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مھ لمك 
[ المترجم ] 


في ز التاريخ ) مواعظ وعبر ٠»‏ تستخاص من ( وقائعه ) ذات الغيكر ٠‏ 
وف ( أدب الرحلات!*' ) تاريخ حي 2 وقصصى ممتعة ,2 و (الكتاب) الذي 
تحمل ( الجزه الاول ) منه بيمينك ‏ أيها القارىء الكريم ‏ وسميليه ‏ ان 
شاء الله ( الجزء الثاني ) دشيكا » يقرن ( التارتخ ) ب ( أدب الرحلات 
القصصي ) ٠‏ وصاحبه ( المقدم سون ) يُسلك » حقا » في عداد الرو اد 
الباحلين 1 واثبات المؤرخين واعلام الرحالين » قدامي ومحدثين ء وذلك 
بالنسبة الى (الاكراد) المواطنين الكرام الاعز"ة في ( عرفقنا الفالي الحبيب) 
و ( موطنهم ) الذي لن يتجزا منه ٠‏ ابد الدعر ٠‏ * 

ان اول ما تجلوه (الرحلة) هو كتف (المؤلف) بالاكراد وموطنهم » 
وهو كلف جد شديد + ولا جرم ان يكون ( القلم ) أو ( اللسان ) ترجمان 
( الجنان ) ٠‏ انت نحس بذلك كله وانت تقرا ( الرحلة ) + منذ شر 
( صاحبها ) لها ٠‏ حتى: القى عصا التسيار وختمها * كانه لا يني في النفكير 
بهم , وبتاريخهم ‏ وهو تاريخ طويل حفيل يضرب بجتوره في اعماق الزمن د 
وبسوطنهم الذي أحب فيه جباله الكلئلة هاماتها بالثلج الناصع ٠‏ ووديانه 


١(‏ لي خزانة ( كرالنا العربي ) الخالد كتب قيية من هذا الشرب من ضروب الادب م 
من أمتال : ر رحلة !بن جير ) و ( رحلة اين بطوطة ) و ( رحلة ابن فضلان الى ررسية ) 
و ( الرحنة الكبة والبعليكية لمبداة فكري ) رغيرها كتير ٠‏ 


للسندس الخضر ٠‏ وجداوله المترئرة المترقرقة ٠‏ وحدالقه العذبة اللمعان ٠‏ 
كما انه اقام وشالج متينة من موداة موصولة » وممرفة مونّقة » مع بعض 
متقدميهم , عصرذاك » والسيدة عادلة » الرئيسة الحقة في منطقة حلبجة » 
منهم في المقدمة ٠‏ لكن ( المؤلف ) لم يشد الرحال » ويعبر البحر ٠‏ ويقطع 
البراري » وينحدر في ( دجلة ) ٠‏ على ظهر ( كلك ) , نزلا » ويجتاز امكنة 
التهلكة في كردستان , ويتحمّل حرها وثلوجها الاشاعب , ورياحها 
الحواصب ء وطعامة ء ابانها » مجشوب ولباسه خثبن غليظ ٠‏ بحيث يصدق 
عليه قول الشاعر :, 

أخا سفر جواب أرض تقاذفت 

به فلوات فهو اشعث اغبر 

٠٠٠‏ لا ذكرنا ٠‏ حسب - ذاد عن نفسك هذا الوهم ب أيها الفارىء 
الكريم - ذلك اني نقترت عناصباب (الرأحلة) وعندرافمها الحقة فتوصيّلت» 
على القطع ٠‏ الى ان الرجل فوفد في ( واجب سري خطير ) يتصل بالانبراطورية 
البريطانية , بلاذه ٠‏ "زاختير له لقدرته على تحمل الاسفار الطوال واحتمال 
المسقات الثقال » بما تنطوي عليه ٠‏ طبعا : اني : ما يحلو او بيمر وما 
پسوء أو يسر ٠‏ ولعيكنه من ( الكردية ) واطلاعه على تاريخ الاكسراد 
وعاداتهم ٠‏ وهكذا نجده قد درس ( الوضح ) , اياهئذ , في كردستان » من 
امم » عن عيان , ولا معدى عن إن يكون قدم حصيلة ( دراسته ) في ( تقارير 
سرية ) الى جهات مختصة في بلاده فاصطنعت لغايات عبيئتة ٠‏ كما يجب اللا 
يذهب عن بالنا انه ' بذلك ٠‏ هيىء نفسه ١‏ وحياته بلاده » لیتبو "ا مناصب 
سياسية ‏ عسكرية خطيرة - اثر الاحتلال البريطاني ٠‏ الدابر البفيض > 
لعراقنا الحر الابي” » وقد حدث ذلك حقا » على ما ستطلع عليه في (الملحق) 
الموسوم ب ( المؤلف ٠٠١‏ ق سطور) ٠‏ 


احتلت ( القضية الكردية  )‏ من وجهة النظر الانبريالية البريطانية 
منذ بداية سسنة ۱۸۹١‏ مقاما ذا خطر عليا ٠‏ فلقد اصطنعها الاتكليز سلاحا 
في وجه الروس وركتزت ( الجاسوسية البريطانية ) نشاطها بين القبائل 
الكردية القاطنة » يومناك . في العراق وشسمال غربي ايران بخاصة كي 
تفلق الباب بوجه منافستها الرئيسة في هذا الميدان اعنى: روسية القيصرية» 
وما ( رحلة المؤلف ) الا من مخطلطاتها ٠‏ لذلك نجد ( اللألف ) يخفي 
(القصد الحق) من (رحلته) اخفاء (شخصيته) وتنكره » خلالها ‏ ياسم : 
( مرزا غلام حسين شيرازى ) > كما انك تجده ٠‏ بالنسبة للعثمانيين حكام 
البلاد: عهدذاك: تللبة ملغئتتر ضاء بغضر” منهم ويضع مناقدارهم ويغلو فيما 
لقيه من عوظفيهم , وما اعتصار #عهاصهط) شرطة السليمانية له الا من هذا 
القبيل ٠‏ لا نر يدبقولنا هذا ان العثمانيين برءاء مما اجترموا بحقهذه (البلاد)* 
لكننا نريد ان نفول ان ( المؤلف ) يتسف حكمهم فيها لينهد الى حكم بني 
جلداته وهو استعبادي!* , سواء بسواه ۰ 

يقال ان (الترجمة) تذهب بجمال (الاصل) ٠‏ 
تلك حال ( الترجمة اللفظية ) التي لا تعني الا بنقل الكلمات 
أو العبارات من لغة الى أخرى ٠‏ وما هذا هو (مثلنا الاعلى) في الترجمة »ولا هى 
هن نهجنا وديدئنا ولعنيبه : الترجمة المشرقة الدقيقة التحقيقية ٠‏ نحن 
نهني ٠‏ ابتساء! » بالمحافظة على (الممنى في الاصل) لنحلهء بالدقة التي يؤدي 
اليها وسعنا ؛ في (النص المترجم) ٠‏ اى اننا ننشد (صصة المعني) و (جمال 
المبني) مما ٠‏ ولعي يقرا (الكتاب المترجم)في غير سأآمة ولا ملالة نميه ؛ في 
الاحيان ٠‏ الى تضمين ( التص المترجم ) ابيانا من الشعر "و كلمات مأثورة . أو 
أمثالا سائرة يقتضيها السياق » وهي في الحق لا تخرج دن ( الاصل ) 
ولا تجافيه وانما تزيده وضوحا واشراقا ٠‏ وفى ( الكتاب الاصل ) شروح 
فى الهوامشس وتعليقات › ثبتناها في ( الكتاب المترجم ) جميعا كما ثبتنا 

لانقرل ( استعماري ) ولا ناري الامتمال الذي شاع وذاع . ذلك لان (الاس نساب 
هفردة قرآئية شريفة تم عن التصبي والخير اصلا . لكن تراجمة الغزاة البريطاليين وللوها 
قاطلقرها على غزو سادتهم الهادف الى ابنزاز خيرات البلاد المحلة فاخنفوا الفاية الملة ٠‏ 
تفللا وضله ٠‏ زاعسين انهم ساؤرا لتعمير اليلاد ٠‏ 

¥ 


فيه شروحا وتعليقات وتصويبات واستدراكات ارادة الفائدة » واغناء 
معلومات القارىء الكريم ٠‏ 
واخيرا إن (رحلة متتگر الى بلاد هابين النهرين وكردستان : 
Through Mesopotamia and Kurdistan in Disguise)‏ 
لؤلئفها : ( سون : :56826 هي منهذهم الرحلات الممتعات ذوات الخطر التي 
انطيرث » على ترادف السنين وكرود الايام » تحت طبقة كثيفة من الاهمال ٠‏ 
فيها تكاد تشهد ما شهد (صاحيها) وتسمع ما سمع وتحس انك تسافر ممه 
حين يسافر وتقيم معه حين يقيم , مع انك ايها القارىه الكريم , جالس 
مجلسك وتحمل (كتابه) بيمينك › تستمتع بها و ( تسمع أنباء الاممور 
الصحائم !) فتعلم انه أقام » خلالها » على نكدمنالعيش ولقى الصعابالثقال 
وغمث عليه الحال في الاحيان اود الهم كثيرا »> لكنه كان 
في جميع الاحوال : 
حتى اذا المخنة ‏ لاحت له ا 
٠‏ مر علي الزثبق فى مسرب 


راجيا ان يكون في نقلها الى المربية وتحقيقها والتمليق عليها ما ينفع 
الناس ٠‏ والله هو الموفق الهادى الى سواه السبيل ٠‏ 


انه نعم المولى ولحم التصير ٠‏ 


بغداد ۱۹۷۰/۱/۱ حي 
و ميل 


مقنمة 
( الؤلف ) 


ان الفصول التوالي لسرد هين سير لرحلة جرت » عر ( بلاد 
ما بين النهرين ) و كردستان الجنوية » استخلص من مفكرة يومة اصطحبت 
خلال الرحطة > من اصطنبول الى بغداد » خلل” ظلكم الديار ٠‏ 
ولي ان اذحب > من دون شطط » الى اني وصفت فيها كثيرا مما لم 
يسبق ان وصف نحتى يوم الاس هذا أبدا ٠‏ كما اني عرضت نظرة الى 
اماكن مملومة » من وجهة نظرة اخرى ٠‏ 
وائمة حالات عديدة تطلبت معرفة الفارسية بسعة لتمكن ( الكاتب ) 
من ان يمر من بين اهل فارس » وكأنه واحد من بني جلدتهم ٠‏ ولِکن 
ما اقوله » على ما تراءى »> نفجا وزهوا » ولا ضرورة له ولا جدوى > 
لكن الحوادث هي التي تطلبت له ذكرا > وانك لواجد في مجرى السرد 
لذلك ايضاحا ٠‏ . 
وفي القمم الأريخي من الكتاب » وبقدر تمدق الامر بالتأريخ 
الحديث > استطمت ان ادلي شيء من مادة قشببة كلا ٠‏ وما اتصل مله 
بتأريخ الاكراد » زوتدتني اياه رمائل وردت عل من ( شاء على اورمان ) 
و( شخ رضا الكركوكي ) و ( طاهر بك جاق ) و ( محد بك جاف ) 
و (محمد علي بك جاف) > كما اني وقفت على مملومات كثيرة » من خلال 
أحاديث دارت في ( حلبجة ) و ( السليمانة ) > وانها » على ما ييل لي > 
لس لها من ندا ولا نظير ٠‏ وبقدر ما اتصل بالفصل الخاص بالتأرييم 
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الكلداني اني دين « وافولها من الاعماق < الى (الد ببدرية) رسن الملة ف 
الموصل » والى شقيقه : حبيب بدرية ٠‏ وبحكم اطلاعهما على كنب التأريح 
في مواضي عصورء »> كرما فسمحا لي بالافادة مما عندهما من معلومات ٠‏ 

هذا وانا لاشفق من كثرة استعمالي : ( ضمير النكتم ) ولكني على 
ثفة من شمولي بمفو من جرثاء ذلك » اذ من دون ا تمماله لن تکون 
القصة المسرودة ثخمة ٠‏ 

ولمل لهجة السرد تحمل عل الاعتقاد باللحز الى الاكراد » وآية 
ذلك : اني لقت من هؤلاء القوم عطفا اصلا سابف > يفوق ما لقته س 
أي جمع غریب آخر » قدر” لي ان اتصل به في اماكن اخرى ٠‏ واني 
لمدين لهم يكير من الفضل ء 

وان اقل ما استطيع ان اقوم به في باب ردت الفضل هو : 
باعتدادها جماع (الوحئسية) و (الخيانة) و (اللا انأنية) ٠‏ 

وما أبغي سوى شكريي 'نوابا ‏ وان الشكر من خب الثواب ! 


ا محمرة اى* بي* سون 


ات ا 46 انه 


حين نزلت من القطار »> صبح يوم متم » في القسطلئطينة ©» وغه 
نهاية سكة حديد » للريح والبرد ممرآضة > شأنها كشآن مثلانها في جميع 
أرجاء انقارة ٠٠١‏ كنت عازماً على النواء في ( عاصمة الشمائين ) > من الزمن 
لا ٠‏ ذلك ان اقامتي التي استطالت في ( الشرق الاوسط ) صيرتني 
اسير جاذية بصطنعها حقا ٠‏ على انها مكنتني » في الوقت نفسه » من تقدير 
شامل لا في الشرق من بلهنة عش واساب الراحة في الحاة ٠‏ ولا كنت 
اجهل الافسام الخرية من الانبراطورية التركية تماما »> ونراودني بشانه' 
الآراء الني تراود الناس في (وطننا) جميما م لذلك تراءى لي ان اصطنبول » 
على التحقق ء دار استراحة انقة » ونقطة يشوف منها الى الشرق 
والغرب » على حد مواء > ويسر ولسماح > فتلصطفى من كل منهما 
المقوآمات اللازمة لحاة بهيجة »> ومن الكتب وخزاناتها دانية > وتهبىء » 
أيضاء منفذآ يهرب منه المرء الى ما بين ظهراني الشرقين » وما حولهم ٠٠‏ 
وكل ذلك من دون اللجوء الى رحلة طويلة » والى (قائمة كلفة) > أكر 
منها طولا ٠‏ 

ومن نكد الحظ اني كنت لا اعرف القسطنطية »> ولا طقسها 
الشتوي > كما كت اجهل سكانها أيضًا ٠٠‏ وما كانت لي مم الاتراك 
معاملة في يوم ما > كما اسقطت من حسابي الاغارقة » وهم يؤلّفون ٣١‏ 
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باكة من اهل العاصمة جما ٠‏ ل ام 
ويج ا ولا تاق ی كلك > ويك با سل ما 
التحارة تقريا 

رد الحو ا جا و 
القسطنطيية مؤلّفة من ثلانة أحاء » أو مناطق > هي : (بيرء) » و (غلطة) 
واصطنول' > وان لها ندا یسمی ( بيره بالاس ) ذا كلفة ينوء نحت 
وطأنها كي المواضع الصنير ٠‏ 

واشار علي" شخص > حول جنسته اتحوم الريب » ان انخذ الى 
نزل ( بنسيون ) فرسي في ( غلطة ) سلا » وطلمثّت انه : رخص > 
نظف »> ومريح » على غرار ما قد تكون عله النزل الفراسية في أرجاء 
العالم الاخرى »> وهي على ذلك غالا ٠‏ لقد انراعت الخطة ممتازة بالرخص 
والنظافة والراحة > وعلى ذلك ما ان اتخالصت من موظف ( كمركي ) 
منعب ممل" عامل في المحطة الا جعلت متاعي» على ظهر عربة تج ر ها الجاد + 
كدسا » وانطلقت با على عقدات من حجارة »> ولها قرقمة وطرطمة > مارة 
من حفر طين هي طرق القسطنطيية ٠‏ وكنا > خنل الشوارع الواهنة 
الشأن نتدحرج » ولمزيتا » صلملة وجلحلة » وشهد حافلات ( الثرام ) 
تزحف في لها طابّة عاجة » بين صفوف من دكاكين بطضاعة »> 
ونظيرانها موجودة:فيأيةعاصمة من عواصم اوربة ٠‏ وانجهنا الى الجسراعائم 

له 3 القسطنطينية واقعة علق الجانب الارربي من البوصغور 0 
ويشطرها ٠‏ القرن الذعبي » الى شطرين , وقد كون هنا المنفد البحري 
نهيران يلتقيان ويصبان في البوسفور قرب مدخله في بحر مرمرة ٠‏ 
ان الميل الاخير » او نحو ذلك » من مجراه ممقوف عقفة قرن ( الوعل ) 
ومنهنا جاء الاسم ٠‏ ويفصل (القرن الذهبي) «المدينة الشدعبية» عن الحيين: 
غلطه وبيره : ويضغى على جمال ( القسطنطينية ) كثيرا وعلى ثروتها 
ايضا ٠‏ ان الجانبين مرصولان بجسر واحن يفتح لمرور السفن ٠‏ وتحتشد 
في ( القرن النحبي ) الابلام ويجنى اصحابها من ورائها ٠‏ ينقل العابرين » 
ما يقيم لهم اودا » راجم : 

David Frazer: '‘Thé Short Cut to India", بم‎ 3. 
] المترجم‎ [ 
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على صفحة الدآماء المسمى ب ( القرن الذحبي ) » وهو ء في كانون الاول > 
اسم على غير سمسى > ولملته يوحي بذروة تهكم !نطلق من اسان سائح 
خاب منه الامل والرجاء ٠‏ 

وما ان قارا هذا الجسر العجب الا اوفنا بين جمع حاشد من 
العابرة المخاة > على رؤوس احاده ( الطربوش الخالد ) - وملهم من 
کان بنواج رأسه بالقبعة من التوع اللمّى ( باولر ) © أو بأي غطاء 
رأس آخر لكل امة اورية - والزمنا على دقع خسة قروش ٠١(‏ ضات) 
لحق لا المرور ٠‏ ومنما من افلات اي فرد من دقع الرسم > وقف صف 
من الموظفين الاتراك > عر الطريق » يرئدي افراده يزة متميئزة بوجه 
كاف ب وهي بدلة بضاء ٠‏ 

ولون ( القرن انذعبي ) اعتبادي وطني »2 وبحت الجر شد 
مألوف من ٠‏ الصارات, » : الواخر الحارية في البوسفور > الذاهة > الى 
الشاطيء الاسوي أيضااء 
« ويا حسن نلك الجاريات اذا عدت مع الما تجري مصعدات وتنحدر ! ٠‏ 


وعلى الارصفة صف من دور المكس ( الكمرك )" ء لاحظ لها 
من وراء »> ودوائر شحن ومناء ٠‏ وخلفها » على الارض الخعالة > ما هو 
ليد بشع للعمارة الفرنسية والفية » وعلى غرار ما يشاهد في غلطة 
ويره ٠‏ وئسة لكات وامق فيها صفوف وصفوف من نوافذ قذرة تفتح 
على المجتلى وفالتها » عبر الماء » في اصطلبول وفوق ما يشبه جلا 
من جدار وشباك » ومن سقوف اليوت الكاثئة على سفح التل » يتعالى (برج 
غلطة ) > وهو ببة دائرية الشكل يرفرف عليها العلم التركي * 

ولا كان الطريق المار فوق الجر مفروشاً خب ممدودة » لا تبلغ 
انتان مله مستوى واحدا > لذلك كانت تحول دون الير السريع » ولو 
3 (5) الكمرك , المستعملة اليوم في العراق »كلمةتركية التجار ٠‏ ذكر 
شمسالدين سامي في ( قاموسه ) انها من إصل يوناني والكاف فيها 
فارسية , غير همطشة ولا مخففة ( للترجم) “٠‏ 

۳ 


كان الطريق من الارة الشاة خالا ٠‏ ان هؤلاء القوم يتخذونه سيلا 
وبفضلونه على المسار الخاص بهم كيرا ٠‏ ونهاية ( غلطة ) تفضي الى شارع 
مزدحم 'بالاس والعربات والمجلات © وفبه يتجمع صرافو ( غلطة ) » 
بليدة التجارة في القسطنطينية ٠‏ ان عطفة متيامنة تؤّدي الى حافلات الترام > 
هي أكثر عددا ‏ والى شارع طويل مرصوف بحصاء واهنة فيه دكاكين » 
صغيرة وكيرة > وعلى ماشه يطواف رجال البواخر الآنية من كل ميناه 
أودبي » أو من ساحل المسرق ( الليفانت ) ٠‏ والاغارقة هم »> بطبمة 
الحال » الاغلبية > وكير منهم يرتدي ملاسه الوطنة ء ومشداات زرتاء > 
وذيول الاردية ضخمة متدلة > وقمصانها ملوانة > وستراتهم صغيرة وهي 
من سترات الزوافين'" والقبعة من النوع اللسمّى ب ( بورك بى ) ٠‏ 
والارمن كأثر ء ومكان اللفائت أضاء وهم اقوام شتى ٠‏ وانك لشاهد 
الايطاليين » في حيهم : ( غلطة ) » في كل مكان » ولفة الشارع الي 
تسمع هي اية لغة فيما خلا التر كة نقسها ٠‏ كما تشهد > ها وها هنا »م 
جماعة متنافرة فظلة غلظة تحمل على ظهورها جلودا محشلوة »2 وهم 
حمالو القسطئطئية + انها تعطمط“ وترسل الكات بلنان لا يمرفه ايد 
من اهل المدينة ٠‏ انهم الاكراد » اقوى الاهلين واككرهم رجولة » لكنهم » 
ولمل مرد ذلك الى 'نلكم الصفات انفسها » محقترون الى ابد حد في هذه 
الللدة » حث الختل والرياء ٠‏ 

وغادرنا الشارع هذا > واخذنا نرقى غا منحدرات > شديدة اليل > 
تقوم على جانييها بنيات الاستطجار » حتى بلغت السجلة طريقا طويلا منشدة 
على سفح التل ٠‏ اني > شمه (الطريق) » لزعم بانعدام ما يفضل هذا 
الإسم > ومن الحق ان نوضّح ان هذا الشريان ذا الخطر في نظام تقليات 
الخفيفة التي كانت في الجزائر أبآن (الاستعباد الفرنسي) الذاهب الى غير 


رجعة ! ( المترجم )2 
)٤(‏ تعالت اصواتهم ولختلطت ٠‏ 


(ه) طريق لوليجى عنديك ( المؤلف ) ٠‏ 
هك f‏ - 


( غلطة ) - كان » ولا يزال > وعلى التحقيق > سيلا عريضا » بالحصى 
مرصوفا > فيه حفر وسيعة اتتائر على اباد غير منتظمة غالبا + ولانمدام 
المجاري كان الرصف ينحدر الى وسطه > ويسد ان يملا الحفر يجرى 
السائل القذر في التل زلا ٠‏ اما الفضلات الصلة » فلقد كان كل 
ساكن فيه » على كل حال > يجود على كماتها دؤوبا » وهي ترى في 
اتوارع مكدسة تفصح بلغة فاسدة عن نوعية الاناسي القاطنة ٠‏ اني اذ 
اصف هذا الشارع الرئيس في ( الحي الايطالي )2*0 فوصفي يشمل جل“ 
ها عليه القسطانطنة ء لا استني مها الا هلة > شوارع ممتازة على جاب 
البوسفور في ( بيرة ) يمش فها الموسرون الاوريوّن ٠‏ 

والقي بي عند باب ما يبه مطعما » وعندما وقفت المجلة فتحت 
الاب عجوز ورحبت بي بلفة ايطالية طلقة ٠‏ ولا كانت معراتي بهسده 
اللئة محدودة فلقد حتفت البجوز منادية ( مارى ) فخرجت مما يشسه 
السرداب » كاثنا خلف غرفة الطمام > امرأة تراءت ذكة اطفة > وفي 
نحو الاين من الممر > واعلمتني بالفرنسية ان اة غرفة م وان الاسعار 
معقولة » وطلبت تأمبنا ٠‏ وسرعان ما وجدت نفي اح في ثقة غير 
مفروثة بحاد » فها موقد من حديد > وفراش > ومقلة ومنضدة 
صغيرة ٠‏ لقد كانت حقا افضل غرفة » لكن رائحة قوية كانت تشع في 
البيت وتدل” على طبعة الطبخ لدى الطلبان » كما تلح الى وجود عدد 
من ( الالوعات ) في البناية »> لا يمد ولا يحصى ٠‏ ثم وجدت ان خمسة 
من المراحبض موجودة أا ء وكان ذلك بأخراة ٠‏ 

وما كان اكمال قصة هذا التزل الممتتز الشاذ لتحتاج الى غير عشماء 
في غرفة الطعام حت ياتقي المرء بالارمن واهل ساحل الليفانت > وهم 
< ا في الحق ان منظر البوسفور رائع : ( يضيق عنه السسم والروع ) م 
وهدثسمة شمور عام . في الاقل . مشترك بين الناس على اختلاف اعمارهم » 
وازمانهم هو ان البوسغور الازرق لا نظير له في العالم ولابد من ان الانسائه 
لا يصبو الى اكثر من أن يعيش على شواطئه الحبيبة ويموت ٠ ٠‏ 

فريزر في ( الصدر السابق ) ذكره ص ٠ ٠۲‏ [المترجم ] 
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يتناولون طعامهم بالسكاكين مسب > وبلقمات غريبات عجات > ویون 
ان الشوكة آلة لا تليق بغير الواهنين الاغرار ٠‏ 

رفي الصبح من اليوم التالي رقيت طرقا متلواية » ومررت من خلال 
برك فاذدوات ( يره ) ومجاريها ٠‏ وامضيت ماعات احاول أن أجد مكنا 
افضل وبسعر اكثر اعتدالا ٠.‏ وبسد اطلاعي على جحور كريهة للارمن 
والاغارقة » على اختلافهم > وااسحابي على أحسن وجه من وجوه الحفاظ 
على الكر امة بازاء الاسمار المذهلة التي راغي القوم لقاء أي مكان نظيف 
صحي نوعما » ( وقلت هما امران » احلاهما : مر" ) سعدت بلقا دوسي 
يوجر جناحاً في ( الشقة الاصطنبولة ) ويصبو الى ايجاد من يحل“ فبها 
طوال ثلانة أشهر » امد زورة يزمع القيام بها لموسكواء 

حياتي في بيره 

والذي جعل قلي يطفح بشرا وسرورا ان ٠‏ الشفة » - بنبة جديدة > 
ومن ( فندق يره بالاس ) قرية > وتقع في افضل ارجاء القسطنطنة > 
وانها نظيفة مؤانتة على احسن وجه ٠‏ وكان ان اتفقنا فشاعت » على ما آمل ¢ 
في 'فسه الطماينة. والرضى كيرا » كما شاع في نفي ذلك أيضا ٠‏ ومهما 
كان من حال ٤‏ لقد اصرة صاحبي على أن يلخم اتفاقنا بكتير من 
ء المشهيات » وافذاح ( الفودكا ) والشراب » وجرى ذلك في كير من 
الملارب في بيره ٠‏ وما ان نجمت صدافة يله وبين سيد ة رومائة ممتازة » 
الا ودعني وذهب مع من عرف بها حديثا ٠‏ 

وطوال ثوائي في القسطلنطينية لم آسف على ذلك ( الاغاق ) ابدا » 
فالمكان كان مريحا مهلا > ولا کان موقمه في وسط ( بيره  )‏ وهي لا تمدو 
'ان تكون بليدة شه فرنسية > ولا اثر للاتراك ها ي فما خلا“ فلة من 
الحمالين والسواق الذين يرتدون الطربوش ( فر ) > والشسرطة 
السكارى ‏ لذلك نسيت” ما جثت من اجلسه ؟ اعني الاتصال بالجائب 
الشرقي من الدينة ٠‏ وفي الحق أن المرء ليتعرتف على خلطاء كثيرين » 
0 #9 ليها ا 
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من الغرببين الممتعين فبها » وفيهم فرنسيون > وارمن » ورومايون » وروس » 
وبلقانيون » ومن سواهم » وان مصاحبتهم تستفرق وقه كله ٠‏ ونسيت 
كلبا السروع ,تلم التركية > وغدوت ذا كفاية نة في اللغة الفرنسية * 
والمت الونائية » والاخيرة لنة في القسطنطينية مفدة وكالتركية م واه 
بسواء ه ومهما كان من امر” »> وغب” لأي من الزمن » وعندما سمح الجو 
اللمين بذلك > اخذت امضي في زورات الى اصطتبول » وببذ كل دلل 
ساحي » عثرت على المْجتليات شخصا » واركان كثيرة اخرى لا يمل“ 
الاسان من ترديد النظر في مشاهدها أبدا » ومن بها دكاكين الانراك الذين 
هم من أصل فارمي » كاثة في (السوق الكبيرة) » وحيث كنت على ثقة 
من ترحاب حار مبمئه اني احب فارس واشاطر اسحابها املا بأمل في ان 
تتعمت وضتقل ٠‏ 

وفي السوق الكبيرة هذه روح الشرق الذي عت فيه > وفدار لي ان 
اداه » كرة اخرى > وان افسد الاثر غالبا مترجم ( مستر نوملس كوك ) 
وجماعته من المخلوقات الوديمة . التي تنشد الوقوف على ه سر الشرف: 
الخفي » في دكاكين الولاين ٠‏ 

كنت اسير » ها هنا » وعلى رأسي طربوش » هو لباس رأس إنقذني 
من ملاحفلة أصحاب الدكاكين الاغارقة السمجة > ومن ندإءاتهم في المدينة » 
وهي تسخ" الاذان » صخا هو على أشد” ما يكون عنادا واصرارا ٠‏ وقي خلال 
زمن طويلةامضته بين ظهراني أل فارس » وفي اسواقها » لم استطع العثور 
على فرد غير تبريزي ٠‏ والائراك الذين هم من أصل فارسي يعرفون من 
اللغة الفارسية ما فيه الكقاية > وان كان ذلك نزرا قلا ٠‏ وكان ان 
عثرت على رجل شيرازي آخيرا » فسراني ذلك كيرا ٠‏ ان اقامتي لدع 
ستين بين الثسيرازيين لذكرى حبية الى القلب جدا ٠‏ وكان هذا 
الشيرازي نفه مسرورا أجضا » اذ قابل سانا مخلصا مسجا ب ( جوهرة 
فارس الجنوية ) > او ( اللؤلؤة الملقاة بين زمردات ) ٠‏ 
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وعلى كل حال > لو كان اللطف والسماحة من امار المتبرة فا 
صاحبي الشيرازي مشر » على التحقيق > من عتوره على شه له روحا 
( والارواح جنود مجندة ) ٠‏ 

قنصل فظر س العام 

وانس امدقائي من فارس كثيرا عندما سمعوا عن مبارزة كانت لي مم 
الفنصل الفارسي ٠‏ فلقد طرق سمعي ان احد معارفي القدامى يسمل في 
القنصلية كتوما ( مكرتيرا ) ثانا ٠‏ وني يوم اتخذت سيلي اجوس حلال 
الازقة المتمسّجة المتحدرة في اصطنبول الى البناية التي يرفرف عليها الملم 
الفارسي ٠‏ انها مصبوغة باللون الاحمر وقذرة ٠‏ وما ان دخلت اء 
( الناية ) الا قابلني ( البواب ) وخاطبني بالتركية » ولا كنت » عهد ذاك > 
أجد في فهمها عرا » لذلك أجته بالفارسية ٠‏ ان ذلك أكثر مما كان 
يأمل من اودبي تاه » ولا كانت معرفته بالفارسية واعنة م سواه بسواء » 
لذلك سمح لي بالنحاب الى (الميرزا) الصفير الدمث » أي الكاتب > وهو 
طهراني ٠‏ وسألت عن.صديقي ( ميرزا حسن خان ) » فقبل لي : انه غادر 
الى فارس كبل زمان ٠‏ وعلى ذلك ادرت ظهري اريد مغادرة المكان ٠‏ وقيل 
ان ابل الاب جاء رجل صنير الجرم يسمى ورائي مسجلا > ورجاني ان 
امئل في حضرة القنصل العام لانه يروم لقياي ٠‏ 

وسرت في ابره > ثم رقنا سلما » ومررنا بد ذلك » من بين حئد 
من الريضين الاذريايجانبين » وهم ينتظرون » "م أ'دخلت غرفة وسبعة 
مفروشة بالسجاد الفارسي على وجه صن > حيث يجلس القنصل العام * 
خلف مكتيب »> وهو ماجد ( جتتلمان ) في وسط الممر ٠‏ وكان كتوم سره 
الارل يجلس على اريكة جاه » وهو رجل يلم صثير الجرم تبريزي ٠‏ 


(4) يلحظ اننا نستعمل فارس ؛ وفارسي ٠‏ واللغة الغارسية لان 
هذا حو الاسم الذى كان مستعملا وقت تاليف الكتاب باللسبة الل 
( ايران ). الحالية , وهو الذي استصله ( المؤلف ) نفسه ؛ وعد تبدل اسم 
فارسي الى ايران رسميا سنة ٠ ١91958‏ ( المترجم ) 
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واخذت اضرب اخماسا بأسداس وامائل نفسي : لم يروم الرجل 
ان برائي ؟ والفرض الوحيد الذي راود نضي هو : انه يريد أن يعرف ٠‏ 
من آنا ؟ وما الذي بيني وین (ميرزا حسن) ياترى ؟! وعند دخولي» حيتهم 
على الطريقة الفارسية > ومواضعانها“ تقضي بان سكم من يدخل الغرفة 
على من فيها اولا ٠‏ وما ان ردات حيتي على الوجه المناذ الا قلت دعوته 
الى الجلوس »> وتمهلت حتى يبدا الحديث » جريا على الطريقة الفارسية م 
كرة اخرى > ذلك الها تمنع من هو اقل شاا » من بین النین » أن یکون 
هو الادىء بالكلام ٠‏ 

وكان اول ما سأل عنه : ان کت في اسطنيول منذ زمن مدید ؟ 
وهل انوي القاء فها؟ وكيفرأيتها ؟ وما جرى مجرىذلك ٠‏ وما ان استنقد 
جميع ما لديه من امثلة اولِة الا جاءت فترة اخذ الفارمسان إتفر'سان 
خلالها في" > على الوجه المحني الثابت » ففم استطع الى ذلك تعليلا ٠‏ انهما » 
قي العادة > حسنا التصراف فلا يحرجان بأي وجه من الوجوه زارا ٠‏ 
وار دقيقة حرجة انوعمًا »> هتف ( القنصل ) فجأة وبأملؤب رسمي : 
٠‏ لم كل هذا التنكثر ؟ ولم عذه الاكاذيب ؟ فالصدق اولى ٠‏ قل لي : 
ما مسقط رأسك ؟ ٠‏ وكان ان عقلت الدهشة. لسائي » برعة » فقد يكون 
ثل هذا من تر کي محتملا » اما من فارسي > فلا ٠‏ ان لم اقل شيا في 
باب فشلي التام في تسليل مثل هنا الندال الفائق > فأقول اني لم اسبر 
غور السب الذي حمل على مثل هذه الاستفسارات التي وجهت الي" 
أدب > اؤ من دون ادب ٠‏ ان البراءة هي التي جملتي اذهب الى الي 
اؤدي زيارة مجاملة لس غير > فاذا بي اخاطب وكأني ارتكبت نوعا من 
التقصير » لذلك تريكت عسى ان الور بشيء ٠‏ 

ومألت : «٠‏ اكاذيب ؟» ٠‏ 

وجاء الجواب : ٠‏ اجل ! اكاذيب » جلي“ عندي أنك شيرازي » وان 
(4) آثرناها ترجمة ل (6ثاونهنا) »> وكلمة (أرسوم ) قريبة 
من مصاها ٠‏ (المترجم) 

- 4 


لسانك يخونك » وانا راغب في الوقوف على هذا الذي اصطاعته !تحمل 
من مط الظهر هذا شنا ملالا > وتلفّق الحكاية الواهنة القائلة 
بانك : انكليزي ٠‏ » 

وبمار الى ذهني » على حين غرة : ها هنا ممثل ( محمد علي 
شاه )أ الذي استطاع قبل ستة أشهر » عن طريق ( الانقلاب ) اجلاس 
تسه على العرش وامتلاك زمام السفطة المطلقة » فحل” ( مجلس النواب )> 
على وجه فاجیء ٠‏ لقد هرب كير من انصاره الى اوربّة وهم يرحلون في 
أرجائها مرتدين الملابس الأوربية + والظاعر انهم أخطاؤوا اذ حسبوني 
واحداً مهم ٠‏ 

وقي ساعة الصرة هذه خطر بالي جواز سفري م ومن الطالع 
الحسن اني عثرت عله وعلى عدد من الرسال »> بضمها رسالة من 
السفير الفارسي ععنونة الى ( موسيو سون ) > وهكذا استطعت ان ات 
هويتي سد اصار ٠‏ ا 

وف هنهة > عادت الى القتصل روحه الودود > ودعاني > بائصى 
ها يمكن من التدفق” الى الجلوس على كرسي طخم ٠‏ وقدم لي دأخنة 
( سيكارة ) ٠‏ ثم امر بالشاي ان يؤتى به ٠‏ ومن هذه اللحظة > عينها » 
اتخذت الزيارة طابما رسما مادا لرجل فارسي ٠‏ وعندما استأذنت 
بالالصراف قلت : كان املي في ان لا يسمى الى القاء القبض علي » 
باعتدادي نوريا > فقال : لك ان حسب كل ما حدث افكوهة ٠‏ 

ه حمسا » يحب الا تكلم الفارسية بمثل حذه الطلاقة ٠‏ الك لهد 

)٠١(‏ اعتلى محد على شاه عرش فارس سنة ۱۹۰۷ فاظهر عداء! 
هرا بازاء المناصر الوطنية خيها ٠‏ وفي ال غرف من حزيران ٠5‏ اغاق 
( المجلس ) المفتتح حديثا على يد حرس الساه ( القوازق ) ٠‏ وفي ال ٠١‏ 
من تموز سنة 1۹۰١‏ جاءت قوات وطنية من إصفهان ورشت فدخلت 
( طهران ) واحيت القضية الدستورية ٠٠‏ وكان إن نزل القاه عن العرش 
في ١14‏ عن تموز وغادر البلاد ٠‏ وبعد ذلك بقليل نصب ابنه احمد شاه » 
ودعى مجلس جديد الى الاجتماع في ٠١‏ تشرين الثاني ٠‏ ولي تموز سنة 
عاد محمد على شاه إلى ايران » ثم احتمى مرة اخرى الى الروس بعد 
ان اندحر ۲ مرت على يد القوات الوطنية ٠‏ ( المترجم ) 

ا د 


مواطنيك متأخرين > عادة » في “مالم لفتا > فلو شوهد احدهم وهو 
بتكام على غرار ما تكلم » ألأمل أن يصداقه سد" ٠25‏ 

وفابثته بسد ذلك مرات عدة > وكان يلقاني > دوعا » بروح رجل 
شارك رجلا آخر دأعابة كبيرة خفية ٠‏ 

وفي نحو هذا الوفت > اعني كانون الاول ۰۸ > احتفل بافتاح 
البرلان وشق ممثلو الامة ( المبموئان ) » وممثلو الول الاجنية » طريقهم 
بين الاجواق الموسيقية التركية > المتافرة الانغام »> ومن خلال صفوف 
الاعلام والزينات » الى ( المجلس ) في اصطنبول > للعقدوا جلماتهم نيه 
اشهرا ويبرهنوا على جدواء ٠‏ الاتراك والفرس 

وکات وجهة نظر الفرس »> وهم أول من خر الام اليثيل التسي 
ومغارمه » ممتمة ٠‏ طبعي ان يزعم ان المنصر الفارسي في كل من 
القطنطنة وازمير ‏ وعدته. نحو عشيرة آلاف - كان متحسا من الاعماق 
ل ( اللجلس التركي ) » ولو صدقت الخطابات والتهانىء التي بت بها 
التوادي الساسية الفارسية لحق هذا الزعم ٠‏ ان الفرس » على كل حال » 
مدركون دوما قيمة المواسة > وجلى” ان تدرك ذلك النوادي الي لم تؤستس 
الا بسبب من روح انامح التركة والتي تنشر عقائد كان يعتداها السفير 
الت رركي والقناصل وحدهم ضالة > وان على هذه النوادي اظهار عطفها 
اليّْن على أية حركة شعية عثمانة ١ ٠‏ 

ان السخر من الاجاب » وض اقدارهم > هما اقرب شيء الى 
لسان الفرس » ابان وجودحم في حرم بيوتهم الخاصة »> ولقد وجدوا المجال 
للافصاح المد ٠‏ 

ان هؤلاء اللاجُين » باعتدادهم من الشسعة » يصدمون » على انين 
القول » الطف على أية حركة تقوم بها السنة الانراك”"'“ ٠‏ ولا رأوا 

)١١(‏ يلحظ دوما ان الرحالة والكتاب من الدول الاصتعبادية 
يضر بون دوما على وتر الطاثفة + على حين يأمر الله تعالى المسلمين بقوله ( عز 
منقائل ) : « وان‌هذه امتكم أمة واحدة ‏ الآبة » ٠‏ ان اثارة السعنات الطائفية 
هن السبل التي كان يصطنمها المستعبدون المحتلون في سبيل القزوالروحي» 
تمهيدا للغزو العسكرى والسياسي ( وساء ذلك عملا 2 (المترجم) 

¥ 


العديد من الاغلاط التي أدت الى التافر م فسقوط ( البرلانالفارسي ) > 
تكرر في اتتخاب ( المجلس التركي ) وتنظيمه > لذلك طبعوا على التطلع > 
بروح العالي وزهوا » الى محاولات امة كانوا يرونها بربرية دوما ٠‏ 
ينضاف الى ذلك كله » ان حال جمهرة الفلاحين > وسكان المدن من الطبقة 
الدننا » كانت سثة كحال فارس في ظل ( المهد القديم ) » لكنها لم تكن 
باسواء من حال الطبقات الممائلة في تر كية ٠‏ ولو كانت 'ئبة درجات في اصلاح 
الفساد ترقى عليها الملطات الادارية في الاتمراطورية > فان قلة من الاتراك 
الفرس > ذوي الخبرة © لن تمد يدها الى ادزاك درجة الكمال في هذا 
الفن » بالننسية الى تركة والى اقاليمها الاسونة » على كل حال * 

وعلى ذلك » كان الفرس » وهم يتشوافون الى ما يجرى > شهدون 
المصاعب التي يجب الب عليها > وهي مصاعب قدت بسب من المزاج 
الثوري لدى الوناني والارمني © وهو مزاج كائد خائن ٠‏ لقد كانوا 
يرقبون جوم ازمة ذات خطر » وما ان عجمت » على ما تاؤوا به » اله 
توستّمت عندهم انظرة الثالب الممثّلة بعبارة ٠‏ لقد قلت لك" ذلك ! ٠‏ وكانوا 
قد اعدوا الفس لها بششعور من غلب عدوا قديما ٠‏ 

وكان النتاج المناشر الوحد لافتاح البرلمان ‏ بقدر تأيره في كان 
المدينة - انهة عدد من الصحف »> فيها أعمدة طافحة بالخطابات > ليست 
بأفل أو أكر تفاهة مما يهيؤه ( برلاننا ) لصحف لندن - وازدياد عدد 
السكارى » ومن الشرطة -خصوصا ٠‏ وفرات الاقاليم ( الحرية ) نفسيرا 
خاصا بها © فهي الحال الفوضى عندها على احتلاف انواعها > وازدادت الى 
حد لم يعرف له ( التأريخ التركي ) ملا تقريا » أو ء في الاقل » في 
( الاقائيم الاسيوية )© وهي التي يمنى بها هذا ( المؤلّف ) حصرا ٠‏ 

واخيرا » ان ذلك لتكرار صادق لا حدث في فارس في اوائل سة 
۷ »> حين ملح ( مظفرالدين شاه ) الراحل اول دستور فارسي ٠‏ لتد 
كانت الجماهير الجاهلة في تلكم اللاد التاصة تومل من ( المجلس ) ان 
بعد كال غضرن ايام فللة > دواءا لجميع الادواء التي استفحلت > خلال 


¥ 


قرون من الحكم الفاسد » وغدت ملازمة لجسم الامة ٠‏ ولا خاب ممتلو 
الامة في اصلاح حتى الامور الطغيفة جاعت الانفجارات وعمّت ارجله 
اللاد ٠‏ لقد اثارها ( محمد علي شاه ) فمكنته من استعادة سطوته الطلقة » 
حتى حن ٠‏ 

ومثل هذا حدث في الانبراطورية الضمانة تماما ه ومن نافلة القول 
ان بذكر ان قسما كبيرا من الناس كانوا يون بوجود (السلطان) عناية حية» 
وعلى الخصوص : طيقة رجال الدين وادباب المناصب منهم »> وهم من 
اكتزوا الثروة بطرائق لا تسر ما ام يكن ( السلطان ) موجودا » 
ويسهم في ذلك ويرضى ٠‏ كانت ضحايا تلكم الطبقة الكبيرة تأمل من. 
وراء اعلان ( الحرية ) ان ينسحب اولك الطناة العتاة من المدان سرينا » 
فلا يسمح احد” لهم » من بعد ذلك » ذكرا ٠‏ وما ان مرت الايام وكرت 
اللالي » و ( مصناصو الدماء وسفاكوها أيضا ) يدأبون على اعبالهم 
بنشاط متزايد » الا" ثار الناس ( والحرب مشتقة المعنى من الحراب )2359م 
تحفترهم العقائد الياسية الجديدة » وكات الثورة شاملة جميع الجهات ٠‏ 
ان القبائل العريية والكردية اعتدت ( المهد الجديهد ) يمثابة احساء 
جزئي لخطرها » وعودة » نوعما » لامتقلالها العريق » لكن ذلك كان من 
الاماني التي تنفيها الايام > ففرض الضرائب والتجند علها لم تقل 
شدتهما عما كانت عله من قل » لذلك خرجت على ( المجلس ) وعلى 
( اللطان ) مما ٠‏ وفي عهد تحرير هذا ( الكاب )2097 نجم وضع يمكن 
الانراك »> وجشهم » من القام بكثير مما يمكنهم القيام به خلال قابل 
الايام ٠‏ 

ومن الصاف ان لضف : ان كثيرا من تلكم ( الانفجارات ) جملها 
السلطان عبدالحمند نفه »> على ما قل » اشد“ حدة وخطرا »> وكان يعمل 
على ذلك سرا ٠‏ وكان ان خضع هذا (السلطان) > يختوع ء لم يشهد مثله 


9 اقب 
(۱۳) خریف سنة ۱۹۰٩‏ ( املف ) 
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قي الماهل الفارسي »2 الى التغيرات الجذرية التي كام بها شه ٠‏ ومهما 
كان من امر > فلقد كانت نهايته كنهاية ( محمد علي شاه ) سواء بواء « 
ذلك ان كلا مهما وجد نفسه » بعد اشهر > مخلوعا متقاعدا ٠‏ 

وعلى كل حال كانت مسامة القسطنطيية اشهر من أن يدل” علها 
في ثل هذا المقام » فالاحرى ان سود الى موضوعنا الاصلي التمل 
بالفرس ٠‏ 

وسرعان ما علمت" » اثر وصولي القسطنطيتية » ان الاكراد فيها كثر > 
لكنهم من ( الكرمانجي )أ > قبائل ( زازا ) القاطنة في كر دستان التركية 
السمالة جما ٠‏ وتراحى أن آعالي في المثور على كردي من كردستان 
الفارسة الجلوبة ستتقطع ء على التحقيق » خاية ٠‏ وان الب الذي 
يحماني على لقبا احد اواثك القوم هو : اتمام دراسات خصصت لها منة 
واجريتها في ( كرمداء ) الكاتة في : فارس الغرية ٠‏ 

شيخ الاسلام 

ومهما تكن الحال ‏ اعلمني احد اصدقائي الفرس >2 ذات يوم» ان 
روحانا جاء من ( سنه ) » الكائنة في كردستان الفارسية » حديئا ٠‏ لم 
يخبر ني شیا عنه بأكثر من لقبه ( شبخ الاسلام ) وسكنه » على وجه بهم > 
وكان في اصطلبول انا عحا ٠‏ ولا كان هذا الشسخ سنا متمصنبا » فمن 
الطبيمي الا" آمل من صاحبي ( الشيمي ) ان يني بامره باعمق من هذا * 

وعقدت المزم على الور عليه »> لذا امضيت اناما امير في ازقة 
اصطنبول وشوارعها الراعبة » مَْمنّدا ونزثلا ٠‏ لقد سألت عنه في كل 

)١5(‏ ينطق بعض الاكراد لغتهم بلهجة تدعى الكرمانجية » ولا يعرف 
شي: عن اصل كلمة ( كرمانج ) ٠‏ والكرمانجية شرقية وغربية ٬فالشرقية‏ 
لهجة المنطقة الممتدة بين الزاب الاسفل وشط العظيم واطراف نهر سيروان 
( دیالی ) ۰ اما الغربية فهي لهجة اكراد ديار بكر وماردين وحكارى وارمية 
وارضروم والمناطق الكردية في الاناضول + أما قبائل زازا فهي من الأكراد 
وتنتشر في شمالي ديار بكر واطرئف ارزنجان وبعضى جهات من الاناضول ٠‏ 

راجح ( خلاصة تاريخ الكرد رکردستان ج ١‏ ص ۳۱۸ وما بمدها 
محمد أمين زكي ) ۰ ( المترجم ) 

-- 


خان ( محمدي ) وطوافت ستضرا عن شخ الام ( مله ) في جميع 
الخاتان الي امكنني الور عدها ٠‏ وكان استفساري مدعاة حور عظم 
شعت به نفوس جل الانراك الذين استطعت ان اتل الهم ها في لبي 
» وبكلمات تركية اعرفها + وعلى ما حي عليه الحال في تركية دوما » ان 
النماؤل يثير من الانزعاج والصدود شا بالغا ٠‏ وكان كل من سألته يرد" 
علي" سديد من الاسثلة : لم ؟ ولأي مبب ؟ ومن" ؟ ومن" اين ؟ وان 
جهلي وقف حثئلا دون الاجابة عنها ٠‏ 


مقابلة عجيبة 
ومهما يكن من شيء » وباي من الرغة في الحصول على قالمة 
بالخانات » لم الدوران عليها > خانا فخانا » قدرت على المثود على سكن 
( الخ ) في خانمة المطاف ٠‏ انه <ن ع على غرار جل خانات القسطنطيية » 
ذو طابقين وغرف صفيرة معدم التوافذ > وهي بباحة محيطة ٠‏ وبني ي 
ومطه بت صخير » فيه خلايا منعزلة ايضا ٠‏ وفي الطابق الاول منه طارمة 
لدو بدورانه وتفتح عليها الغرف ٠‏ وكان ان عثرت على الرجل » طلتي > 
في خلبة زاوية » او بالاحرى وجدته حث يوجد ان كان في سكنه ٠‏ وکان 
الوقت طوال ذلك مرعا راعبا بشكل يندت عن الوساف + وتماقيت » على 
دوران الايام » ريح عاصف ماطرة » ولاعاصير 'نلجة-» وكانت. المواصف 
القرة تأتي من السهول والمرتفمات الكاقة شالا وغربا ۰ وعجبت من کون 
هذا الرجل من أهل فارس المئمسة » وهو غريب باللبة الى مثل هغه 
الايام الكالحة الحالكة »> ويستطع العيئى > وتسمو الشجاعة بهمته فيندقم 
الى الوحل والقذارة في شوارع القسطنطيية »> يسمى يها ٠‏ 
وشهدت ( مله ) وهو كردي من ( سنه )2*0 ويتكلم من الفارسية 
قليلا ٠‏ لقد داعس من ان اورببًا يتكلم الكردية » فمقل الدعشن”' لمانه ٠‏ 
وعلى كل حال » انفقنا على موعد > وبعد عومين اثنين وجدت نضي > على 
سكانها عن الاکراد ( اردلان ) ( المترجم ) 
~e -‏ 


حن غرة > اجبه عاصفة ملجة > تصمي الابصار > إجاعد خللها واسير لمدة 
نصف ساعة » من ( بره ) لافنا من ( غلطة ) > عبر ( القرن الذهبي ) ٠‏ 
لقد تراعى ان الرياح المثلجة في الدايا كلها كانت تهب على اصطبول ٠‏ 

وكان ان زحفت على كدس الثلج في فناء ( الخان ) > وما كان فيه 
من اسان » تم رقت درجا مهدوما وطرقت عند نهاية الطارمة بايا خفيضًا ٠‏ 
ونادى احدهم من الداخل : من الطارق ؟ وما ان ممع جوا باللغة نفسها 
الا قال : ادخل ٠٠٠‏ فدخلت ٠‏ 

و'ئمة ضوء مسماوي كان بير المكان على الوجه الوافي » وسرعان ما اظهر 
ترتبه ان من يحلون فيه هم من اصل فارسي ٠‏ وكان هناك ( مماور ) 
وراء صف من (الاستكانات) الصغيرة الممد”ة اراب الشاي + ويقتمد اعلى 
السماور ابريق شاي صني ٠‏ وكان الخادم الفارسي يملأ ( نارككيفة ) 
فارسية > قرب منقلة من نحاس ٠‏ وقرب الجدار ثلانة من صناديق فارسية 
الطرال » او اربمة ازدانت بد سر ذوات رؤوس من شه ٠‏ وقي احد الاركان 
لوازم الطريق » مشربات من طين مفخور 2 وابريق الموضوء > ومضلة وما 
جرى مجراها مما لا يجهلها أي مسافر في فارس ٠‏ وثمة بساط ( كليم ) 
يدأ من منتصف الترفة > ويفرش ارضها » ويتتهي عند تهايتها الاخرى ٠‏ 
وال (كلم) ضرب من السجاد يحاك في كردستان الفارسية ٠‏ 

وكان هناك رجلان يحلسان متقابلين والارجل مهما مخفاة تحت لحاف 
بترادى انه كان الى مقمد ما مستدا ٠‏ وكان الذي اشد رودانا ذا حاجدان 
اسودين ولحية سوداء » يتراحى شخصا فظا غليظا يملأ قلب اي زائر لم 
یدع » رعا ٠‏ وکان صاحيه على مثل اله > وان كان !على منه سنا ٠‏ وکان 
الرجلان يمان بصامتين يضاوين صغيرتين » لكني لم ابن ان كانا قد 
يرا ملابسهما الوطة بلاس اصطبول > لانهما كانا ير تديان ممطمين 

وكان القعد الذي نحت اللحاف » بدوره > يغطي مقلة ئة بالفحم > 
تكوتن ما يسمى ب ( الكرسي ) » وهي طريقة اتدفئة الفارمية ٠‏ ومن 


الجلي ان الحرارة > وهي شديدة » كانت محصورة تحت الفحاف لايتسر أب 
منها شيء الى الغرفة »> وكانت قراة ٠‏ 

وكان (الشيخ) قد أعلم بقدومي فرحب بي بالفارسية > برطاتة كردية 
كافية اتدل عليها ٠‏ وكان ان لممت رجلي تحت اللحاف »> وقد شداء حتى 
بلغ الحنك من كل منا » وعلى هذا امضنا دقائق تبادل معه » ومع المجوز 
الاسن منه » النحايا والمجاملات ٠‏ فد يبدو هذا الوضم » باللسبة لغريب لم 
يألقة > سخيفا ٠‏ اعني ثلائة رجال جالسين على نوع من فراش ضاخم » 
واللحاف من الفراش > واتمارق تسند الظهور منهم وقد احنوا الرؤوس 
فوق المفرش > وكل منهم يجبه الاخر ٠‏ 

وكان الرجلان لفسي النفس من جراء حال الطقس » ولا قلت لهما : 
انا من شد الرحال الى بلديهما : كردستان وخيرها » وعرف لغتها» مر ّى 
عنهما » نوعما م واحتساء الشاني وتدخين (السكائر) غدا الرجلان مرحين 
يحدثاني » وبطلعاني على كثير من المملومات المتّصلة بالقبائل > وهو ما جت 
من اجله حا » وما كنت آمل ان اقف علها > في مقابلتي الاولى + بدا ٠‏ 

ومهما يكن من امر » لقد فمل طقس القسطنطنة ها فيد الكفاية فجمل 
نفس كل منهما متقززءة برمة بالكان ٠‏ وكان ان افصح ( النسخ ) عن رغبة 
في الرحيل الى بيروت على ظهر أول باخرة م لخد منها اليل عائدا الى 
( حليجة ‏ هه له بجه ) على الحدود الفارسية ‏ التركية » في بلاد كر دستان 
الجلوية ٠‏ وطبعي ان تتملكني عند هذا وغبة > بادىء الرأي > لمعرفة الملة 
الي حملته عل مغادرة کردستان أولا < ولم لم يعقد العزم على المودة 
اليها من اقرب 'قطة » وعن سيل وقفة قصيرة على الحدود + وعلى سيل 
الاختبار » سالت موّالا او مؤّالين > لكنه » على ما ظهر » كان يرتاب من 
الاجاب طرا > لذلك وجب علي ان اكتفي بنظرياني اللخاصة الني لا يبق 
منها أكثر من الاحتمال القائل يانه يضع نضه في مصاف اللاجتين السياسيين ٠‏ 
ومهما يكن > لقد تراعى الرجل تاعسا في هذا اللحط الغريب القذر » ولا 
كان يحمل على لمان » وتبدو على حاله ذكريات فوية تتصال يكردستان 
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الفارسبة » فلقد تراءى » علىوجه فظع > اسانا غريا فيهذه المدينقاتي قلدأت 
اورية وكل ملامحها الوضعة ٠‏ وكان مجموع مقابلاتي معه تلا » وما كان 
في الامكان اغراه على المجيء الى ( بره ) التي سمح عنها انها بليدة تسج“ 
بالنسوة الاوربيات > ودكاكين ٠‏ فرايجة الطابم » على حين يمد فيها عمامته 
الروحانية »م وملابسه الفضفاضة غير ملائمة ء لذلك > وجدته » عند كل 
مرة تحضف فها وصاحه » لقس اللةس صامتا ( ونار الامى بين الحا 
تضرم ) » يذعب النفس حسرات » ولا يتكلم في تىء فيما خلا ما اتمّل 
بالامكنة والناس الذين خلفهم > في جال وطنه » ظهريا ٠‏ 

ان معرفتي به » وان كانت قليلة > لكنها كانت كافة > وهي 
السبب في نضوج فكرة داودئني منذ وصولي فاجتوائي القسطنطنية * وعلى 
الرغم من اني لست بكردي » ولم اصح في معزل عن عشيرني الاقريين.او 
تفاليدي واعرافي > لكنني » وقد حطلت في فارس الشرقة » كنت واف الى 
حرية السهل والجبل «والى مسر القافلة > وهي تصلصل وتجلجل “ وثدا» 
والى شدو الرعاة الضاني على التلال » والى الهواء الطلق النقي الطري ٠‏ 
ووديقة الشمس المحرفة ٠‏ كانت كلماته حائمة حولها » وكذلك كانت 
افكاري > سواء سواء ٠‏ ان لهحته » وفارسيته الخشنة ء اعادتا الى خاطري > 
بحلاء » ها بعده هن جلاء > مشاهد نة خلت ٠‏ لقد تات فيها > بابد 
لا يقاوم » صور السهل والتل في كردستان » وروعة الشمس وهي تواري 
بالحجاب » ( تختال في “وب الاصيل الذهعب ) > على السهل رعلى قمم 
الجال الموشاة بالتلوج ٠‏ وكلما أفسحت المجال لاحلام القفلة كلما سمحت 
تلكم اللهجات الخشنة ان تدوي في اذني » واشداها ما كانت تربي 
الانجذاب الى المهل ٠‏ 

وكان أن غادرت ( الشخ ) ولم أسمع عنه » من بعد ذلك » شتا * 
لكنني عدمته حقا » كما عدمت غرفته الصغيرة » ركن كردستان فيالقسطنطيتيةء 
فمن كان يحل فيها كان بحتفظ يتقالدء الوطنية وعاداته صامدة بازاء جميع 
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مغريات ( بيوت القهوة )' '2 وآماكن الراحة *٠‏ وكان مرأى رحيله » عبر 
سورية » وتفرآبه من حدود كردستان ومتخفضات دجلة لا يفارق مخبلني > 
كل يوم تة ٠‏ لقد هللت > لذلك البوم الذي يصل فيه أول بليدة كردية 
باعتداده سريا » وما كنت أحلم بأنه قد يسرق أو يقتل على يد الاكراد قبل 
وصوله هناك أبدا ٠‏ 
وأخبرا ٠٠١‏ جرى بني وبين الطقس اتفاق » اذ لو صحا الجو وحل 
الدفءء في يوم ما » فسأبقى » وال » ومن دون أخذ أي اعتار ممواق 
بنظر الاعتداد » انخذت سل الى بيروت حثما » ومنها الى كر دستان راحلا ٠‏ 
عتنکرا ٠٠٠‏ كاحد ابناء البلاد ! 
وكان الال » على التحقيق > نزرا قللا ٠‏ لذا لم اك' قادرا على السغر 
على ما يافر الاوربي عادة > أعلي مصطحا خدما » منفقا ضعف ما يندق 
على كل شيء > حالا في أفضل الاماكن > في الارجاء طر٠ ٠‏ فان قلداّر لي 
أن أرحل فألبن الطربوش ( فز ) واسافر باعتدادي شرا ٠‏ كما اني 
سات شتري طعامي الخاص واماوم على كل شيء شخصاً » وأعثى بالقيام 
بجميع هذه الامور الني لا يتطيع أوربي القيام بها » أو حنى مجرد 
التفكير في القام بها ٠‏ لقد خبرت الحباة في فارس متنكثّرا كفارسي > 
وسيكون هذا أمرا يسيرا ان كنت بين الاغراب غريا ٠‏ ان أي اختلاف 
بين أسالينا وعاداتنا سبخضع الى الواقع ٠‏ وكان أممة شيء يروق ويجذب» 
وأعني به القيام بأعمال من دون معين (خادم) » وجهل التركة والعرية 
عمدا والمرء يمضي عبر سورية » الى كردستان »> وعبر دجلة نزلا ٠‏ 
فان قدار لي الوصول الى هناك فأسبح © وكأني حللت في وطني > 
ذلك اني كنت أعرف لهجتين أو ثلاث لهجات فارسية معرفة تامة تساعدني 
على أن لحن تن بن الاك دلي كوي إن اخفاء اتجهل بالعادة 
<< (17) شاعت في ايامتا كلمة ( المقهى ) ولقد وجدت ١‏ البوريني في 
( تراجم الاعيان ‏ القرن الحلدي عشر ) استعمل ( بيوت القهوة ) [المترجم] 
هم 


والعرف لهو » في الشرق > قعدة الحاة ٠‏ ويصدد ممارسة الشعائر 
الاسلامية » أقول : اني تعلمتها في فارس جميما » وكنت اؤدي الصلاة كما 
يؤديها شحي » واباري أفضل القوم في تلاو القرآن ( كنا ! : الترجم ) ٠‏ 

وعلى ذلك ء وغب” أخذ جمع الامور بنظر الاعتبار » غدا (المشروع) 
اسه وكأنه موصى عله بنقفسه ٠‏ اله بخن الكلفة » وسأرى > بواسطته > 
كتيرا من اللدان والقبائل الجديدة بالنسسة الي > وسأتمالم من اللهجات 
الكردية كثيرا » وما أن أفرغ من ذلك كله الا أكون فد امتلكت معلومات 
صادقة عن الئاس وسبل حواتهم وطبيتهم © باکر مما يستطيع امثلاكة 
أوربي » فب منوات عشر ٠‏ 

لذا ٠٠٠‏ جلست > أرقب ما سبقرراء الطقى ننه ! 
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الفصل الثاني 
من ( القسطنطينية ) الى ( هيرابوليس ) 


طرفت عبناي الى المزلة والطريق > فنهضت 
١‏ ومضيت الى الامكنة اللقع اللاب 
(اغنة الاكراد الارز سجائيين) 


لم يكن الطقس بي كلفا حتى ينجلي > اذ ما أن قرب يوم اتخاذ 
( القرار ) الرتجى الا أخذ بسوء ويسوء مطرادا ٠‏ وفي خضم اعصار 
كامح من مطر بارد » اتخذت سيلي الى (غلطة) لاحجز مكانا لسفري » على 
ظهر باخرة شركة (ميساجيري ماريتيم ) » الى بيروت ٠‏ 


صعوبات اكتنفت جواز السفر 

كان ما يجب انخاذه من ترتسات فللا » ذلك اني كنت أمتلك جوازا » 
لكن كان لزاما علي“ أن أتزواد بوليقة تدعى ( تذكرة عبور ) > وهي جوار 
سفر بالتركة > تصدرء الشرطة ٠‏ وما أن حملت على أمر (القتصل) ال 
مضت الى مجموعة من الاكواخ في اصطنبول تدعى ( الضبطة القديمة ) » 
وائر معي من كوخ الى كوخ لقابلة عدد من ( الالتدية ) > تراءى ان 
واحيهم هو وضع الاشلوات على استمارة العريضة 2 قدامت الي“ الوثقة » 
على حين غر » اذ جاءت من ركن غير مأمول كائن في فناء فذر ٠‏ وما کان 
الكاب شاعرا بوجودي في الناية مطلقا » وعلى الرغم من ذلك وجدت 
اني وصفت : برجل متوسط القامة » أسود الشعر » من دون لحية > وان 
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لي شاربين أسودين - وكل ذلك »> على التحقيق » صحح - واخيرا ٠٠١‏ 
اني على منحب ال (بروتسانت) ٠‏ وكان علي“ أن أمضي في جل رحلتي 
باعتدادي' محمديا ٠‏ وعند هنا وجدت 'ئمة كاتا تركا يدقق > منذ طالعة 
الامرءفي خططي» وانه هو الذي جعلنيفي جوازه التضخم » (برواستاتا)ء 
طعي أن أحتج بقوة بازاء حق كتبة الشسرطة » العامين بكل تيء » في 
اسي الى أية طائفة أو عقبدة ٠‏ لكنهم دهشوا فلبلا من اعتراضاتي > 
وما كان في الامكان أن يدركوا غير ان جسع الاتراك عم من الملمين 
وان جميع الارمن هم من النصارى »> وان جميع الفراسبان هم من 
الكانوليك» وان الانكليز والامريكين من الإبروتستانت)» لقد كانوا ييجسلون 
هذه أسماء لأديان الام حسب ء وما كانوا بقادرين على أن يدركوا ان 
الانكلزي قد يكون متا الى أية طائفة من الطوائف النشقة ٠‏ وأن 
يكون الانكليزي كائولكا »> أمر » بنظرهم > بسن السخف ٠‏ وازداد 
ازدراؤهم لذکائي عندما أصررت على ان مثل هذا الامر محتمل » وفدا 
الازدراء على أشداء ١‏ ٠لذلك‏ كان لزاما علي ايقاء كلمة ( الترذيل ) هذه » 
ل ا سسس الحاجة الى 
ذلك ٠‏ 

وكان يوم الرحيل » على غرار أمام الشهور المواضي ».يوم (صبوب 
سحاب وابلواكف) قر ٠‏ » وتطلعت بأمل باسم الىالمستقيل » ذلك (ان السفر 
لا يطول على فاصد الحبيب) » وعساني أرى » في غضون أيام قليلة» تلالسوريه 
الشمسة ٠‏ وكان اسم سفيتتنا : ( ساغالين ) وهي وسعة مريحة » وقديمة* 
وكلن رسيس الربيع قد جاء بطلمة السباح الى فلمطين ٠‏ وءا أن 
أصبحت على ظهر اللسفنة ال وقمت في اذني” الكلمات الاتكليزية الاولى 
مد أن تركت لندن راحلا ٠‏ وكانت جماعات الساح مريجة : أربمة من 
كانوليك روما أو خسة يصطحون جمعا من ( البورجوازيين ) الاتقياه 
في زيارة ل ( بت القدس ) ٠‏ وجماعة أخرى > أكبر عددا » تالف من 
() الرسيس : له اضيا ا 
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الصناعين الموسرين ذوي المكانة جاءت احادها من (لدز) و (لسش) »> 
وغيرهم > يعون بالشرات » جاؤوا من مدن ( مدلائد ) في انكلترة ٠‏ 
اما الجماعة الثانة فكانت مؤلّفة من ستة من الأماجد المنسوبين الى الللك 
الديني > كل منهم ينتمي الى طائفة محتلفة من طوائف البريطاتنين 
النشفين ٠‏ لقد أف بنهم من قلّد ( ستر نوماس كوك ) في غمله > 
وانهم من الاقالم جميعا ٠‏ وتمة أمريكي وزوجه »> وباشا تركي واسرته : 
وأفندية من نوابسه > وألان وفرسيون لا تعرق لهم صلة » مغمورون ٠٠١‏ 
كل اولتكت كانوا مائئي السفينة ٠‏ . 

ولا كان علي" أن أبدأ بارتداء ال ( فيز ) > عاجلا أم آجلا » لذا رآيب 
ان من الاجدر أن أقوم بذلك حالا » ون أذ صفة فارسي ذاهب الى 
بلاده » وهذا يخلق أي » في جهل التركة » عذرا ٠‏ وما كان أي" تتكر آخر 
اصطامه بقادر على تحقيق مثل هنا أبدا ٠‏ وفي كر ي » كواحد من أهر 
أرض قاصية » وفي لي الى أمكنة لا يعرف فيها الاسم ؛ ( الكليزي ) 
الا لاما » أأحسست بأني في معزل غریب عن أبناء جلدتي : الاوربين »> 
حين سمعتهم يتحدانون في أمر رحيلهم »> ويختطلون لسفراتهم مجد 
أعني : متى سيزورون فلسطين ومصر » يا ترى ؟ ويعودون » الى مدنهم 
في (مبداند) » ساحا شرقبين خيرين > كرة أخرى ؟ 

عجب هذا الذي يجبىء به تبديل طقيف في غطاء الرأس ٠‏ ها أتناء 
بمجرد ارتدائيالطر بوش » غدوتفي معزل »> رجلا يرسل النظر ااي اماك 
منالناسشتى » ممن يمر "ون فيلندنفلا يمرهم أحد التفانا » فهتفون بوت 
مسموع : « انه تركي متمدين تماما » ثم يتساءلون : ٠ه‏ ما عدد زوجاته . 
يا ترى ؟ » أو ما جرى مجرى هته الإسثلة انترقة المسادة ٠‏ لد ان 
جهل هؤلاء القوم مطبقا عحبا » وشاهدوا » على ما أذكر > ذات صباح » 
( متيلين ) فتكأكاً القسس والسياح على السياج > وبأيديهم (دلائل السياحة) 
واللواظير » وقد اج التطلع بهم واختصموا في : هل ان الارض العالية 
هي (خبوس) أو انها (رودس) ؟ إقد غفلوا عن المخطط الكبير الذي يملو 

—~ ا 


ملم البهو ء وبه يمكن تين موضعا > على خط سيرنا » بتغكير لا يستغرق 
الا دقيقنين ٠‏ لقد كانوا > على التحقيق > محجين برواء الارخبيل الرائع 
وعلا حماسهم الصميم لرؤية الأمكنة التي توصي برؤيتها (دلاثل السياحة)* 
وثارت منهم الأنفس عندما بلغنا (رودس) > وهم على فة من انها ليست 
ب (فبرس) » وقد تسر الجدل بينهم يشأن ( كولوسس قنهدهاه© ٩)‏ 
فدأب يدور حوله ‏ لمدة ساعتين > بحوية ٠‏ وكان أن تلاشى مرأى الجزيرة 
تحت الافق الازرق > وقال قال منهم » وهو رجل ص ( مانجستر ) > 
مؤكنّدا » وبروح من السماحة متدفقا : د انه في زرقة الِحر عند ( بلاك 
بوول ) حقا !٠ه‏ 

وقبل أن يمر علينا » ونحن في البحر » يومان » انطلقت من نمي 
بضع كلمات انكليزية عفوياً » فتناهت, الى قلب انكليزي من ( وكاسل ) 
ووقعت فيه كموقم الماء من ذى الغلة الصادي + داس الرجل على قدمي” 
بقوة » فأسرعت الى الاعتذار اليه > لا اراديا » وكان أن خلر الي ولاحت 
على وجهه من امإرات الدهشة أشدتها > ثم هتف قائلا : « يا للسسماء ٠٠٠١‏ 
أأنت تكلم الانكليزية ! » » قلت : « أجل ٠٠!‏ فأنا ممن ترعرع فيانكلترة» 
فقال » والظاهر انه استروح لذلك : ٠‏ ان هذا لفسّر الأمر » لقد ترعرعت 
فيها » فالى أأين أنت ذاهب ؟ » فقلت له : « اني ذاعب الى فارس » ٠‏ ثم كان 
أن استخلص النتيجة على استعجال > فكان صنيمه سيا في اتقاذي من عفبى 
أي تمر مبهم أفوء به في تللكم اللحظة عبنها ٠‏ وعاود الحديث وثال : 
دأواء » لي أن أزعم » اذن > انك أحد اولك السادة الذين كارا ي 
انكاترة مؤخرا » ومسلوا ( البرلان الفارسي ) > كيف رأيتها ؟ وأي رج 
مھا عرفت جدا ؟ » 

أجمت : ٠‏ سسكس 50808 واگٽت 1604 » و كنت في ذلك صادقا تماما 
وبصرف النظر عن ملاحظانه الاولى > والجنوب كله > ذلك اني لم أدب 
0 () تمثال ضخم للقاية يفوق جرم انسان كائن في الجزيرة ٠‏ 

[المتر جم 
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ثمالا بأبمد من (لنكلن) أبدا » وهنا انضم" اللنا أحد أصدقاء محدثي > فقدعت 
اله بشيء من الحمية » وكان الذي عثر علي يسلن بلهجة العالم الطيعي 
الذي امتطاع المئور على لقطة تأدرة : 

« هذا الد يتكلم الانكليزية مثلك ومثلي » كل شيء فيها » وانه 
فارسي يتخذ السبيل الى فارس ٠.‏ » 

حن هذا كله ء لقد غدوت > منذ تلك اللحظة » طائر الصت بين 
اولك القوم فوجدتهم ذوي فلوب عامرة حقا > لا سيما عندما زو دنهم 
بمعلومات تمل بفارس > وقلت انها تظر ار العطف الى انكلترة 
الدستورية » وتشد المون منها » وتصّدها صديقة طعة عريقة م وذلك 
على اقيض من الروس » لانها تجتوي القوزاق ٠‏ ان كوني من الفرس ء 
وهو أمر تراءى لهم > بطبيعة الحال » حقا » هو الذي يسر لي صداقتهم» 
وما كان يسراهم نيء أكثر من أن احدائهم في عنات بلادي > وأعدافها > 
ومطامحها وتأريخها وأعرافها وعاداتها ودينها وأدابها » وكل موضوع آخر 
يرد على البال ٠‏ وفي كل ماسبة من مناسبات هنا الحديث كنت أحظى 
بجمع يلقي السمع الى ما هو أروح شيء على قله وأزيد في شاطه > 
لذلك كان آحاده ينهالون علي" بالاسثلة التي لا تد“ ولا تحصى ٠‏ وكنت 
أسر” من أن أقدر على 'تويرهم > وكان عليهم أن يعترفوا بأن آرامعم 
السابقة قد تبرت كيرا »> وان وجهة النظر المسامة التي كانت عندهم 
والتي لم يكونوا لبطيقوا احفاءها » باعتدادها أصيلة صادقة > لو كانوا ائاما 
غير مهذبين > هي السمو الواعي > لذا يجب أن تفرض نفسها عليهم ايان 
عودتهم الى اتكلترة * 

اني اذ ألمب هذا الدور »> على ما يبدو لي > لمصطئع حيلة وضيعة > 
وعذرها الود اني اسان ينطوي على ية حسنة صادفة باللسة ل (فارس) » 
ويها أمضيت سين مسر ة من سني حاتي ٠‏ لقد أضفى هذا التكر على 
احكامي وثوقا ووزنا لن .ستطع انكليزي آخر » مهما كان مبلفه من 
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الملم > الحصول عليهما من مواطليه » وباللسية الى موضوع فارس 
القصي ٠‏ 

وهكذا مر الزمن رخاءا سنا » وأسفت لأن أشهد تلال بوت 
تقارب تدریجا ٠‏ انهم آخر انكليز مالقامم لزمن مدید قابل »> قري 
.يحول دون زيارة القناصل حينما وجدوا في المدن الوافمة على طرخي ٠‏ 
وبأمف شديد ودعتهم ( وبودي لو يودعني صفو الحاة واني لا اودعهم ) 
وشهدتهم راحلين » ودللهم مخلوق مرعب > هو أحد سارى اللاد »> 
وبريق الشهوة الى النفحات يلمح في عبنيه ٠‏ وما أن رأيتهم على حال 
مريجة ناعمة > يقادون الى هنا وهناك > الا دب في قلي الحد ء ذلك 
انهم سيطوافون في فلسطين فيستقلون قطارات وعجلات خاصة وسيحلون 
في أفضل ( الاوتيلات ) > ثم يعودون » على هذا الوجه المترف الراقي ؛ الى 
انكلترة » على حين أنا ميل مشروع جد مختاف » اذ لسار بي وعيناي 
على القرش التملص » ولساني على استعداد لأن يقول كذيا * 

وكاو أن ويس يني اخارك ترك © ورا تقر انا سلا م تا 
صنيرا أفلنا الى دار المكس ( الكمرك )* حيث احتشد جمع من العرب 
والترك وأهل ال ( ليفانت )29, 

وأوصاني سوري يتكلم الفرنسية ‏ على شاكلة كل شخص آخر في 
بيروت - بان أحل' في فندق صغير > قرب المسناة ٠‏ وكان أن أعطيت لي 
غرفة فه تطل' على الميناء > ذات شرفة أمامة صغيرة يجلس المرء فبها 
حذرا محترسا لأن القاطرات القنرات المتزاحمات في الطريق لها وقفة 
تحتها » وهي تورى لارا تصطلع لها فحماً خاصاً ماما » قسبعث من ( صمامات 
الامان ) فها بخار ذو ضوضاء مزعجة جدا ٠‏ 
03 ( قيل ان كلمة ( كمرك ) مشتقة هن ( كمبرون : ۲طس( 
وهي ( بندر عباس ) على الخليج المربي ٠‏ اذ كانت تجبى فيها رسوم على 


السفن ٠ ٠‏ [ المترجم ] 
0 في الاصل نأصهم.آ ويراد بها البلاد الواقعة على الساحل 
الشرقي للبيحر المتوصطظ ٠‏ [المترجم] 
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انها نهاية خط ( ترام لان ) وهو الذي يزحف على التلال صعداً 
حتى يلغ نقطة تدعى ( رياق ) انتھاءا * . 

وصاحب ( الاوتيل ) تر کي > وهو بارد الدم نظيف » لکن من يريد أن 
يطعم فيه عليه أن يدور في أحد زواياء وينحب الى المطعم «:الفر نجي ٠‏ حيث 
يشهد جمما مريجا من جصع الاجناس > الحيجاج العائدين من مكة » وقد 
جلسوا على الكراسي » ولا تبدو على وجوههم امارات الارتياح » بنظرون »> 
باستكار » الى طقم السكاكين والضوكات الذي كان يرتبة الندل (جارسون) 
البوناني أمامي ۾ 

في بړوت 

كانت بيروت ن يوم من الايام > واحدة من أعظم الدن الفنقة 
التجاربة > حبنارسلت (صور) سفنها الى (جزائر القصدير) ٠‏ وكان آننمت 
المدينة منذ ذلك الحين فندت الموم. زاهرة مزدهرة ٠‏ انها مبنة على منحدر 
اتلال و ( يتوه فها النظر ويحار البصر وتحبس الانفاس لها > روعة 
وجلالا ! ) ٠‏ تلك مي التلال التي فصل سورية عن البحر المتوسط «٠‏ ويدو 
لي أن أهلها » في القالب » نصارى » ولا يشهد المره ها ملامح مدينة شرفية 
حقة الا في أزفة سوق صغيرة ٠‏ أما في البقة الاقبة منها قئمة طرق وسبعة 
متربة »> ومان عام واسع > وبساتين » ورام كهربي 'يشاهد. في كل 
مكان ٠‏ ولغتها فرسية بأكر منها عربية » وتحظى الانكليزية بعناية طبه 
في (الكلية الامريكية) القائمة في المدينة ٠‏ انها م على غرار حغا وطرابلس 
الراكبتين الساحل نفه ء قائمة على نقطة برية صغيرة > قالة الشمال > 
ويحمي هبناءها سور بحري متين مطبق على حوض عميق ٠‏ 

ويتطدّم المرء في الشرق. الى أول لوازم الشّفر > هذا الذي يسمه 
اترك ( رفيق الطريق ) » واظيره في الفارسية أيضاء ( فالريق قل" 
الطربق ) ٠‏ وفي هذه الناسبة » ومن دون تفتيش عليه > مل (رفيق السفر) 
اللاسود في شخص تر كي من (قونية) كان يحل" في الفندق الذي حللت فيه 
نفي + وكان علينا أن نرحل بالقطار > والشمس: تجزا الى القروب 
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ذيولا ( صفراء تشه عاشقا منبولا ) » تلقاء (حلب) متوجتّهين ٠‏ وكان القدر 
قد خط" لي أن لتقي بهذا الرجل > وعلى الرغم من ان الحوار بيننا كان 
محدودا » فأنا أجهل التركية » استطعت أن أفهم منه ان قطع الطريق 
يستغرق ۲١‏ ساعة > وان علينا أن تصحب ما مني من زاد ٠‏ لذلك اتخذنا 
الل الى السوق اللدية وابتضًا من باعة اللأكولات بالسلال > كسة كبيرة 
من آفخر أنواع البرتقال » وشيشا من الخبز وبعض ضروب الكمك 
الحلو » شتى ٠‏ 

وعند الساعة الادسة استأجرنا الحمالين وهللا متاعا الى المحطة » 
وهي سقيفة على المسناة » على يعد ياردات قلات ٠‏ وما أن سحلا ماعنا 
بأسعار باهظة » والظاهر ان ذلك تم يتكترم متعال من (افندي) عله سيماء 
المنتفخ المسكري ء الا ابتعنا النذاكر من الدرجة الثانية الى حلب ٠‏ يهيمن 
الفرنسيون على مستخدميهم على الوجه الصحح ٠‏ فلقد وجد ( رفقي ) 
بمدئذ » ان قد فرض عله مدان دفعهما عن متاعه زيادة » ومجيدي 
آخر على بطافة السفر أيضًا »> ومما لا شك فيه ان (الاندي) و (كانب 
التذاكر) ند استحوذا عليها ٠‏ لقد اقلت من هذه الاثاوات > والفضل في 
ذلك » على ما يتراءى ‏ الى رعاية حمال عربي شاب » فلسيب لا ميل الى 
تفسيره » جماني تحت رعايته > كما انه رفض جميع (التفحات ‏ اللقسيس) 
عندما انطلق القطار بنا » ينهب الارض نها ٠‏ 

لقد كات المقطورة التي وجدنا أنفسنا فيها »> نواجه مضنا بسطاء 
وركبة كل ما تصطدم بركة الآخر > عة بشرة أشخاص آخرين ٠‏ 
ولا كامتعوارض هذا الصنيع الغرنسيمنالطراز الاول!» ومرد” ذلكالىالسكة 
الحديد الفرسية وهندستها > وهو لا يسلو الا ستة أقدام موالسكةنفسها من 
المقياس الضيق » لذلكارنفمتالحرارةممجلة > شأنها كثنأن الرالحقالنبعة من 
جوم من حلوا في القاطرة ٠‏ وكان عرض القاعد » على ما قسته خفية > 
6 انجا على التمام ٠‏ علبنا أن نمغى الللة في هذه المقطورة » وهذا ما حدث 
حقا ٠‏ وكانت رفقتا في السفر أربعة ايطالان متجهمين » وحم من مستخدمي 
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السكة الحديد » ينضاف اليهم ستة أشخاص يلون الزات الرسمية ء 
والظاهر ان الاتراك > وهم بسدون عن المدن التي سكانها من ني 
جلدتهم > يلبسون امثالها دوما ٠‏ ويخب المرء ان سعى الى حدس مقامهم 
ودرجة خطرهم > وهما مما يجب أن يأخذه بنظر الاعتيار كل امرء خلال 
حدينه مع موظفي هذا الشعب الذي يعتّد بالرسميات على وجه ملحوط ٠‏ 
طبعي أن يكون هؤلاء الاشخلص من ٠‏ الافندية » جميما ٠‏ و كان ثلانة منهم 
نقتدون السيوف > وذلك يعني كل شيء يخطر على البال ٠‏ لقد دلت 
الملاحظات الاخيرة على ان ( كنب الكمرك ) بحق له متعل هذا أيضا ٠‏ 
ولحن الحظ كان هؤلاء مستغرقين في شؤونهم الخاصة فلم يلحظونا »> 
فلت » حبنا من الوفت > من الرغبة في الاستطلاع » ولا رحمة فيهما ولا 
شفقة عندما تعتلج في نفس التركي » أعلا كان أم موظفا ٠‏ 
وفي نحو انساعة. الرابعة صباحا » وار يوم قلق «ططرب جداء 
أخرجنا في انظلام » الى:المراء » ولنقف على المعادن ٠‏ هذه ( رياق ) حيت 
ينفراع الخط العريض الذاهب الى حلب ٠‏ ومن حسن الحظ كان قطارنا 
الجديد » وومائل السفر عليه أفضل نوعمًا » على استعداد للانطلاق > لذلك 
أسرعنا البه » وكان محلا الجديد أقل ازدحاما ٠‏ وما أن شفلناء > وأخذنا 
نرقب ماجريات الامور » الا تعالى صوت جمع مهتاج من الاس وصل توا ه 
لقد كانوا بشغقون من أن يفوتهم القطار » فيد”د الصوت" السكون المطيق ٠‏ 
كان القطار الاول قد رحل » وكل فرد وجلس في مقعده » والظاهر اننا كنا 
واضين لتمكن المسافرين من أن يخلدوا الى سنة من النوم > هادثة عائة ٠‏ 
طيعي أن تسترعي الجلية:الاتتباه » لكن الذي دهشت له حقا أن أرى وجه 
أصفهاني من فارس ء في مثل هذه الارض النركية العربية نقسها ‏ يطل" 
من نافذئنا » انم يرمق رفقته الذين يسيرون في أعقابه هانفا فيهم باه 
الفارسية : ه ها هنا مكان ! » 
فرس يهانون 
وهب حشد صنر من الاصفهانين المشطربين > وآحاده بلسون 
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ملابسهم الوطنية » راكضا ٠‏ ومسا لاريب فه انهم كانوا سيل جمل عدد 
منهم في مقطورتنا > لو لم يعقبهم الافندية المديدون » ويحولوا دون محاولتهم 
الدخول الها ٠‏ وكان الغالب من اولئك القوم يجهل العرية أو التركية » 
ومن الجلي انهم كانوا يرومون السفر الى حلب ٠‏ لقد تحييرت من موقف 
الافندية المرموقين ‏ وهو موقف لا يمكن تضسيره - وس رفضهم السماح 
لهؤلاء الغرباء الفقراء الذين أكدوا انهم دفموا اجور السفر » لذلك انحنت 
ومددت رأسي من القطار وسألت أحدهم بالفارسية : ه ها خطبك ؟ » وتراءى 
كالمهور > هنيهة » لسماعه لته ينطق بها تر كي يرتدي علربوشا » لكن 
اذنبه صدقتاه أخيرا » فانطلق ينذر بالويل والشور ويقول بخظ وق : 
باه ! اف لهذا عملا > اعة الله عليهم > لديا مذاكر سفر من الدرجة اكانية 
من دمشق ٠‏ لقد حشرونا وحريما في عربة الماشية > أولاد ( السنة ) الكلاب 
( كنا ! المترجم ) أولاد الماهرات الر كات ( كذا ! ! الترجم ) > والآن 
تلمع حتى منها ٠‏ وبا هو في هذا سمعت صونا غليظا العرية يتعالى : 
( لا محل للسجم أبذا ) » وبتر ية بغيضة : (اخرجوا يا أولاد الكلاب!)*. 
كان اولتك الرجال التاعسون - وهم اج عادوا من مكة - يطردون 
من باب الى باب » صب عليهم اللات > ويوصمون بالارقين النسيمة 
الهراطقة » وحيل ينهم وبين أي محل ٠‏ وما من اهانة لحقت اانا بأد“ 
من الاعانة التي لحقت بهؤلاء التاصين > وما من نقلة كانت بأقى س 
اڅلتهم هذه * 
جهل يسع 


وعن حين غر ة مل موظف فراسى من مكان ما » فحل” المشسكلة 
بالحاق مقطورة اضافة ٠‏ وكان أن حل" فها اولك النئرس » فانكشفت 

(5) كنا نريد ان نطوي هذه الفقرة عن القارىء الكريم طاعة للادب 
وللتقاليد , لكن امانتنا المطلقة في الترجمة الزمتنا على ابقائها ٠‏ علما بان 
مثل عذا الاضطهاد وهنا السباب لا يتبادله الا السوقة والارشاب › وقاح 
الوجه سليطو اللسان ؛ وان ديننا الاسسلامي السمح لكريم لا يقر ذلك 
ابدا فهو دين : (وان هذه امتكم امة واحدة) . و (انما المؤمنون أخرة)و (لو 
كنمتفظا غليظ القلبلانفضو! من حولك) ١‏ ومن اصدق من التدحديثا [المترجم] 
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عنهم الغمسّة وانجلت الغمرة » فأصبحوا عن الناس في عزنة ٠‏ وكان محلهم 
أوسع من محل مضطهديهم وأكثر دعة وراحة ‏ لذلك كوا اليه مكون 
الطاثر الغريب » سد طول تدويم > الى الش المهجور * 

وهكذا شرعنا بالفر > ثم كان أن غرقنا في لجّة النوم » وما أن 
استيقظنا منه الا كان عمود المح قد انفرج وأشعة الشمس تنير بطبك ٠‏ 
انها مكان عظيم نتزاحم حوله الذكريات المواضى > لكن القطار مرعان ما 
خلفها ظهريا ٠‏ انه لا يى بسادة (صل) ولا يتوقف خندها اله لحظات 
TT‏ ذلك يطوي السهول » ذوات التلآل الواطثة > الكائة 

بين (حمص) و (حماء) » وهما مدينتان عربتان » وسکانهما قد نجوا من 
الفست خ اللازم للحكم انت ر كي os‏ 

وقل أن نمل حلب بساعات » ركب القطار موظفان يرنديان البزة 
الرسمة » فأزاحا مسافرا لا يرتديها عن مكانه > وحلا فه ٠‏ وب دقائق 
قليلة أخرج أحدهما وهو دين" أحول ( دفتر ملاحظات ) صنیرا فدرا 
ممز”فا » وشرع يضع فيه علامات > و,تطلم الى المسافرين وکأنه برسم 
صورا ٠‏ وما أن فرغ من المملية الغرية هذه الا أعطى ( الدقتر ) الى 
صاحبه » فقرأه وأعاده اله قائلا : ( حن جدا ) ٠‏ ثم شرع الائنان بأكل 
البرتقال وبرمي القشور تحت قدمي” جار لهما ٠‏ وشغلا بمثل هذا نحو 
تنصف ساعة ثم نظر أحدهما الى ساعته وقال ؛ ان الوقن متأخر > وغادر 
مكانه هارا من الباب » محاذيا ا لممشى » مسجلا ٠‏ ويمد لأي من الزمن » ظهر 
من الطريق نفسه كرة اخرى > وجلس » وأخرج ( دفتر الملاحظات ) 
وأزاح اللقاب عن هوته ٠‏ انه ضابط شرطة واجيه التوتق من ان جسم 
المسافرين على القطار هم ممن سمح لهم بدخول حلب من دون خطر 
اتلرتهم القلاقل والاضطرابات السامية أو ارتكاب الجرائم على اخلاف 
أنواعها ٠‏ كان هذا بعد أريمة أشهر من الاحتفال بافتتاح (البرلمان) »> أي بعد 
أربمة أشهر مما قبل بأن القود المفروضة على السفر من قبل ( السلطان ) » 
وعوية » قد الفت نهائا > باعتدادها من بايا السصور المظلمة وأيام 
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الامتداد الكريهة ٠‏ 

ومهما تكن الحال »> لقد كان هذا ( الأفندي  )‏ على ما يظهر - 
فوق أمثال هذه القوانين كيرا » شأنه كشأن أي شخص وجدته أخيرا ٠‏ 
لقد أصر* على الحصول على معلومات عة ٠‏ وكان ثمة ميكامكي الماني » 
سيء الحظ > مسافرا الى حلب للعمل في ممل أحد تنجارها ٠‏ ولا كان هذا 
الشخص أوريا > فلقد أخضمه ٠‏ الاقدي ء لجميع شروب المزعجات 
الممكنة > فكفتب ما آدلى به » وكاد يتتهمه أنه مجرم ٠‏ لقد كانت مهنة 
الرجل تفلق السرطي أيا > ومن المحتمل » على ما تبادر الى ذعني » ان 
الجهل الفاضح هو السبب في قامه بمثل هذا الثأر المغير ٠‏ قسدما أل 
عن مهنة الاوربي » قل له : ه مهندس » » فلم يستكنة معلى الامسم ! 
وأخيرا ۰ء٠‏ جاء دوري » وكنت أنفق من استفارات مزعجة » اذ لو 
فلت : اني انكليزي لا صداقني أحد أبداً > ذلك ان أبناء جلدتنا يسافرون 
في مثل هذه الارض > على عربة محجوزة منعربات الدرجة الاولى » حصراء 
ان الواحد منهم بردي « ابعة شمسية ٠‏ ويقوم على خدمته ( معينون ) * 
ولو قلت : اني فارسي لاطمأن الرجل الى مثل هذا القول » لكن ذلك 
« الجواز » اللمين موتجود دوما » ومن الطبعي أن أجهل انه يفحص في 
خلب » جنا الى جنب مع ملاحظات هذا المخلوق ٠‏ 

ولا كنت لا أعرف من العربية والتركية ال" فللا » لذلك تظاهرت 
بالجهل التام وشرعت ادل بالاشارات على اني مسافر الى فارس > اقطعمسافة 
شرقية » مشيرا الى نفسي فالا ( بالعجم ) مكررا ٠‏ وكان أن انهال علي” 
باستفسارات لا تعد ولا تحصى > لو أجبت عنها لجملاني منخبّطا في حال » من 
التاقضات > فوضى راعة مرعبة ٠‏ وما أن أخفق في الحصول على أي جواب 
الآ انصرف > اذ لم جد » على ما يبل الي > لذاذة في مثل هذه ( اللسة 
الرياضة © > وذهب الى ضحة أككثر ذكاءا * 

حلب 


وقي حو الساعة الراعة من بعد الظهر بلقنا حلب > أو بالاحرى 
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( محطة حلب ) > نهاية القطار الزاحف الذي يسراء الاسم الممتساق : 
( قطار دمشق المسّد الى حمص وحماء ) ٠‏ 

غريب أن لا يسأل أحد عن ( جوازات السفر ) > وكان الازعاج 
الوحيد ان متاع ركاب الدرجة الثانة السجّل لن يوزاع قبل ماعةء وما أن 
تلقيت هذا النبأ الا هجم علي" » بعنف > من" يشبه أحد رقباء الفنادق > ومن 
حسن الحظ انه كان آخر من لقيت من أمثاله ‏ ذلك اني خلفت الفنادق 
ورقاءها في حلب ظهريا ٠‏ ومهما كان » لقد خضعت الى أن ارمى في عجلة »> 
م وجدت نفسي تلقاء المدينة» ء لىطر يق واسع طويل» مسجها ٠‏ انأولمعالم 
المدينة هي (القلعة)'* التي تعلو (نلها) ذا القمّة المسطحة ٠‏ جلي انحلب 
الحديئة عرببة » ولفتها هيعربة أيا > ولمتستطعالفرئسية » على مافملت في 
بيروت > الى زاحتها » مسلا » على أن في فلة من الشوارع العريضة لوحات 
مكتوبة بالفرنسية الردية » علقها أرباب الدكاكين » والمصوارون > 
وأصحاب الفنادق من الاغارقة والأرمن والسوريين ٠‏ وأغلب طرقها وأزقتها 
فرشت بحجر » وهي انمتدة بين جلدأر عالية ١‏ وائك لتجد فيها النوافذ 
المشبكة التي يملها العقل الاوربي حلب ٠‏ وغير ذلك » فيها سوق فاخرة » 
وصفوف من ( الاكناك ) » على الطرز النرقي »> متتاسة » يجلس فيهما 
أصحابها القرفصاء يعون الاساء الاوربية واللدية التي يصادفها المرء في 
جميع الاسواق الكائنة بين أفغاستان والقسطئطينية ٠‏ ويخيكل الى من حل” 
في الشرق الاقصى انها الخطوة الاولى التي يخطوها الى الللد الق 2 كرة 

() ان مدخلالقلعة أجمل ما تقععليه عين مصاري في ؛لدنيا كلها ٠‏ انها 
تعلو تلا طبيعيا » وثمة خندق طبيمي يحيط به ٠٠٠١‏ ومن الصعوبة بمكان 
تسلق ( التل ) » وعليه طريق فذ يؤدي الى القلعة ٠٠‏ وعلى جانبي احد 
الابواب الداخلية (راسا اسدين) هما من مخلفات الحيثيين قبل 5٠٠٠‏ سنة , 
قيل ان احدهما يمشل اصدا يبكي والآخر يضحك ٠‏ وقي ( القلعة ) 
سرداب مظام يؤدي الى موضع تحت الارض يقال انه كان سجنا ٠‏ 

وثمة كتابات كرقية تزجع الى ٠٠٠١‏ سنة تحدد بناءها الحالي ٠‏ 
ومن برجها يمكن مشاهدة عنائر حلب وسقوفها » والثكنة الكبيرة التي 
بناعا ابراعيم باشا المصري ٠‏ [المترجم] 
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احری ٠‏ وشاع في نضى سرور وأنا اطواف في نلكم الأدقة ذوات الدكاكين 
الناشطة ء وكان أن اشتريت جهاز طريقي: شموعا وسكرا وشايا ‏ وأباريق 
من قصدير وزجاج > ومكوارت الحبئة > والفواكه » وما جرى مجراها ٠‏ 
كما اني اشتريت > من العرب الجالسين وراء صفوف من أقراص السكر 
المدّقنة » والملب » وعلب القصدير » وكانهم مخندفون > أفانين من 
الالح شتى ٠‏ 

وبقدر تعانق الأمر يقدم (حاب) أفول : اله لا يبزاها في ذلك › في 
آلية الغربية » غير دمشق ( التي لا تزال محتفظة بمقامها الاول » غب" 
٠١‏ من السذن » بقت خلالها على حفل من خطر ) > ولا معدى عن لع 
تصل بتأريخها ٠‏ 

ومما يدل على انها كانت مديلة حتة وجود كتايات بهذه اللفة > 
داخل أبواب القلمة ٠‏ وقي الوقت الحاضز لا نسلم عما هو أوغل في. القدم 
من هذه الانبراطورية اناهرة الني استطالت أيامها مديدة » أعني ٠٠٠١‏ سنة 
٠ )۷٠٠-۳۷٠١(‏ وعلى الرغم من ان مايسحع عن حلب في المدوانات القديمة 
فليل » ان وجدت حقا » فهو قريب من عمد (قرقميش) القديمة الوارد 
ذكرها في (المهد القديم) > ولعلهما ناما > وسقطنا أيضا » خلال الحروب 
مع الآشو رين التي دامت من١١١١ ‏ الى منة ٠‏ »لاق ٠م‏ » وكل ذلك على الرغم 
من ان اسمها لا يذكسر في الكتابات على الحجر في زاوي » وكالح »> 
وفوبنجق وآشورا٠‏ 

وفي خضم” أعاصير الامم أعني : السيثيين والسمرين والمرب - وفوق 
الجميع : المديون ‏ التي هبنت حين سقطت آشور > نيت ( قرقبيش ) 
ولم يمد يسمع ذكر لحلب حتى حلول الأزمنة التصرائية ٠‏ : 

لمل الديئة نتصّرت في نحو الزمن الذي ارسل نه القديس بواص 
رمالة الى اتطاكية ( على ما ورد في أعمال الرسل : ۱۹/٠١‏ - 004 » لكنها » 
في الحق » لم تبدأ بلعب دور في السساسة السووية اله في الازمنة المحمدية ٠‏ 
لقد كانت آذ كرسيا مطرايا » كما كانت على حظ نه كفاية من خطر في 
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الايام الاسلاسة الاولى » حين دارت » بقربها » معركة كيرى (سئة ٠)0۷‏ 
وفي سنة ٠١١١‏ استولى عليها الفاتح المح : آلب ارملان » وشهدت » 
بعد فرن من ذلك > (صلاح الدين) يدافع عن (فلسها) بازاء الصلسين + 
لقد هوت على غرار ما هوت آة الغرية كلها » على يد المغول البرابرة 
سنة 1985٠‏ وإمتسحت حرمتها ٠‏ 

وفي الايام المتأخرة أنجت من رجال الدين والعلماء المسلمين كيرا ٠‏ 

وفي خلال الحرب التركية ‏ المصرية > في متصف القرن الاضى > 
جرى اقتال فها وقصفها الجش المصري قصفا ٠‏ ولا تزال لمة قلعة كيرة 
بناها #اند ذلك الجش : ابراهيم باثا » قائمة خارج الدينة » ويحتمي فها 
جد الاتراك ٠‏ 

ومما حبري كثيرا اني لم استطع الجولان في الحصن الخالي في يوم 
هذا » ولو استطعت الى ذلك سبلا » لا وقفت على شبي» يزيد عما دوام 
المؤرخون - الأثاريون المديدون الذين زاروها > وزو دوا القراء بتأريخها 
فصلا > قديما وحديا ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ء كانت خلب > ولا تزال » مديئة من مدن التسرقف 
المعروفة على أفضل وجه » وبالنبة للشعب الانكيزي على أخص وجه 
ذلك ان مسّمدى ( شركة الذغانت ) عاشوا فيها ومانوا > وباللسبة الى تجارتنا 
مع ال ( ليفانت ) كانت ( حلب ) شارية بارزة فيها م 

وفقدت حلب » على غرار ديار بكر والموصل وبغداد م كيرا من 
خطرها عند فتح قئاة السويس ٠‏ كانت » قل ذلك » على الطريق البري 
الشنمالي للفضي الى الششرق > ومع ذلك ان ادخال الكة الحديد > على 
وهنه > قام بشيء كير في باب استعادة أهميتها الابقة > وذلك على الرغم 
من أن الانراك فد نتروا آفتهم فيها » على غرار ما فعلوا في أي بلد حكمومة 
والوم تصنع المدينة كميات كبيرة من القماش القطن لصدار > الى حد 
كير » شرقبا » فيتحخذ مادة اللبوس الرئيس من قبل سكان كردستان التركية 
الجنوبية وبلاد ما بين النهرين الشمالة ٠‏ 
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لم يمض علي“ في حلب الا نصف يوم > وأنا أحل” في مكان قفذر 
يزو بسم ( فندق سوريّة ) » يديره أرمني ‏ وما منع ذلك أن يحل فيه 
مسلمون ‏ حن مل حوذي تركي مرعب يروم أخذي الى دياد بكر م 
المدينة الكبيرة التالية على طريقي ٠‏ ورجوته أن يمهلني بومين ائنين » لكنه» 
مبب من وجود زبانه الذين يتتظرون على نهاية الخط الاخرى > ويروم 
الاثمان بهم عاعنا م لم يستمع الى رجائي بالتأخر” > وعكنا وجدت نفسي > 
بعد سويمات » رأكا احدى العربات الغريبات الساعات بين مدن سورية ٠‏ 
انها أشبه ما تكون ب (البنط :۲۵۳۲ ) > وهو ضرب‌س‌القوارب > وهي 
تجري على دواليب » وسقفها من ختب > منطى بالجنفاص » دريئة لف ركاب 
وللسائق » ويمكن امدال الستائر فها » ان وجدت » وقاية للمسافر من 
تريب عا في البزية + وبن .سين الع ان ما كان عندي كليل © راوع 
حفيتي الوحيدة في مقدمة العربة > استطمت الحصول على مجال ريع 
وضع > كما کن فنا جعي تحني أجلس عله > أو أستلقي ٠‏ 
وتلريط صخار الادواشم > كالمشربات » والسماورات > خارج العربة » في 
اط عدة » وتبقى حتى تنكسر أو تتسحق > وهو مصيرها الحنوم + ومن 
الضروري أن يراتب أمر الميرة » ذلك ان كمياتها » على الطريق » ليست > 
في:الاحبان » مضمونة ٠‏ لقد كنا في السفر خفافا ء وأا كذلك > ذلك اننا 
لم نكن تحمل الا أرغفة الخبز » ونث من التمر والبصل »> كما لم يكن 
الموسم موسم الفاكهة > فلقد كنا في شهر آذار ٠‏ 
وحسسبني ( الحوذي ) > لسبب ماء حاجا » من مكة راجما » دوجدت 
ان في ذلك تكرا ممتازا > يضمن لي » على الطريق » تجلا ٠‏ لذلك قلت 
أن يبقى مثل هذا الزعم قائما » حتى يستطبل أمدء »> فلن يبدل تبديلا ٠‏ 
وكان أن شددت حول طربوشي منديلا » لونه أببض > دلالة على أني اقفل 
الى بلدي حاجا راجما ٠‏ علىعثل هناء ذات ظهر » غادرنا حلب في عربتا ٠‏ 
وعلى مسيرة دقائق قليلة » خارجها » وعلى الربوة لو أرسل المرء تظره الى 
ها حوله لما رأى الا الصحراء الورية الصفراء المجرآدة من تلال تنائر على 
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آديمها » وقد تمكثر هذا الخلاء » في الاحيان > قرى الاعراب وكأنها ركام 
مساكن امل ٠‏ ان طرز العمارة حتى الفرات يشسه ( كلاات السكر ) 
دواما ٠‏ 
( قرية باپ ) 
وسار بنا جوادانا على طريق مستوية - اذ ليس 'لمة طريق شقتّه 
البشر ‏ حتى أوشكت الشمس على الفروب » وعند ذلك » وعلى حين 
غر » رأينا » بين تلال » وهي قل" > قربة بلدية تدعى ٠:‏ باب » ٠‏ ومما 
لا ربب فه ان قربها من (حلب) بضر وجود موق حثلة و (خان) أظيف 
فبها ٠‏ وفي غرفة من غرفها الموالي > مطفّة على فناء (الخان) المردحم بالغال 
والحمير والابل والخول والاغنام > وجدت مكانا مريحا + والخان مي 
حجر أبيض > وبقدر تلق الأمر بالاستجمام هو أفضل الأمكنة اني 
شهدتها » خلال. تجوالي الذي استطال سنين عدة ٠‏ ما كان على حظ من 
تصميم مصاري » فهو يتأتف من مبنى ذى غرف »> علوه نحو ٩‏ أقدام عن 
سطح الارض » والمنى هذا يؤلف من الخان جانا ٠‏ وقبالته اسطبلات 
ومسعات يملوها صف من الغرف > خللت في امداها ٠ومدخل‏ الخان‌اعتيادي: 
دعليز عمق » وة حجرات صغيرات على جانسه » وفوق الطاق المتقود على 
المدخل بنى المعمار غرفتين فاخرتين فيهما نوافذ ذوات زجاج خلصصتا 
لزوجاتالموسرين» وهما تفنحان علىسايعة مسطيحة سوارة صغيرة » تمشي 
عليها هاته النسوة ذهوبا وجثة ٠‏ وأشار (الخانجي) الها مزهوا وقال ان 
الغرفتين مخصصتان للبوائسة (الباشوات) وآرباب الصدارة » وان عمارتهما 
من أحدث طراز ٠‏ 
تكشف الخبرات الاولى من السفر » تنكثرا » عن أشياء صغيرة عديدة 
لا يفكر المرء فها تملا ٠‏ فما أن بلغا مرحلتا » باعتهادنا أوربين > الا 
كست غرفنا دراكا م وفكرشت سجادا م وجبىء بمناضد ومقاعد مخضمية 
فوضّعت خارجا » واعد الشاي » وتصاعد منه البخار » سريعا ٠‏ وها كن م 
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عل التحقيق » بحاجة الى أنأكس غرفتي > في هذه المرة > شخصيا » 
وذلك على الرغم من اني تعلمت أن أستعمل شفرات العشب الثلاث التي 
يطلقون عليها اسم مكنسة في هذه الارجاء > أخيرا ٠‏ وجاء ( الخانجي ) بالماه 
أيضا ٠‏ وكان علي أن آني بممتلكاتي » وهي قللة > فبقاؤها في العربة لم 
يكن آمنا ٠‏ لذا كنت أرقى الدرج الق »> من الفناء الى السطح > وأئزنه 
دؤوبا > حاملا الحصران واللحاف والغطاء والحقائب والحزم » ويدوتها 
يندو الفر في الشرق أمرا مسحلا ٠‏ 

ثم وجدت اني بحاجة الى الشاي ماسة » فكان علي أن أنزل مع 
( سماوري ) » وهو من قصدير > وأمتح الماء من بثر واملاؤه واحصل على 
فحمة متقد": من حوذي يتن (ناركيلة) ٠‏ وما أن فعلت ذلك الا انسحت 
الى مكاني العالي » » كرة اخرى ٠‏ وبسد لأي من الزمن استمتعت بشسرب. 
(استکان) شاي وأكل شي * من الخيز الجاف ٠‏ 5 

ل عن ا ا عزني ر ا ا 
أنبع عادة المسافرين الذين سلغون مكانا ريا زيارة السوق ٠‏ 

لقد أهملت ذلك » وفي الحق اني لم أشتر منها شيا ه وكانت الشمس» 
في هذا الوقت » قد توارت بالحجاب » وما كان عندي ما شى به » والسوق 
مقفلة » وأسوأ من ذلك كله انه لم يكن في حقائبي شيء © حتى الخبز » 
ل؟1 ساعة قابلة سمستفرتها المفر في الصحراء غدا ٠‏ وكنت في هنا الحين 
على صفاء مع الاتراك » لكن حوذي عربتي سرعان ما هتف وقد اعترته 
نوبة حوية : « ألا أعرف الكردية | ه وهكنا عثرت على وسيلة تخاطب 
آنبة ٠‏ وعلى الرغم من اني لا أعرف اللهجة الكرمائجة جدا ء لكنها 
كاات‌فر يبة» على الوجه الكافي» من لهحات أخر كنت أعرفها » وهذا يجملها 
مفهومة ٠‏ ووقفت أخيرا على ان حوذي عربتي ضدما سممني أف 
بالكردية » باعتدادها « صديقة قديمة » أخذ منسسعرب أخماما بأسداس 
بشأن موطني ٠‏ انها قضية لا معمدى عن حسمها مع ٠‏ رفيق السفر » في 
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الشرق > وهكذا سجلني باعتدادي من أعالي كردستان الفارسية ٠‏ وعلى 
ذلك » وبوصفي حاجا كردستايا م كان صديقي الحوذي يقدمني الى 
الناس جصعا * 
رجل عدل 
هاهنا دل" على أنه الولي الحميم حا » ذلك انه عرض علي" أنيريتي 
السوق > ويحاول الحصول على خبز وعشاه » قبل أن يحل معاد غلقها ٠‏ 
أما السوق فكانت صنيرة » ولحن الحظ كان فيها مطمم صنير تناع فيه 
ثلاثة أنواع » عنى الثمام » من الرز (بلاو) الدحين جدا ٠‏ ومئها اخترت 
ما هو أقل اغراء » وانفقت مع صاحب المطعم على ارسال صحئين الى الخانء 
ومن ثم اتخذنا السبيل الى خباز القرية م وعنده أدركت المزية الكبرى > 
أعني : كوني حاجنا أولا » ثم حاجا غريبا » وكان الرجل » في بادىء الأمر» 
يجتوي اعطاءنا شيا »م فلقد كان سبل غلق حانوته » لکن دللي ذکره 
بلهجات مشوبة بالاسى بأني : حاج » فتوقتف الرجل وأخذ يرمي في ميزانه 
خبزا ء وللحصول على الوزن التام. أبدى الحوذي محمد ما يفد اني من 
بلد بعد » وغريب لا يعرف اللاد هنه ولا لغتها ولا عاداتها ٠‏ وكان أن 
رمى الخاز السمح بقطعة من الخز اضانفية > يلمحة دالة على فام 
احترام الغريب ونوال الأجر من جرتاء ذلك » ثم نظر الي“ مظهرا واه« 
ومن حسن الحظ اني كنت أستطيع أن اعبّر بالعربية مقدارا » وها ما 
حمده كثيرا * وما أن سألناء عن السمر الا" ذكرء على الوجه الحق من دون 
ساومة » ولح الى رذيلة ازعاج الغريب ٠‏ أن مثل هذه الوجهة الخلقية 
الممتازة لمستها في أماكن عديدة » حثما وجد الاكراد أو المرب ٠‏ أما الترك 
قشب اخر من حت التصراف والعادة ٠‏ وكان أن وجدت عشائي باتظاري 
في الخان > فدعوت حوذي عربتي للمشاركة فيه ٠‏ ذلك اني كنت أعلم ان 
قدري > على السلم الاجتناعي 8 متواضع تعادل قدو الحوذي > أن لم يكن 
أوطأ مله ٠‏ 
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وسحمد سافر جلس الحوذي أمامي وجها لوجه وأجهزنا > بالاسابعم» 
على الطعام ٠‏ ان تجاربي السابقة في فارس علمتني كيف أتتاول طعاما شبه 
سائل باصطناع قطمة من الخبز واصبعين من أصابمي » أو آتمي على صحون 
من رذ من دون أن أشعر بما حوالي” ٠‏ كما اني عرفت اصول الوضوء 
اللازمة > وعبارة الحمد بعد الفراغ من الطمام » وما كانت الاخيرة ضرورية 
والانسان على الطريق مسافر > ذلك ان الشعائر الديلة عند عبد السبل 
الصحراوية مهملة الممارسة كيرا ٠‏ واتهى العشاء ولم يطل أمده الآ نحو 
ثلاث دقائق » فشا رکا في تدخین سكائر بعضنا عضا ٤‏ وما أن غادر الحوذي 
لني بجواديه الا انسحبت تحت ممطفي الى ركن من أركان الفسرفة »> 
وخامرني شحور بأني رجعت > كرة اخرى » الى الشرق السمح البهيج 
الذي عرفقه من قبل » وتقربت » بمثات ومثات الاسبال > الى الشمس 
الطالمعة ٠‏ 

وقبل أن ينفجنر صبح اليوم التالي نهضنا ثم أخذنا نسير على الطريق٠‏ 
وتجلى السهل المصفر” المتماوج في ضوء الشمس المتعالية » وتراءت »> الآن» 
سلسلة من تلال نائية واقمة الى الشمال منا ٠‏ وما كنا بسالكي المسار المعتاد 
» عبر الصحراء > الذي يفضي على الدوام بأكثر الى الشمال » نلقسساء 
(يريجك)" » وهي بيسدة أبرز ملامحها فلمسة بيت خلال الحروب 
الصلبسة ٠‏ 

تبج 


کان طريقنا تلقاء رن٩‏ ماد" »> وهي مدينة تنطوي على أقدم 
تأريخ للصحراء السورية تقريا - باستتاء (قرقميش) دوما ٠‏ كا نجرس 


(8) بيرجيك : كان فيها المعبر الرليس في شمال الفرات ٠‏ وعندهما 
قلعة قديمة ٠‏ [ للترجم ] 

(1) منبج : بغتح فسكون ٠٠٠‏ قال ( صاحب الزيج ) : « بينها وبين 
الفرات ثلاثة فراسغ » وبينها وبين حلب عشرة فراسخ ٠‏ ومنها البحترى 
الشاعر » ٠‏ وقال ابن حيان ٠٠٠‏ هن منبج الى حلب يومان ومنها الى ملطية 
اربعة ايام والى الفرات يوم واحد ‏ راجح ياقوت * [ المترجم ع 


ات +89 سم 


خلل الاراضي الني شهدت حرثالامةالحثةالمظلمة» والتي قبل ان(ق رقميش) 
كانت عاصمتهاء وهيعلى بسد أمبال قليلة من هنا ٠‏ وكان ذلك في لحو سنة 
۰ قمم وهو عمر لا يتفواق عليه الا عمر أرض ابل نفسها ه ومنذ 
ذلك المهد حتى عهد فتح هذه الارضين على يد الآشوريين » في انحو سنة 
٠٠‏ قيءم » كان ملك الحثين بحكم بلادا خصية » من دون شك ٠‏ انها 
تقع على ضفتي الفرات > حيث دارت يعض المارك المالية الكبرى ٠‏ لقند 
حارب كل من الحبثين والاغريق والفرث من أجل سورية فظفروا بها 
أو مسروها ٠‏ قامت منج » التي كانفيها مسد للالهة «اتيركائيس - الزهرة» 
(وسيرد عنها أكر فما بعد) » كمدينة موسرة الريةءودأبتعلى هدا طوالتلكم 
الفرون » الى أن لبها رومائي من الدهماء » يشتري الأمكنة ٠‏ لكن طمعه 
وطماحه قادا به في خانمة المطاف الى الخراب الذي يستحقه ٠‏ انه ما ركوس 
لوسيوس کراسس » وهو من دخل » في منة 84 قم وابان حملة باراء 
الفرث : « المزار » ووزن بدقة الاعطات من المعادن الكريمة وولي” بها بنزق 
وحماقة ٠‏ ۾ 

ومهما يكن من أمر » لم تخرتب المدينة » ذلك ان (انطوتوس) » بسد 
نحو 7١‏ سنة » تنازل عنها الى هارب من بلاد الفرث » وجرى ذلك بعد أن 
استحوذ علها لأشهر قليلة > ثم عاد الى تلك البلاد تاركا اياها في أيدي 
الرومان ٠‏ 

ووصلنا في تلك الامسية عبنها الى حقل فيه آبار خرية وأكداس 
مكداسة من صخور عظيمة منقورة » وتلال ترهص ببنايات عتقة ٠‏ ويقوم 
على أعلى التلال هذه » الوم » مسجد صغير » ويقطن الحقل عدد من الكرج 
المهاجرين الذين تراؤوا م بملابسهم > غرياء بين العرب الذين حولهم ٠‏ 
وي جميع الجهات بقايا بات قديمات » وصخرات عظيمات الى الحد الذي 
يشق أمرها على من يرو نقلهاء ويترادى انالانتفاعالوحيد منها هو فيتسوير 
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حقول الحنظة > وعندما لا تكون الصخرة كبيرة جدا > بحث يتمذر اهلها > 
نستخدم للبناء في القرية ١اقذر:‏ الكدرة ٠‏ أن غرفها » اللات الملثة باللفايات 
الميدّة للحقل »> عي كل ما تبقى من (خان) » وتتواءم مع طيعة اكان ٠‏ 

هنا حمدتا التبصّر الذي حملا ء لىأن نأني بالمأكولات من (باب) > 
ذلك ان السكان المشاكسين رفضوا أن يعوا لنا شا فما خلا السب » 
وكان سه _ 8 بضاتمنه يعادل بنا واحداه وكانالماء رديئا » وكا نستني 
من بش غير ذات غور ( وهي خارج بالوعة 'نبعث منها روائح ) ٠‏ ان صف 
أعل القرية يأتون الى تنلكم الثر للاستقاء * 

ولا لم يكن هناك سوق يذهب اليها » ولا سبل الى ابششاع طعام م 
لذا أمضيت الوقت جالسا على الوصد » فالغرفة ملئة بذباب كشف ٠‏ وأدجى 
الليل وجاء النوم فاقيا مني ترحابا عظيما * 

ليت ر ١‏ 


الفصل الثالث 


من ( الفرات ) الى ( دجلة » 
اورفه : ( أدسه ) , وآهد : ( ديار بكر ) 
أعتقد اله لاتوجد في مج َة بايةمنممد(اتير كايس: منادوطة ) » 
المبد الذي شتت شمله (كرامس) ٠‏ وحتى في (فرقيش) لا يوجد شيء 
من هذا القيل ال تل » لم يفتح» اذ ابغاء الائراك مغلقا» فلم يكشف عنالمكان 
الذي كانت تسد فه الهة عظيمة + لعل" هنه الالهة كانت أعظم الهة عرفتها 
الازمئة القديمة ٠‏ 
ويستشف من فراءة تواريخ : الكلدان وسورية » وأرض كنملن » 
والحثيين والاسرائيليين والفنيقينٍ والاغريق ان الالهة الرئسة في 
اساطيرهم كانت الهة الغلفر » او الهة الحب > ومن المتع افثفاء مسيرة هذه 
الالهة خلال الاديان المنّصلة بالشرق القديم ٠‏ فالكفدان الذين استوطنوا 
الاراضى الماختضة أكائة عند ممي الفرات > منذ عصور تعد عما تعرف 
كثيرا » أقاموا ٠‏ ند الازمئةالقديمة » الهة م بليت االه8 » » السيدة » ومنها 
نحمت الالهات المتأخرة عند الشعوب الاخرى > وبالاخسرى الاسماء 
والمادة التصلة بها * ناه 
معلوم اليوم ان الحثدين ( ومرد الفضل في ممرنة أيهم الى 
الحوث الرائمة التي عام بها الامتاذ سايس »> والعالم مدي له فههذا 
اللاب ) كانوا امة خارفة القوة > ملكوا الارضين الكاتة في ورية من 
نحو سنة ۳۷٠١‏ الى منة ٠‏ هلاب .م217 حين غلب عليهم الآتوريون + وخلال 
هذ.الاحقاب الزمنية كان اتصالهم بحضارةبابل» وذلك قبل ظهورالسريانكامة 
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بأمد يميد > ولملهم اتخذوا > عبادة (بليت) أو (عشتار) أعي الالهة الواحدة 
نفسها »> على اختلاف الاسمين » وغتّروا اممها الى ( انير کاس ) ٠‏ 

كامت عبادة الالهة الاخيرة شائعة ذائعة بين شعوب الكمانين في 
( مورية ) » وكان اسمها ( عشتروث ) او ( عشتورث ) > على ما حدم 
في ( الكاب القدس ٠)‏ 

وجادت الاساطئير الكمانة فكرة (الذك5كسر) و (الاثى) 
الاساسية لكل من (سل) و (عشتروت) > وهي الفكرة اللي مكتتا قصص 
التوراة من الوقوف عليها ٠‏ ان هذه الفكرة متصّلة بأصل الاسان 
والقوة: و (سل) الهالمادىعالحة عندالشعو ب الكتماية جمماء هو الالهالدي 
هام وراءه الاسرائيليون غالا » وان ( عشتروث ) الهة الامومة والحب > 
والشهواية كانت تقرن به لزاما ٠‏ 

ان (سل) او (یل) او (مولوخ) » اله الشمس > او (دكون) اسماء 
لاله واحد » وذلك بالنظر الى القنائل والشعوب اي اتخذت عبادته ٠‏ لمله 
يمثل أقدم فكرة في أبة عادة » وفي السات الناجمة من تبجل الشمس 
والقمر باعتدادهما ‏ يمثلان اللهار والذل > النار والرطوية > الجسسرارة 
والبرودة » الضماء والظلام » الحاة والموت > وباعدادهما الهين توأمين لهذه 
الظواهر المتضادة _ وباختصار : رموز الوجود كله * 

وعلى ذلك نحد الالهة عشتار معبودة من تمل الفنقين على ما عبد 
( عشتورث ) الحيشيون » وعلى ما عبد (اثير كائس) الفلسطتيون والكتماتيون 
وعلى ما عبدت ( دركيتو ) > السمكة الالهة » ( التي رمزها نمف 
امرأة ونصف سمكة » على غرار داكون الاله الذى كان رجل سمكة ) ٠‏ 

طعي ان قد خصتصت لهذه الاماكن العالة التي شيدت فوقها 
المعابد المسماة (عشيراه) » وبازائها ارسل أماء اسرائل ٠‏ 

وعلى هذا جد ان طوزااع ارسل بازاء كهنة ( بعل  )‏ وهو 
النسيخة السورية (لاله النار) - الذين توجهوا الى الههم» الذي كان يحتفل» 


على ما ورد في أساطيرهم > بالماديء الاولة للنار لرسل هذا المنصر ٠‏ 

ومهما يكن من حال » ان ( عنتار ) » أو بأي اسم من أسمائها » 
اعبت دورا مهما في تاريخ امسة الغرية » وباكر من النمس - الاله 
نفسه ٠‏ لقد شْيّدت لها العابد من قبل الشعوب جميما > واحتفظت بالهيمنة 
على ( الزهرة ) السبارة » التي كانت آيتها ورمزها » دوما ٠‏ 

وكانت » حتى بين الأشوريين الذين رفعوا لها ذكرا بأكثر عن أية امة 
اخرى » تحمل طبعة انائة » ذلك انا قرأنا ان قد كان لها معبد في (بنوى) 
وآخر في ارلا (اريل) والاخيرة خصصت ل (أربعة الهة) ٠‏ ان عشتار 
نينوى كانت > من حبث الجوهر »> الهة الحب والترف > تحكم ( كوكب 
الزهرة ) » لكن ( عشتار اربلا ) كانت مصدر الظفر في المعركة » تشد من 
ساعد الهاتل ٠‏ 

كان » على كل حال » دينا فويا ايدا » استطال امده +466 منة من 
سني قتال» واثمةشعو ب دجمت خلالهاة فلمم تأسماؤها ثمانطفأتء ومن سي اناس 
كان عندهم فلل من عطف على الاحساس الطبيمي »> كالصيتيقيين والاشوريين 
و تخطع لها جل" الام > کیرهاً وصفيرها » من فارس الى ساحل البحر 
الو 


ويقال لا اوم إن مملكة الحثين امتدت الى (ايونية) » وشدت 
معابد الى الانهنين في (افسس) و (ازمير) ٠‏ عد جاء الاغريق الى هاما 
مستعمرين » وياتخاذهم جمهرة المعنات والكاهنات اساسا © ابت ١‏ 
اسطورة الامزونبات ٠‏ ولم يكن ذلك حسب > فلقد اسذذوا عيادة ( انبر 
كانس ) وكيفوها » وأعطوها امما اغريقيا » به طار ذكرها عالِاً » 
واكنسبت نبجلا عظما » ويشكل يفوق ما نالته أية الهة من الهات الاساطير 
الاغريقية الاخرى ٠‏ 

وهنافي قربة منبج »> اللي كانت تسى ( هيرا بوليس ) 
خلال أيام السطوة الاغرقيية » وجه أحد الملمايد السورية 


الرئيسية » في آخسر يوم من أيام عبسادتها ( 4ه ققدم ) ٠‏ وعلدنا 
حدث ذلك » كان الان قد عفا على الحثين وذهبت ريحهم منذا نحو 
٠‏ سنة ٠‏ لكن عادة الالهة » وامل معبدها أيضا » وهو ايل المد المظيم 
في قرفمش » كانا لا يزالان فالمين ٠‏ ان ما نسلم عن الحينيين > على ما ذكرنا 
آنفا » يرد الى الاستاذ اي + جي» سايس » وهو من أعلن > أول مرة » الى 
الم من رجالالاستشراق وطلابه» خر امة حشةعظيمة» کان و جو دهامجهولا 
حتى ذلك الوم ء لا قبل عقدين من السنين م جهللا ناما ٠‏ 

واننا لنعلم ء اليوم > ان الااسراطورية الحيثة دامت للدة طويلة : نحو 
۰ لنة ه 

وتذكرهم المدوأنات الكلداية باعتدادهم امة عاشت في نة ٠٠٠١‏ 
٠م‏ اه وكان مستقر” هذه الامة > على ما يظهر > (قرقميش)» لكتهم حلوا » 
قبل ذلك ء في جبال طوروس وتلال ارينية » ومنها نزلوا > باعتدادهم 
شما جبليا قويا » الى اراضى كلعان الخفيضة ٠‏ 

لقد نسلوا من"( حيث ) ابن كنعان ( الخليقة : )٠١-٠١‏ 2 وما ان 
استقراوا في فرفيشس » حيث شبد ممبد ( انير كايس ) الرئيس في 
( جرابلس الحالة ) > الا مداوا مملكتهم من البوسفور حتى تخوم مصر > 
وكانت لهم: معارك دامية طويلة مع فراعتها * 

انهم بتراءون > على غرار جميع الشعوب في الشسرق © وحتى يوم 
الناس هذا » عشائريين في بهم > لكن ملكهم الرئيس هو ملك قرفيش 
وله ملك ملازم في ( اديش ) الكائنة جنوبا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » لقد استدام ايدهم طويلا » ثم هوی بزحف 
الآشوريين »> وكانوا » عهد ذاك ء امة يافمة » ومنفصلة عن الكلدان البلديين» 
حدينا اسسا ٠‏ وفي سنة ۰ قءم ار آخر ملوك الحيئين » وهو من 
كان خاضما الى (سرجون) حبا من الدهر » بازاء جيرانه الاقوياء » وبذلك 
أجهز على البقية اللاقِة من الانبراطورية الحثية > والتي بدأ الشف 
يقرب الها وتتفسخ » ثم لقها النسبان إشملته * 
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ولم ببق » الوم في قرقيش > عامسة الحيئيين بكر سنين طوال 
والمدينة الرئيسة الني كانت تسد فبها (ا ركايس) » الا" تل عظيمه واستمّرت 
الحرب فوق مخلفات اللمحاربين المظام » اذ دحر المصريون الاترال 
هناك م فل نف فرن ٠‏ 
وخطرها > الوم > ينحصر في ان سكة حديد بشناد قد خلطط لها ان 
تسر النهر قرب تل قرقميش » لنا » لنا أن نتطدّع الى مؤلفات الاية ضخام 
تصدر في يوم من الايام » وتجود علينا بتغصيلات اوفى بشأن هته المدينة 
التبقة » وبأكثر مما عندنا منها في يومنا هذا ٠‏ وغادرنا (منبج) (في غر تالفجر 
والحصنور لم يطر) من الوم التالي » واكتشفنا > في الطريق » ان عربات 
عديدة قد نوقّفت في المكان > خلال اللبل ٠‏ لقد كانت منها ء في المقدمة وفي 
المؤخترة » عربات مدمدمة مهتز: » ومنها عربتان أو ثلاشعريات ملئةبالتع» 
أما القبة الاقية كانت تحمل المسافرين ٠‏ والارضون في منبج قفر يباب 
دواما * ثم اخذنا شهد تلالا صغيرة > وعلى معدة > شمالا > استطضا ان 
نرى جبال الكرد في منطقة ( معمودة المزيز ) * ان هذه الجبال » في مثل 
هذا الوقت من السئة » بالجايد مجائّلة ٠‏ 1 
مخاضة في الفرات 
ومرنا سويعات » را حمنا تخلل التلال الخفيضة » حى فامت في 
طريقنا » على حين غر ة » عقبة » وكان ذلك منحدرا متهاويا » وما أن درناحول 
عطفة ل الا راعى الفرات تحتا > نهرا عفان مندصا عرضا سنا ٠‏ 
وبطرق خطرة متممّحة بلفنا عقبة : شاطما وسطا عريضا » فوجدنا ان نحو 
من المربات قد بلغته > وما أن وصلت العربات النطلقة من منبج ال أصبح 
المدد ١١‏ » وكلها واقفة على خط واحد ٠‏ لقد كانت الاد 
من دون سروح »ء هي والعربات تترفب عور النهسر فة تشه 
:اخرة ذات مقدم عال مقسومة في الوسط ٠‏ وعلى المؤخرة العاللة 
جلس رجل يدير مجذاف دفة ضخما طويل » كما كان يد 
رجلين » أو ثلائة رجال » المرادي والمجاذيف التي نزواد السفنة بالقوة 


تك لاه هس 


الداصة ٠‏ وم كان الامر لقتصر على جذفالسفية» عبرالنهرء ذلكانعد كان 
هناك محلان للنزول » كل منهما على جاتب » كما كان التبار قويا دا 
بحيث وجب أن نشد" السفينة على سافة نحو ميل فوق محل النزول > 
على الضفة المقايقة ٠‏ وائر الدفع اخذ كل فرد يصب" اقصى ما لديه من قوى 
لصح تلك السفينة > تقيلة الظل » عبر النهر ٠‏ ولو كان القوم أقوياء 
وممجلين » على الوجه الكاقي »> لاستطاعوا الوصول الى البقعة التي قف 
عندها العربات التنظرة > وابلغوا نقطة على اللناطىء سففى > ولا بي الا 
سحب السفيئة في رجعى > كرة اخرى ٠‏ ومن الحتم ان يتغرق اقل 
عربتين وجادمما ( وهذا أقصى ما استطمه المنيئة ) ساعتين أو ثلاث 
ماعات » وذلك باحتساب الوقت منذ وصول جماعة أخرى على الضفة 
المقايلة ٠‏ 

ولا رأى حشد المسافرين الكبي ان التأخير سحدث قسرا » لذا سعوا 
الى انفاق ودى بشأن الاسبقية ٠‏ واسوء الحظ وجدنا ان الصف المربات 
كانت مؤجتّرة من قبل مدير شرطة ( اورفة ) لنقله » وبضاعته » ونسوته ٠‏ 
وعلى الرغم من انه "على ما قال رفقته في المفر ‏ لم يد رغبسة في 
الاستعجال > لكنه » الان > انثنى الى كل من كان يتكلم في أمر الاتفاق على 
سق في البور > شاهرا مسفه > ميا الرفقة عموما > لانهم يرون الاخذ 
بمثل التريب في حال وجوده > وكان هذا كايا للدلالة على قضايا الاسقنة 
كلها ٠‏ 

سيمضي 2 وما لديه واسوته ولا » تم يمضي في أعقابه من يدقع له 
مالا » وذلك بحسب مقدار الدقم ارتفاعا ٠‏ لقد تراءى السواق 
الاتراك والارمن مرعسين من منظسسره الكريه وتصرقانه » بحيث 
تام جلتهم بالانسحاب الى مسافة ما مستغفلين ما قدمه من أسقية في البور 
عن طريق الدقع ‏ وأخذوا يتناولون غداععم » راضين بأن ينصراف هو على 
ما يناء ‏ ومهما يكن من أمر » لقد خارت قوی عريتين مليثتين بنصارى من 
اورفه بازاء محاولانه المتكرارة في ميل ابتزاز الال > قدفسا ما يلزم فما 
سد الظهر والطلتتا ٠‏ 
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وانفقت البقة الاقية منا على من يمضى افولا > وبالافادة من الساعات 
التي كان علينا الانتظار خلالها » أخلدنا الى النوم > وهو الذي يملا عن 
وقت المطالة في الشرق كيرا ٠‏ 1 

وقل الغروب عرلا ٠٠٠‏ اخيرا > فوجدنا انفما على السهل 
النفسح لوادي الفرات ٠‏ ورحاتا مسجلين يسد أن شددنا جبادتا الى العربات٠‏ 
وما ان بلا ( الخان ) الا وجدناء ملا ب ( الافندى ) ومنقولانه وآثثنه » 
والمسافرين الذين ساروا في اعقابه » وبالافادة من اموأ واجب مضنا ونحن 
على ايقان من ان الحظ قد يهيء لا مكانا تتام فيه ٠‏ 

لقد جسنا خلال السهل » وکنا نرفى» تدریجا > أرضا ذاتتلال تتراءى 
وضيئة في ضوء القمر » حين أبصر السائق سقوفا تشه ( كلاات السكر ) 
خارج الطريق فتوقفنا لمحادئة مكانها ٠‏ 

وجاء رجلان ايدان يمعان » والظاهر انهما كانا من العرب > وما 
ان کلم احدهما صاحيه بكلمات قليلة ال وجدتاعما من الاكراد ٠‏ لقد 
حمل ذلك السائق و حملي مل التصميمعلى البقاء » ذلك.ان الاكراد » على سمعتهم 
كلها (كذا ! : المترجم) هم #كمضفين» أفضلمن الارمن والائراك أو المرب» 
وفي خائمة المطاف » ما أن اخرج عدد من الاطفال والخراف مما تراءى 
يشبه سرداباء الا قيل لي : ان أفضل غرفة في المكان هي على طرف الثمام من 
يدي ٠‏ وكان أن نزلت ثلاث درجات » ثم مررت من دهليز مظلم » لأجد 
نضي » بعد ذلك » في حجرة مدوگرة » تففها أثبه شيء ب (كَلّة السكر)» 
لكه غير منظور في ظلمة » لم نددها لة من ويد يحترق ٠‏ 

قرية كردي 

وهام الاكراد » وهم لا ينفكون عن اطلاق النكات والممازحة المرحة > 
والواحد منهم يدقع الآخر > بالابان بمتاعي > ووضعه جميما في الغرفة > ثم 
انهم استقرتوا فيها أخيرا ٠‏ ان نفوس القرية نحو ٠١‏ من الرجال والنسوة > 
وفي خلال خمس دقائق اجتمعوا جما حول قطعة السحادة التي كانت 
عدي ٠‏ وكان احدهم يعرف التركية > وحاول أن يسطلمها في التحدث 
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معي » بساني تركيا » وما ان اجبت بالكردية ميا لهم انى لا امهم 
الت ركة الا بدت عليهم الطمانية والرضى كيرا » باعتدادي اخا كردا > 
وان كنت من قبلة تخرى » ( إذ كان هؤلاءالقوم من ال «ملي» ) > انيسن 
مواطنيهم م لذا وجب أن اعامل باعتدادي ضيفا » على ما قال الشاعر : 
ويصبح الضف اولانا بزلا 
نرخى ابذاك ويمفى حكمه هنا 
وهكنا جرى اوفك القوم الناج الكرماء على عرق من العرف 
الكردي العريق في باب السماحة > وما كان » عندهم > من حطام الدنيا ال" 
القابل ٠‏ لكنهم ذسحوا أفضل دجاجة لديهم في هذه الماسبة > وجبىء بعدد 
من البيض يكفي عشرة من الرجالعد ا ٠‏ وش لكل واحد منهم بشيء ما »> 
يما خلا ( الختار ) الذي جلس باعتداده مضيّفا + وكام أحدحم 
بايراء انار في وسط الغرفة فصر الظلمة > بتعالي الحموه”" > حيديا ٠‏ 
وجاء اخر بالماء للضل - ذلك انهم لم سمحوا لي بالذهاب الى الخارج؛ 
النبوع » هو الآن في خضم” ريح خلوجلاعبةشديدة ٠‏ وأغل أحدهمالماءللشاي» 
على حين تام صاحبه بذبحالدجاجة وتتفرشها ٠‏ و أأغلى انض الفائض حتى 
تصتب واعدوه لرحلتي فى اليوم التالي ٠‏ واعتراني خجل من تصديم 
هؤلاء قوم السناج الاصلاء » وكنت أعلم ان رية مطقة ستقابل أية 
محاولة مني في تنيههم الى الحققة ٠‏ ما الذي يتصورونه بشأن رجل لا 
سيل لنتفاهم عنده > لا ممهم حسب > بل مع الئاس في سورية طرا ء الا 
اكردية !؟ ومهما يكن من حال » وجدت ان التقدير الذي أبدوه > باعنداد 
الشاي والدأخبئات ( السكائر ) »> وعي كماليات لا يعرفونها ال بالاسم > 
عادل التنكيت الذي خامر نفسي ٠‏ اما السائق الملكود الحظ > والذي 
كات تتابه نوبات من الشاكسة » واجدا من هو تحت جناحه مستقلا » 
منفد غدا > حينا من الوقت > متجهما > ولم تو تصرفات الاكراد اللائقة على 
»( اليحموم : النځان YS ٠‏ 
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تبديدها م لذلك انسحب ليخلد الى للنوم »> ونام بين ارجل مفناكية”" ٠‏ 
أن الاكراد » كسمب ء نوو فطنة مازحون يحون النكتة » ويكلفون ,الفلامات 
الحقة حا جما > لكن هنه الناسبة فقت ما عادقته في بأبها ٠‏ وكات 
استجابتها ضحكة مدودية مستدامة ٠‏ وعلى الرغم من حبهم للساؤل 
والاستطلاع > وملاحظائهم الشخصية » وعادتهم اتدسل في كل شيء » 
فان سلواكهم العام اصيل > لا لس في ذلك ولا غمرض » ونتهم حسنة ٠‏ 
ومن المحتمل انهم يدون على أي ششخص فما عدا الانرإك > وان انهالوا 
عليهم بالطعنات والويل وجعلوهم مادة لكتير من التكات والافكوهات مما لا 
يمكن ان انذكراء وفي أسحو الماعة الماشرة امر ( المختار ) وهو شخص 
وسيم قسيم »> ذو خطر مضاعف باعتداده مالكا بندقة القرية »> كل واحاد 
بالاصراف لكي اخلد الى الثوم > فاتسحب الجمع يسوتهم اخيص 
الندقية القديمة ٠‏ 

وكنت اعد" ني للمنام حين دخلت امرأة اثابة وشرعت في كنس 
الغرفة بحزمة من الفصون ٠‏ لبس من غير الطبعي أن أجلس وأظر 
اليها بشيء من الاستغراب » ولم يقل من ذلك اخراجها فراشا من فجوة 
ووضعه مني بمقربة ٠‏ وما كلت في وضع أستطع فه أن اعلق بشيء 
على رغبتها السافرة في أن تشاركني الفرفة » لكن ظهور أحد أسدقائي في 
الاسة الاولى أهذ اللوقف ٠‏ لقد شاهدني جالما » وسأني لم لم آم ؟ 
وكأن ما جرى امر اعتادي لا تطلب التعلق »> ثم علمت' » عن طريق 
الاجابة عن أسئلة ناقصة الشكل » انه رب البيت » وان زوجه هي الكاسة » 
وبالنظر الى سعة القرية > التي لا تملك الا" غرفتين صالحتين للمنام > 
فانه وزوجه سيمضان اليلة بحابي ٠‏ لقد أبان ان هنه هي الطريقفة 
الوية في االتمراف > وكأنها المسل القر ر ٠‏ وتراعى أيه حادىء في 
اجراء ذلك > بحيث لم استطع التعليق »> على عادة الآباء الاو "لين 
المرفه » ولم ارب فيه ٠‏ والذي عله اني لر كنت تركيا 
0 © ظقاكي : الخيول "0000 ا 


أو عرببا لطاب مني أن أنام في العربة > ولا كت كرديا وضيغا تملي” أن 
أمنرمم في فى ااال اللفرفة التي كانت لي حصرا ٠‏ وتراءى 
الرجل التقير خجلا نوعمًا بصدد احتمال خرق بض القواعد غير 
المسطورة المتّصلة بالق ر ى » لكثني بذلت ما في وسعي لأجعله » وزوجه »> 
مرتاحين » وعلى ذلك اضطجمبًا جسعا * 

وأيقظتني الزوجة مكدّرا » وكان زوجها لا يزال الما ٠‏ لقد حملت »> 
بنفسها > المتاع الخفيف الى العربة > ثم جاء قرويان > أو اثلائة > لحملا 
الاشاء الثقلة ٠‏ وظهر ( المختار ) أخيرا » وما أن رحلت عربتا الا” تناهن 
الى مسمعي كلمات وداعه الماد جة القلية » واخذت “رن في اذتي ٠‏ انهم 
أول الاكراد الذين دار لي لقاؤهم > طلائع شمب عظيم يشغل رة من 
الارضين مساحتها ٠٠٠٠٠١‏ من الاسبإل المريمة الحلية » في تركية 
وفارس » وعم » على الرغم من ان قبائلهم الثائية لا نسد اكثر من ١١‏ يوا 
من لندن > ممروفون «اكتر من أي شعب .آخر في الشمرق الاوسط ٠‏ وعلى 
الرغم من انهم احد الشعوب الياسلة جدا ء المستقلنّة جدا ء واذكى الشموب 
طرا » تتزل عليهم اللهنة من جمسراء لطخة تأر الدم » وجنوح مرعب الى 
اللصوصية وقطع الطرق ٠‏ 

وكان طريقنا الى محطتنا التالبة عر واد متمواج يسكنه الأرمن 
والاكراد المستوطنون من فال ( ملي ) ٠‏ وتدحرجنا » لاميال » على حفول 
محروئة » وحيث بدأت الحنطة تدقع سنابلها الخضر » فوق الثرى +* ومن 
الشمالهيّت ريح حادة » بدرجة حرارة واطثة» بسب منالثلوج التي ثات 
تكثل قم الثلال » وعلى أكتافها تعلو سحب تتجمع لكي تجمل الارضين 
متقة ء شأنها كتأن المسافرين عليها » بعد ايام قللة فللة ٠‏ وفي الحق »> لقد 
هطل المطر فيما بعد الظهر > ووجد" اننا على سهل اجرد وسيع من طبن 
ذي تربة لزجة غارت فيها عجلات المربة وأرجل جواديها ٠‏ وكات 
محطتا : ( جارمفك ) تتراحى على سافة بعدة > وتن لنا أن لا سيل 
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الى اختصارها » ذلك ان اللزوجة كانت عامة » تنتشر في الجوانب 
كلها » وكانت سرعة ميرلا ملا واحدا في الماعة ٠‏ وبدآت زخات مطر 
تنزل ويتطاير فضيضلها في الارجاء ٠‏ وكان في مكنة المرء أن يحصيها وهي 
تنزل من التلال ونمضي مسجلة (كالخيل خارجة من حبل مجريها) - حبالمن 
المطر القائم يتتزلمن سحب جون (غراببسود) - وتدورحولالسهولااتلة. 
والظاهر انها كانت تتفل راجمة الى الجبال والى الكتلة التماسكة من السحاب 
التي كانت تطبق عليها . 

ومهما يكن من أمر > وردنا ( جارمليسك ) والشمس فد ودعت 
الدنا تقضي نحها ( وشول بافي عمرها فتئسّثطا ! ) » فحللنا في غرفة 
مخيرة ٠‏ وهذه القرية كردية > و كان اغلب ها يدور من حديت فيها حول 
ابراهغهيم باشا م وهو الرئيس اللص > لابه الذكر » الذي ارب الاس 
أمدا طويلا » فالاحراس عه غائبون : 
۳ ذهب الماد عك فامشري ورفح الفخ فماذا تحذري ؟! 
خلا لك الجو فيضي واصفري وقلري ما شعت أن تقري 

لقد كان شعخما منموم النقية > ذلك ان هنا الخارج على القانون 
( والذي امنهن صنعته التقاما لخانة الاترالد التي جملت والده يلاقي هاه 
التاصة ) » أنكره الاكراد والعرب على حد سواه » فالاكراد كانوا 
يؤكلدون انه عربي » والمرب يسمونه كرديا * 

كانت جماعة الشقاة واللصوص التي التحقت به مؤلّفة من جيع 
الاجناس : الاتراك والارمن والكرد والمرب ٠‏ لقد خهم اللجميع تحت 
رايته » وباغفاله امر ممتلكات كل قلة ولعب أصبح عدوا لابناء جلدته 
أنضهم » أعني : الاكراد المليين ٠‏ 

لكنه على غرار كل لص فطن خبيث في الاراضي التركية > استطاع 
ان يكسب عطف (السلطان) » واستطاع ان يخر من الحكومة الحلية التي 
رادت القاء القض عليه ٠‏ واحتلف في أغلب الاحان الى التلال. التي حقع 


ثاب 


على حدود بلاد ( ما بين النهرين ) شمالا > لكنه كان قوة في ( قبران شهر ) 
و( حران ) في الجنرب » حيث جمل کل اسان يرد منه فرقا ٠‏ ولم 
بلق القبض على هذ ااشقي القوي ويقتل > وتبدد مجموعته من الاونحاد 
التافرين الا" بعد تنظيم الانراك أنفسهم على وفق دستور > وكان ذلك عن 
طريق مكيدة ٠‏ 

قص” فرويو ( جار ميلك ) كف كان رجاله يتبون المسافرين حتى 
داخل القرية لبحلتوا في أفضل غرفها » ولطنوا طماما ء وما أن يستفر ”وا فيها 
ويدخنوا غطيوناأو غلبونينالا تجدهم یممدون الى اخراج وحمل ممتلكاتالسافر 
على عربته نفسها لبخلصوا بهاء الى أقرب محم لهم » نجا ٠‏ لقد كان يشفق 
من ثأره كثيرا ‏ ذلك ان الثأر من فرية كان ممئله الحرق والابادة ‏ ولذنكلم 
يكن أي فرد قادرا على أن يحنج" عليه. لقب كان الموظفون الانراك والضباط 
الاتراك » خاضمين لماملته » لذئك اكّدت لي الذكريات المتزاحمة الني ادلت 
حول الثأر بان من التهرودي ان يعاني أي شمب مستكره في مساومته ٠‏ 
وعلى الجملة > كان ابراهيم بانا من انجح منظمي الغوارة الاكسراد 
وافضلهم » ومن حيث عبد الاتباع كان اقواهم ٠‏ ان اللفيف الآخر الوحد » 
الذي تجمّع بقصد قطع الطرق واخذ الثأر حصرا ء هو ( الهماوند ) » 
وهم الذين تمرفت بهم في كردستان الجنوية بأخرة ٠‏ 

وفصلنا من القرية هذه صاح الوم التاني »> وهو قر" > وما أن أخدت 
( اية انهار ) تكد السماء ال وجدتنا نرقى تدريجا م خلال شقوف 
تلال كثيرة » وممرانها ٠‏ في البلاد التي بنهال عليها السباب كيرا > اعني 
فارس »> قطعت بالعربة مّات الاميال > لكن علي“ ان أقول الحق : فاسواً 
السارات في هذه البلاد الناصة المبئة هي شوارع مبلطة ان ست بطرق 
العرباتفيتركبة ٠‏ فهنا » حيثالوصولمنالبحر يسير > والافوذ منالقسطنطيئية 
فريب » يمر السار من دون ان تاوله يد احد من «الافندية» »محبي الشراب 
الغرئسي > المضين بمثل هذه الامور للغاية > على حين توجد في فارس طرييق 
ممتازة فتحتها التشيثات الاجنية التي ترحب بها فارس في الاحان > وتركية 
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على النقيض من ذلك ٠‏ وعندما لم يقم المهندس الاوربي بتسيد الطريق قام 
الفارسي نقه بذلك » من دون قصد فير تخضيف الآم المسافرين ٠‏ لقد قم 
بأفضل ما يستطيع فازاح الحجارة وشيدة بها الطرق الجسرية ء 

ودأبنا على قطم الاخاديد ساعات طوالا » وكانت تتدحرج نا م في 
الاحبان» وعلىسفوحاتلال» صناديق وأمتمةسختلفة كان نتسمع لها قرقعةء اصع 
مايجب ان يصنمه کل احد عندما يقفز متاعتافهمنه > او ماکول اواتساء صغيرة 
وتأخذ بالتدسحرج > اذ على مثلهنه الحال عسير جدا على المرء ان يضبط النمس 
من هذا المل الطاغي الى تمقب مايذهب (وراسه قل رجله) ٠‏ سرت > 
والسائق > امالا :ساعد الدولايب على الحر كةفوق الصخورء تسر العربه 
في زوايا الطرق الصخر المصّحة » او نساون الخول وهي تجاهد في السحب 
وترفى المتحدرات ٠‏ 1 

وكنت تشاهد هنا وعناك قطما صغيرة مزروعة بين الصخور > وينوعا 
بعث بقعا ضيقة خضرا » في كل واد تقريبا ٠‏ وما ان تغر”بنا من (اورفة) » وهي 
محطة التوقف انتالة » الا وققا على كهوف قديمة كانت ساكن يوماما > ولاتجد 
فها اليوم ديارا ٠‏ كما تناارت قطع منالصخر المنقوش هنا وهناك ٠‏ وفيسهل 
منبسط > عبر نحو ملين > بقايا بناية مرابمة ضخمة > من الطراز الذي يوصل 
بالمهد الذي قبل الالام > حين لم يصطنع البناؤون الطين كثيرا » على ما 
هو جار في يوم الناس هذا ۾ 

ومهما يكن من أمر > بلغت متاعنا > على حين غر ة > نهايتها » اذ ما 
ان درا حول ركن سيء جدا الا وجدنا انفسنا على طريق حصن الاه 
يمتد حتى يلم اورقة ٠‏ انه > على ما اعتقد > الطريق الوحد الذي شيدته 
بد انسان في سورية > وانه نتاج مشروع طريق عسكري.- تجاري يفضي 
الىديار بكره وكان انذعبالجهد بعد قطع أسالقللة الىالشمال - انشرفي 
من أورفة ٠‏ وعندما كنا عليه رأينا ما يمكن أنيكونء» لولاه» مصيرتاالمحنوم» 
ولقد ايقنت بما قاله السائق من ان الممئرات كانت » فل قتحه > عقبات 
مائعات في مسل العربات ٠‏ 


- 


وعل الطريق نهدنا آية من آيات هذا الولاء المحب الذي يدفم 
بالسامين من اقاصي زوايا آسية » وا ركانها » الى مكة ٠‏ فلقد لحق شا 
شيخ هم" يوتدي ملابس ذكرتي بخرامان في فارس الشرقة » ذلك ان 
سيره كان سخطى وسيعة » وباسرع من ميرنا الود ٠‏ وسألته »> وهي 
مظامرة © بالفارسية : من أين جاء ؟ قطمت انه حاج عائد من مكة الىبخارى» 
وعلى قدمه مائرا ٠‏ لقد خمن” أمد رحلته بنحو سنة » أي : من اليوم الذي 
فصل من بلدته الى اليوم الذي رآها كرة أخرى ٠‏ كان مظهره يدل“ على 
ان عمره خمسون منة وزيادة » ولكن من دون الوهن الرتقب ممن هو 
في سنه » وكان سير وكأنه لم يبدأ الا قل فليل ٠‏ لقد فطع في ذلك اليوم 
نحو ۲١‏ ميلا ٠‏ 

اورفه 

وماأن تقر بنا من(اورفه) الا وجدناء قرب ‌الطريق» بقية «طريق جسري» 
قديم متهدم ٠‏ انه الطريق الاصلي المفضي الى الغرب من اديسه (اورفه) 
والممروف في الايام “التي سبقت المهد النصرائي ء لقد مرت جيوش الرومان 
والفرث على طريق ميلط بالصقاح ارح في الايام التي كان الناس ,يدون 
مها (الزهرة) و (أستارت) ٠‏ 

أن اورفه » الواقمة عند أقدام السلسلة العظيمة » فائمة فون رابات 
وما ان مررنا بمستقر' (الحاكم) المرعب ‏ المبني على الطراز الفرنسي ‏ الا 
جات طيعة الديئة المتقة ٠‏ 

ان حلكة الجدر الضخمة البلنية » وأخربتها > قائمة في كل مكال > 
وطراز الجر الذي يصل الوادي الكائن في قلي المديئة > ول القاعة ء 
كل هذه تحكي قمة (ادسا) المديلة ٠‏ وقي التلال الكاثنة فوق الصخرات ء 
ولونها أصفر فاتح » تطل كهوف ‏ مساكن » لا تمد“ ولا تحصى > متاصلة 
بالقدامى » واليوم يحل فها » مالا سيل الى وصفه » من اسر الااكراد 
المستوطنين ٠‏ 

وتقر بنا من قافلة كبيرة سائرة على حافة الوادي الذي سلف اقول عليه » 
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واخذت صفا من الغرف الكاثنة على سقفه الفح الذي يمكن من مثنية 
يستطيع بها المرء ارسال النظر الى اثلال التي تشبه خلايا النحل > او يشاهد 
مجتمعات البيوت الكائنة فوق الراببة التيتؤّلفالحيالارمني ٠‏ وخلافا للعادة » 
كانت الفرفة اتي تمتح على السقف وتجبه الفناء ذات نوافذ »> تسدم الزجاج » 
وهي مطلة على الشارع والقهى + ولسست هذه محواطه > لها امتداد اغرهة 
القهوة » الجانب الآخر من الخان ٠‏ وعلى حافة الخندق الائي > سفت 
ارائك » ويتقى اوار الشمس ووديقتها فيها بالسجر والسط ٠‏ وعلى طول 
الطريق الاد“ بين هنه المقهى وجدر الخان > بتمخطر مادو المدينة كل 
سباح يسعون كل شيء بخطر على البال : من حفئة اطلافات الى جواد ٠‏ 

وقدام الضبوف في المقهى اليه المطابات > وهو يتمخطر جثة وذعويا » 
وبما قدام أخيرا ب ينغن" ٠‏ وفي كثير من الحالات > لا يبلغ السمر الاخير 
الذي يحددء » لذلك يزجع الحصان > أو أي شيء آخر » الى صاحيه » 
قنصرف الى أمر آخر »> ثم يعمد » في صباح اليوم التالي » الى عرض الجواد 
الذي ام يلغ سمرء المطلوب > كرة اخرى ٠‏ 

وعلى ما هو شالع في جمسع مدن هذه (الانبراطورية) هريا » ان نمف 
سكان الشوارع وصعة اعشار المنكمين في المقاهي والزوايا هم من (الاندية» 
لابسي الزات > ممن لا يتراءى ان لهم > في أية مناسبة » أي نوع من 
انواع الواجبات ٠‏ وفي الحق > قل لي ان ل (اورفه) اسة أكبر من أية 
نسبة أخرى في هذه الناحية > وبمقارتتها بمدينة اخرى ٠‏ ومن حسن الحظ 
انهم لم يزعجوني + لكني خبرت مهارتهم في هذا الباب أخيرا ٠‏ ان مغريات 
المقهى » هنا > والغلايين أيضا » تمادل .على مايتراى » القروش المحتمل 
الحصول علها من المافر ٠‏ ان السكان » بصرف النظر عن آيات القوة 
التركية هذه »> حم من الاكراد والعرب » وائية عدد كير من الارمن أيضا ٠‏ 
وياتي الاكراد من الشمال » وجلّهم من تلال (مصمورة العزيز) » وريجي» 
المرب من مهول مابين النهرين » ولملهم على حق في دعواهم بآنهم اهل 

و 


البلاد الاصليين ٠‏ والفغة : كردية وعرية ٠‏ أما الكردية قيفهمها الجمح » 
ذلك انها فرضت نغسها على سكان غرباء جزئًا » على ما فلت في كل 
مكان > ازاحت لغات قديمة شمر كزة » ومرد ذلك الى حويتها وفحواتها ٠‏ 
وليست البليدة بوسيعة » لكن سوقها في شفل شال » ودار الحكومة 
فبها مزدحمة بالناس دوما ٠‏ ولمة مدان فيه شجر ليل »> وتتائر فيه 
بنايات » ومنها ما كف للافادة المصرية > والاخريات بيت حدر جديدة ٠‏ 
وتحت التلال > يرى المرء ( بركة ابراهيم ) والزعم الشائع ان قد كان 
لابراعيم شأن في هنم الارجاء ٠‏ ومشروع اسالة اللاء هنا ذو بركة > والمناظر 
مونقة في وعورئها وغرابة تلالها م وقيل لي ان هناك حدائق جميلة كائنة 
بمقربة ٠‏ انها من الامكتة التي يشاهدها المرء في تركية الاميوية غالا > 
حيث الحاة هادئة فما بحط بها من امكنة موئقة وسعادة مضمونة > لو نم 
يمكرها وجود الاتراك اتهم وفساد حكمهم ٠‏ ْ 00 
ان اورفه > أو ادا » على ما ستماها الرومان » قامت في أيام الاشوريين 
على حدود دولة آشور العظمى وعلى اراضي نيري »> وهي المرتفمات الكائنة 
الى الشمال توا » المروفة الوم باللهايةالغرببة لكردستان ٠‏ ان اسمها » لايظهر 
كمدينة » حتى زمن الفزو الروماني ٠‏ وعنده سمعنا انها عاصمة ,لاد اأورفه 
داو سر هو يني «Ogrhoene‏ التي كان يطلق على ملكها اسم : ابجر (ابكاروس 
قصووطة ) غالا » وذلك اة الى تحريف الاسم السامي من قبل 
الرومان ٠‏ وكان السكان من العرب » وان (ادس) » باعتدادها عاصمة» كانت 
تمثل أقصى نقطة في الشمال ٠‏ وفي الوقت نفسه كانت الملكة على تخوم بلاد 
ها بين النهرين الشمالية » وهي دوما حدود بين الرومان والفرس والعرب 
والجيشين » سواء أكانوا من الارمن أم الاكراد » وان لم يعرف انه لو اننشر 
الاكراد الى مشل هذا البسد غربا ‏ للات .الى مجاورييها في الحروب 
جميعا » وللبت دور الخائن بازاء الجمع > في جميع المناسبات ٠‏ 
وبعد اتحلال انيراطورية الامكتدر > في يحو القرن أثالك قل 
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ايلاد > وقمت بلاد مأ بين النهرين بأيدي الامراء السلوقين > وما ان وهن 
شأنهم » الا سقط القسم الشمالي من مملكتهم يازاء الرومان الزاحفين ٠‏ 
لقد عقد ملك اديما > (ابجر : ابكاروس) > وملك شعب (اوسروهني) » 
مماهذة معبومبي(9 ق*م)» وقبلباتبمتالحقة» ان لمتكنبالتبمية الشكلية ٠‏ 

وبمد ٠١‏ سنوات » قام كرفسس » على ما ذكر أنفا » بحملة بازاء قوع 
بلاد الفرث المالية » وكان ان خدعه ابكاروس وتخلى عه » سد ان 
اغراء بالتقدام الى موفم خطير ٠‏ وعلى هذا غدت ( اديا ) حلغة لاد 
الفرث > وبذلك اتقنت مها من التحطيم الذي يجيء”عادة في اعقاب التح 
والاستبلاء ( ومن يدن حن نار الوقعة يصطل ) * 

وبمد قرن > تنجد الايراطورية الفرائية متشققة الكلمة بشأن قضبة 
ورائة الحكم : ذلك ان مهبردانس > وهو امير فرتي » مضي بوحي من 
رومة » للامتلاء على مملكنه من (كودارز) بحدة اليف ٠‏ ويمر” > في 
طريقه » باديس) > فقوم ابكاروس » الان » باصطناع ومبلة راهنه من وسائل 
النفاق يحمله بها على اتخاذ طريق يعلم جيدا الله يفضي الىكاوامة ٠‏ اننظر ينه 
حامت من ايدحار المدعي في اربل ٠‏ 

وائر وفاة هذا الماعل الْقلّلبٍ » لا يسمع عن اديس الا القليل حنى 
نة ١١6‏ بعد الملاد »م حين استقر” فيها الانبراطور تراجان > استعدادا لغزو 
لاد الفرث ٠‏ 

ان اديسا بقعة رضة بقدر ملق الآمر بالاستمداد لثل هذا الغزو ء لآن 
الوصول البها من البحر المتوسط سير > عبر حلب > وانها بطر على 
الطرريق الممتدة من سورية الى الشرق * 

وما ان اعد جثه الا" مار مشرايا : وما ان اخضع بلاد ما بين النهرين 
الجنوية » واستفل ابكاروس الحاكم غباب تراجان » الا ثار على حين غر ة 
وطرد الحامة الرومانية الستفرة في (القلعة) » التي كانت جدرها ومتاريسها 
قائمة على نهاية المدينة الجنوبة ٠‏ وغلب الكأر على هذه الحاولة الرامة إلى 

TE 


الامتقلال > مخلال السنة الثالية ( ۱۹۹ للملاد ) تام قائد روماني يدعي 
(لوسيوس كوايتوس) بالاستلاء على المكان وحرقه ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك نسمع » كرة أخرى » عن (اديّسا) » قبل ان تغرق 
في بحر اسان المعاصر الذي جاء في اعقاب انهيار السلطان الروماني فى 
يلاد مابين النهرين ٠‏ قمعي احدى المحاولات الاخيرة التي قامت بها روما 
اسحق الفرث (197 للميلاد) وجد ستيروس > وهو من جاء من فراسة 
يحاول استعادة الارضين ( وبضمنها اديسا ) التي غلب عليها وولغاضش 
الخامس الغر ني في طريقه الى الشرق » وابكاروس حاكمها » على استعد'د 
لان يدير وجها متسامحا الى الرجل الذي يمتلك السلطان » فخضم من دون 
ان بتضمر او يتمرمر » وسلّم اولاده الى الرومان باعتدادهم رهائن ٠‏ 

ولمل من السجب ان (اديسسا) > بعد ثلائةأفرنمن الكفاح بينالانبراطوريات 

النظيمة التي شهدت مده وجزر الشعوب الآشورية والفرس والاغريق 
والرومان والفرث > والرومان والمرب تكتسح > وهي تمتلك سكانا من 
الرومان والاغريق > والمنصر الاخير منهم هو الاهم ٠‏ وعندما أخدت 
النصرانية بالاتتتشار » يسر" قرب ( اديا ) من انطاكية للمطارنة الرحيل اليها 
في هاتيك الايام » لذلك جد » تتيجة لمحاولات التتصّرين > قيام كلية ي 
الازمنة المكرة نا ٠‏ 

ومما لا ريقه انقد كان في القلعة هذه عد دكيير من الاغريق» فقد فيل 
لا ان الكلدان هم الذين امسوها وجعلوها تابهة الاسم في باب سعة الملم » 
والطب على وجه أخص » ومما لاشكفيه انالكلدانية والاغريقية والعربيةكانت 
من اللغات التي يتكلم الاس فيها هناك »> والاخيرة على وجه التحقيق > ذلك 
ا نالطلابالمر ب فيالكلة » ممن كانوا يتجهون الىمكة والمدينة كانوا من أقرباء 
الاولاء الاولين > واخص بالذكر منهم : (با بكر ) ٠‏ 

لقد بدد شمل هذه الكلية (زينو الأيزوريني)“ > ونقلها الكلدان من 
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دون حمية مفقودة الى (موسة) في خوزستان > في الجنوب - الغربي من 
فارس »> حث اوقد المرلون المتهورون من الكلدان الى الصين ٠‏ 
وفي سنة1174 للملاد غدت منالحصونالغرببة التي يتصّلاسمها بحسن 
الصاح » واناعه الاسماعيلية أو الحثساشين الذين لهم شهرة صلية » وعندما 
قضي عليهم نهائيا » وذبح منهم في ( اديس ) > او على ما كانت تسمى » 
عهد ذاك : (اورفه) خلق كي > ومذ ذلك الحين اقتعدت مكانا اعتباديا في 
تأريخ بلاد ما بين النهرين العام ٠‏ لقد شاهت سمعتها في الآونة الاخيرة 
(۱۸۹6) ب من المذابح الفظعةالتي مني بها الارمن تحر يض م ‌الانر اكه 
رفقة غريبة 
وني اورفة تعر فت على ثلاث شخصات »> هي نماذج من التائجالمجبة 
لتمزآق دفقة غرية الاجناس واختلاط صاباتها » ذاك الذي جرى في 
آسية الغرية ٠‏ ذلك اني لحظت > مرتين او ثلاث مرات » على طر يفي 
الادىء من حلب »> عربة اخرى فبها ثلانة > وفي (اورفة) وجدتهم يحون 
في الغرفة المجاورة لغرفتي ٠‏ لقد كان مظهرهم راشا ٠‏ ان اعلاهم سنا > 
وعريفهم > كان رجلا ذا محا ينذر بالشؤم » وانفه معقوق كير ” وهو افوه » 
ينفتح فمه في زاوية واحدة فتظهر فها سنان » البقة الباقبة من اسئانه ٠‏ 
وكان یمم بعمامة ويرتدي ممطفا » أكل الدهر عليه وشرب » وسروالا 
نر كا فضفاضا جدا عند الرجلين » مشدودا شد! وثيقا عند الكاحلين » وهنا 
تم ما يظهر من لباسه ٠‏ 
اما ثانيي الثلانة »> باعتداد الخطر » فرجل يظهر انه كردي الاصل > 
أسمر » وفي عينيه الصغيرتين بريق دعابة ٠‏ وكان لباس رأسه ذا طرز 
كردي أيضا وهو متأئر بالشعوب‌الشمالةء ويعلو رأمه شيء يشبه ال(طشت) 
من لاد لف حوله قماش أزرق » هو لاس الرأس عند هؤلاء القوم ٠‏ 
لقد انخذ النمط الخاص من (كفيّة الرأس) الشائعة بين الكلدان الجليين > 
اعني : بدلا من ان يلف" العمامة العتادة »> لف" القماش حتى استتحال حملا 


N 


غلظا » ثم اداره حول عفا الذي كان يسلو رأسه » واشبه ما يكون بالطسث > 
ثلاث هرات او أرما ٠‏ وكان برتدي السترة الكردية ذات الشعر وسروالا 
غضغاضا ٠‏ وفي الحق > كان يترامى > سين اللخير المجرتب » رجلا كرديا من 
صقع ارضروم ٠‏ وثالث اللابة » كان عن الاخرين سخلا جما ٠‏ انه بدين 
شائن » وجهه الخالي من الشعر اشبه بالقمر » ويعلو رأسه طربوش صمير 
أحمر ٠‏ وكان يرتدي رداط يصل الى ما دون خصرء فللا > وباعتدادء 
سترة صنعت هن حرير رصاصي أزرق »> وان اساع النهاية الملا لسروانه 
بالغ في عرض جسمه الى حد سيراه مسخرة مضحكة ٠‏ 

ان هذه المخلوقات السجبة كانت ترم في عربتها باخام كر جبة وتزجي 
بذلك الوقت٠‏ لقدكانت بلغة لم أفهمها ولميفهمها الحوذي أيضا ء كما كانوا > 
بغنون > بين الحين والحين > اغنية كردية ‏ او ينهائرون باكر كبة قايلا ٠‏ وأكاز 
حديثهم بالعربية والكردية > واثتان منهم يحسنان اللفتين على حد سواء تكلم 
أما الثالث » الرجل الومط » الذي تراءى كرديا تماما » فلقد كان يلم 'نفسه 
بلفته حصرا ٠‏ وعندما جن" الليل وكنا في ( الخان ) > قدر” لي ان القي 
السمع الى الجماعة فسمعتهم يتحد نون بالكردية > باللهجةالمسماة (كرمانجي) 
وبالعربية وبالتركية > ثم بهنه بهنه اللهجة الخاصة بهم التي تحتوي على فدر 
عظيم من الكلمات الكردية ٠‏ جلي ان ذلك من هنا الامل الذي يعذآب المرء * 
وفي البوم انتالي تعرافت على الششخص الذي حه كرديا خالصا ٠‏ لفد 
كان اسانا مترع القلب » يتكلم الكردية » كما وجدت ان الجماعة تحقلقت من 
حوذي عربتي : اني حاج كردي جنوبي + وعلمت » الآن > انهم عائدون من 
مكة أيضا ء وانهم من اهالي (سرت) » وهي بليدة تقع جنوبي (بحيرة وان)* 
وما ان سمعت ذلك الا اتكشف سر لهجتهم وبان ه وتذكرت حكايات 
يرويها كلدان (أورمية) و (ديلمان) فارس عن (الكفارئي) الاغراب الذين 
بأنون من مضائقالجبال الكردية التي يشق: على الناساجتازها ٠‏ إنهؤلاءالقوم 
يدون انهم من التصارى » لكنهم يهربون من (الكفرناي) المسلمين ٠‏ وحل 
فضية هؤلاء بوط فما يلي : 

د كلاد 


ان صقع (سرت) و (كفار) ‏ أي : الصخرة - في كردستان هو من 
اشد" الامقاع التي يشق” الوصول اليها » بل هو زاوية مستتومة مقفلة في 
نلك البلاد الجبلية » وفيه وجد الذين:سلوا من الكلدان والاشوريين الهاريين. 
من قطمان المغول > في أوائل القرن الخاسس عشر > ملحأ أمنا بين القبائل 
الكردية ٠‏ 

لقد حدوا في (وادي سرت) المونق ب (بدائع ما حاك الريع من الزعر) 
وانتخذ كتير منهمى بينالاكراد > الاسلام دينا لهم» وهر بآخرون من(سرت) 
من جراء ثارات الدم اي نجمت ينهم وبين بني جطدتهم ٠‏ لقد تللم لاء 
من الاكراد الاقدام والبسالة فغدا الواحد منهم ( جريء متى سزم على 
الامر همل ) وهي التي لم يعرف بها أملافهم الذين كانوا يقطنون المدن 
والسهول » ثم كان ان الدقعوا الى الجبال فدما ٠‏ وفى وقت حديث تماما » 
أسنّس قرية (خسراوا) ‏ وقد غدت اليوم بلدة كبيرة ‏ لاجىء كلداني > أو 
لمله كان جتوابا من (وادي سرت) يدعى : (نيقولا) > وكان ذلك في سنه 
٠ ۷4°‏ : 
ان المارة التي اضمها هنا مستقاة من مواطن هة من أهل (خسراوا) » 
واتر كها قائمة على ما هي » ولبس من دون تعلق ٠‏ وعلى كل حال ء ان البليدة 
الجاورة المسماة (مالاس) كانت > دورئذر > في الايام التي سبقت « المهد 
المحمدي »> مر كز مطرامة كلداية > حيث كان فها» بلا شك » عد د كير سن 
النصارى > لكنهم كانوا غير متزاوجين مغ الارمن النصارى ٠‏ 

بقبت لغة هؤلاء الآشوريين » النى تسمى في الاحيان + ( اللفة 
السريانية المحدثة ) » أو الارامة » وساطة التحداث > وان عرفت اليوم » 
ومن قبل تسم كبير من السكان المسلمين في سهل (سرت) ب (لغةالتصارى)* 
وهؤلاء > وان موا أنفسهم أكرادا » هم من أصل كلداني ٠‏ 

هنا ما كان عليه انان من ممارفي > من هو اعلى سنا ومن هو احدث 
ا ٠‏ وكان صديقي الخصوصي > على الرغم من معرثته اللهجة > من فرية 
جبلية » وبالاضافة الى اثبانه اصله الكردي » كان يحمل ية أخرى علىهنا» 

لوادت 


اي مخبرا وتصرانا ٠‏ وغدونا اصدتاء على الوجه الصحح ‏ وقمنا بمسيرات 
خالل اسواق (اورفه) معا ٠‏ لقد كان لسانه على استعداد للتحدا بأية واحدة 
من اللفى » وعدتها اربع > وضامنا له في كل مكان ترحايا * 

: وفي (اودفه) جددت معراتي بالدأخينة الكردية »> وهي على ما يحل 
لي من طرز خاص ٠‏ لقد ابتمك هنا النمط بتيجة الحاجة »> من دون 
شك » ذلك ان التبغ الذي مستنبت في كردستان لا يمكن لفّه لصح (سيكارة) 
اعتتادية ٠‏ وبدلا من ضغطه وابقاله مبثّلا > ثم فطع ورقه أخيرا »> يعمد 
الاكراد الى تجففه وسحقه حتى ضندو مصوفا شنا » وبذلك يكون » 
بالسبة للمدحّن » غير العارف به والرائمب فيه ء والمزواد بورق السكائر 
اللف > عقبة كؤودا ٠‏ وعلى ذلك اخترع نوع من الورق > قام صنعه 
بتهمئة عمل الى مثات النسوة في دياريكر والموصل ٠‏ 

ان هذا الورق أثخن من ورق(السكازة) المتادة > وهوءقي الاقل أطول 
بسرتين » وفي الملب التي باع فيها متمق ويله الانابب ٠‏ 
تؤخذ فطمة طويلة من ورق سميك » عزضها انج واحد > وتلف يشكل 
حشوة » ندخل في النهاية الضفة > وهي مها الطيعي الذي يجملها ثابتة 
في. مكانها .٠‏ ثم يصب الغ فيها من أعل » وبمد ملاينة وهز” كادين » 
تدار نهايات الورق الى الداخل للحفاظ على محتوياتها ٠‏ ان اعظم ضرار 
يتأنى من هذا النمط من أنماط الدخنات هو : انه لما كان التبغ جافا تماما » 
ودقيقاً » لذا فانه لا زتماملك عندما يدنه المرء > وبذلك تساقط النهايه 
دة دواما » 

وهنا » في اورفه » لم يكن يدن غيره الآ قللا » ولا كنت أعم 

بأن علي” أن أعتاد عليه أخيرا م لذلك صمّمت على أن قتي سكائر جدة 
لالمول مدة ممكتة ٠‏ لذلك قشت > هنا وهناك > عن اتاج الحصار الغ 
الثر كي (ريجي) > وأخيرا عثرت على (دزينة) صناديق منه > وكان ابنياعها 
مدعاة اعجاب اصحابي الاكراد العظيم > فهذه هي البضاعة الوحدة المحد د 
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سمرها في 'نركة > فلا فَائمة من وراء المساومة. حولها ولا جدوى ٠‏ وعي » 
لو قورنت بامدخينات البلدية » عالة جدا ٠‏ كان. سعر التي اشتريتها : ؟ 
شات لكل 7١‏ مكارة وهو ضف او ثلائة أضمافء صر الدختات الكرديةة. 
ان شراءها مكنتني من لغب التتسريف : ٠‏ افندي » الذي اطلقه علي ممار في » 
وهو لقب صحبني دوما حتى عهد ولي في جال الحدود الفارسية » ورسدي 
هن الاظار ٠‏ 

ولبثنا في (اورفه) يومين انين + وكان تواء ممارفي الجدد من أعل 
(سرت) أطول من ذلك ٠‏ وكان أن ودتمتهم عندما انترقنا واتحهت نلقاء 
ديار بكر" حيث الامل بان يجتمع عقا فيها كرة أخرى ٠‏ 

ان الطريق بين (اورفه) و (دیار بکر) مسار واطیء بين ملاسل جبال 
الكرج » في الجنوب الشرقي > وسلامل الجال الكردية العالة الكائة 
الى الثمال النربي » والني كانت تدعى في الازمنة القديمة : (ماسيوس) 
و (فيتس) من قبل الرومان » على التوالي ٠‏ ويحمل المار في كت من 
الموافع المرء الى قريب من الفرات © ويسَخَدّل عددا من الاخاديد تدفق فيها 
الروافد عارمة ٠‏ إن طبعة اللاد العامة » على طول الطريق » لا تمدو مرتفعفت 
متموجة عظيمة تهب عبرها الريح ويهتنعليها المطر » بسرعةفائقة » وببرودة 
قارسة ه وأعتقد ان قطع الطريق الاد“ بين (سيفيرك) و (ديار بكر) » بين 
كانون الاول وشباط » محاولة شافة ومقلحم عسير ٠‏ وعلى التحتقيق > كان 
التلج مكد"سا ء على مكان لس بعد » عندما مررظ به في اوائل يسان ٠‏ 
ان الشهد لعظيم دوما » وان كان قفرا اجرد دواما ٠‏ تسل الرغم من وجود 
الماء في كل شق من شقوق هنه السهول السظيمة » وهي لا تند ولا تحصى »> 

(5) سباها بطلميوس ( توربيتا هاهط00۲ ) لکن صيلاريوس يبيل 
انها كانت ععروفة باسم ( المدينة الشريفة ) في ( آميدا : فلاصسي) 
ويرجع تاريخ تاسيسها الى أقدمالازمتة التاريخية «وامسها الاسلامي (ديار) 


وعند تمييزها عن الديلر الاخرى في بلاد ما بين النهرين سميت (ديار بک ٠‏ 
المترجم 


- هلاه 


وعل الرخم منانالارض خصبة بدوجة كافنة > فلمنة الاتراك» علىارضها > تلزلة٠‏ 
وعلى مبمدة » الى الشمال بخاصة > هناك الرواسي الكردية التجهامة التك» 
وهي» فيمثلهذا الوقت منالسنة» تختفي» جزءآء وراء سحب (غرایب ود)۰ 
ويظهر انئمة سهولا لا نهاية لها تمالى » شرقيا » وتدريجا ٠‏ ومن اعلى 'قطة 
يشرف منها المره على الصحراء المتموجة يخامره شعور بانه بذ في المراء > 
لا يقيه واق من ريح او مطر او تلج > واه تاله في معزل معخيف ومحط 
بطق على صمت انه صمت الامواث ٠‏ 
لقد كانت هذه السهول والاجال » منذ ازمة موغلة في القدم » الحدود 
الطببعية والسامية للاراضي الجنوبية والشمالسة ٠‏ ان السلسلة السوداء 
العالية اللشمالية منها » وتسمها (ايغتس) لانها فقدت اليوم اسمها العام - هي 
الني ينبشق منها (دجلة)!؟ ‏ أو : السهم ٠‏ 
كانتهذه هي الحد” الشمالي ل (آشور) > تحتظل حكم الماهل الآشوري 
الاول السظليم : تنلات يلمر الأول ٠٠٠١(‏ قمم) ٠‏ وخلف جدرها التجهمه 
تع الارضون السجبة لشب ( نيري ) وهم الذين يجح الملوك الأشوريون في 
اخضاعهم (حتى افوا وفي آنافهم رغم) > بوجه يعظم ما ضله أي من 
اخلافهم » ولملهم وجدوا ان من الضروري ممانتهم بين الحين والحين ٠‏ 
ان اعظم ما كان الملوك الآشوريون يفخرون به هو استطاعتهم التغلفل في 
ارض (نايرا) وأخضاع ملوكها الصنار ٠‏ وسلْميت اراضي (تايري) بعد داك 
باسم (غورديني) > وهو (كردي) أو (اكراد) > وهنه حقيقة ندعم انزع 
الكرديالة لل بامتلاكالارض‌هنه » منذ أنجاءأولآري» فيمولدالزمن » من 
آسية الوسطى ليسكن الغرب * 
لقد رجع الى هنا الرومان والفرث والاغريق النزاة وواجهوا ملم 
(1) ان اسم دجلة 2 الذي اخذناه من مؤرخي الغرب محواف عن 
كم تيكرا ) وفي اللغتين الفاوسية والكردية الحديثة ( تير ) 


[ المؤئف ] 
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السهول القاسية والمندنفضان ٠‏ ان مفوح التلال الظلمة هذه تطلت من 
عل الى الجوش » التشتنةالشمل » جيوش جميعالاممالشر فة العظيمة » ماه 
أشور »> وشهدتها زاحفة مبتعدة > جنوبا وغربا > انافضة يدها > يالسة من 
التوغل في البلاد السيرة لشعب (كوردئي) الشاري > وهو الذي اسل 
من لا قاّون‌عنه ضراوة : كرد يوم الناسهذا ٠‏ ومنالفريب انلا يبوا هنا 
الشعب القوي الصلب »> واسمه مقرون بالثورة والشجاعة والروح الممرادة» 
مكانه اللائق بين الشعوب العابرة التي لم تخضعه في يوم من الايام ٠‏ وما لم 
يكونوا هم أ أنفسهم ‏ - أو على ما يل لنا ذلك فليس لهم من دعوى بائرا. 
المؤرخ التحمّن + ومهما يكن من أمر هؤلاء الاكراد الغربين > لس لهم 
من المديين ذلك الشيء ٠‏ انهم باقون م على ما هم عليه دوما > لابقھروں » 
ولا بنال منهم > يتيهون فخرا ویشمخون كبرا » ولا بخضمون لاحد > ولا 
يشت شملهم الا ما قد ينجم نهم من (خصام تلظّى ناره ويطاول ) ٠‏ انهم 
يجتوون الدولة التي تحكمهم اسما > والهم مطمتبون آمنون في مضايفهم 
وجالهم » والى لغتهم القديمة » لا يتنازلون عن وحدانيتهم قيد انملة » وعلى 
الغرب ان لا يضغط عليهم بشدة ٠‏ 

ان الخروج عنساق(القصة) هذا مما سمح به على ما آمل ٤ومرد"‏ 
ذلك الى فقدان ما نمضي القول في ذكرء ونفصحّله تفصيلا يستأهل التقيد > 
مما تمل بالطريق الممتد: من دياريكرٌ الى اورفه ٠‏ وباسكناء الصف 
الاول منه » ولمدة يومين » حملت عبقرية شيطاية لدى مهندس نر كي على ثر 
جلامد > ويمرتها هنا وهناك » ثم اطلاق اسم طريق على ذلك > كما عمد 
عنا الى فرش ۳ أقدام من الصاصال على أرض مستتقع »> واطلق على 
اسم طريق أيضا ء ان هذا ( المسار ) لا يستدعي تعليقا ما ٠‏ ولس هناك من 
محطة > ذات خطر » عله غير : سسفيريك ٠‏ 

وبالرجوع الى اللاحظات الدوتنة » وجدت سن ثرا في“ باعتدادهب 
يستلفتان النظر لدى التقراب من هنه اللدة القذرة القائمة في السهل : 


م 


احدعما بنبة إيضاء مربسة الشكل ء فيها صفوف من نوافذ قات زجاج في 
جميع جهانها » ومدخل يسلوه طاق كائن في الجهة الامامية » يرفرف عليه 
علم تركي ٠‏ انه بت الحاکم » وهو مال وضع من أمثلة الممارة الاورية > 
ممزول عن المحيط الصفير الذي يضفي عله أهمية كاذبة > بارد تاعس 
أجوف ‏ مزتيف » الى اللانهاية » في مثل منظر السهل والتل القصي هذا ٠‏ 
أما الملمح الثاني فهو: التل"* وانه علىغرار تل" حلب » انعلوه بقيةبيتالحاكم 
الذي خلفه هناك » وحل” فيه حكام تعاقوا عبر ٠١‏ قرلا + ان البلاد لتذهب 
الننس حسسرات على قوتهم وعدلهم ويدهم الايدة » لدى التطلّع الى صنيع 
الماضي النين > وعلى هذا القليل الذي بي في الحاضر الرهين ٠‏ 

ان صيقيريك الحالة بليدة وضعة الشأن > بوتها ذوات طابق واحد 
يسكنها أكراد مستوطنون وأرمن» وهم على ما ينل لي» مثافرونمتنايذول 
دوما > وعلى ما هو عليه هنان الشعان دواما ٠‏ وليست شمة شولرع على 
ما اسهد » واكواخها متجممة وتترك ازقة قذرة > بوجه خاص » بنها ٠‏ 
ويلزم المسافر على الآقامة في (الخان) الخرب ء قهرا ٠‏ انه > لحسن الحط : 
على حافة الليدة > ويمكن التطلع من بابه المتكسر الى البادية ٠‏ والناس » 
بخاصة » ذوو طاح سثة > كل منهم فظ” غلبف ٠‏ وعلى الرغم من سعة 
اکان » يتراءى ان لس في الامكان شراء شيء ابدا ٠‏ وما ان وصلا اله كان 
طبعا ان يصبح ما عندي من سكر تافدا > لذا تركت غرفتي بسعهدة امرأة 
عربية » وهن العظم منها واشتمل الرأس شا > وجدتها تتحل في الفناء خارجاء 
تم انخنت السبل سكتئفا ٠‏ وكشف أول مؤّال وجهته الى البواب الارمني 
عن ان ثمة دكانا في ركن ما * وعلى ذلك خضت في ذلك الركن وغصت 
في طين لازب فشرت عل الدكان أخيرا «- و کان هذا (كشكا) مفتوحا وهو 
دكا نالسر قعادة ‏ وما احتاجت بضاعته» لمعرفتها اجمالاء من لحات الا الاه 
وكان ثمة سبي يلاب كلا + وقي الخلف رف“ منحدر فيه عيبة مليلة 
بالحجارة » نسمى جبنا في عنم الارجاء كلها »> وحيث يعد جين المنة الماصية 
طعاما مفضّلا » على حين يعد ها اتج منه في هنه المنة شيا ينّزدرى ٠‏ ان 

- VA - 


يافتين من البصل وقلّة من علب الثقاب كل ذلك يكمل ما فى ( البندر ) 
نماما ٠‏ لذلك وفعت سراويلي عاليا » مرة أخرى » واتّخذت سبلي في الازقة 
سائرا » مزيسا أطفال الارمن من حمامات الطين > مازعا حق الاكراد 
المسلحين «.حقالمرون.» » حتى وجدت نفسيفي قناء المسجد أخيرا ٠‏ وسرعان 
ما جبهني فيه روحاني وسآلني عن ديني » وما ان تلقى مني الجواب : 
٠‏ الاسلام » > الا طلب مني » ( والقلب بين ممداق ومكذاب ) » بان أكرر 
ذلك » وما أن مملت الا شاعت في نفسه الطمأئنة والرضى ٠‏ لقد الخذتمنه 
دللا مرئدا » وبمون منه عثرت على دكان شه ذلك الذي عثرت عليه 
أولا » لکن صاحبه كان أكثر شا » اذ لم یکن لديه (بسكت) رباع بسعر 
خالي ‏ حصب » بل كان عنده شاي ودخنيات (سكائر) أيضا* 

ووجدت الخبز أيضا » وكان ذلك كله بفضل (الروحاني) حصرا ٠‏ 
اذ بدافع من عطفه على هنا (الحاج) الغريب » أخذ يدي الى بيت أحدمم 
حت يلختبز في اتور » وحصلل لي على عشرة رغفان ,بنسين انين * 

ومن حن الحظ كان الماء السائخ شربه' قي فناء السراي ء ومرا > 
وهناك ميزاب يتدقّق منه ماكثير ويملا حوضا مهدوماء ونصف الساحةأيضاء 
والى هنا تختلف النسوة الكرديات للحصول على حاجتهن منه » وامضيت 
ساعة جالسا يوصيد بابي أرقب بتتا شوهاء ‏ فلم أجد واحدة أبدا ٠‏ 
ولقنا عند الرحيل > صبح اليوم الالي » مشسقلّة عظمى > ذلك ان (اليواب» 
الارمني طلب منالحوذي» لقاء علف الخيل » (مجبديا) وعن غرفتي (شلنا) 
واحدا » وكان الاء ينضح منها علي خلال الليلة كلها ٠‏ وبدتدت ماعة عند 
اللاب في هذا النزاع ٠‏ وتكأكا نحو متة من الارمن المتسكعين على رؤوس 
الخل.» وحن تجاهد ان نطفيء سورة زمجرات صاحب امحل ووعده ٠‏ 
وكان ان دفنا في النهاية خصبا (كما دفع الدين الغريم المماطل ) > وال 
قينا حيث كنا ٠‏ وكانت السلوة الوحيدة أننا.استطمنا ان للقي في ايديهم 
قطعة نقود رديئة » من فة خمسة قروش > واتعبناهم بتصريف ليرة * وعلىذك 
مارت عرننا » وحن صب اللملات وشم النصارى والوانين > عموما ء 

هلا - 


والارمن منهم خصوصا ٠‏ ( كذا 1 : الترجم ] ٠‏ 

وعبرنا ‏ في اليوم التالي » السهول المالة » ودخلنا الصحراء الحار ؛ 
تلقاء : ديار بكر ٠‏ وما أن تقربنا منها الا تالت الجدار السود موق 
الافق >وترامى » بين الحين والحين» الشق” الجبلي الذي بمر” منه (دجلة)ه 
وكان وجه الجدار الصخر الاصفر يتجلى بازاء لون السهل الادكن لوتا * 
وان ربت من غربي ديار .بكر للا بانت جميلة أو ملحوظة ٠‏ وقي وسط 
صحراء كبيرة » والنهر تتفي في جدرها الصخر » تتراءى ديار بكر عة 
من حجارة غرابيب سود من دون اخضرار أو خضرة ٠‏ وتسكس النظرات 
» التي هي أدنى » الانطباع” الاول» فعنى المنحدرات والارضين المحاذيةلضفني 
النهر» سانينممتازةموفيهذا الشهر (نسان) أخذتالارض زحرفها وازينت 
نور وودف ال ان ل ان المرتفع الشامع 
الموئق الذي جوم عليه : (القلعة) » وتشرف منه على النهر > لا نيل » 
عليعة الحال » الى رؤيته من الفرب » انه نه يواجه الشمس وهي تعالى 
في كيد السماء ٠‏ 

وقال لي سائق عربتي أن اعد“ جوازي ٠‏ قد أكد لي بأنه لن 
سبمح لنا بولوج الابواب » والمرور من الاسوار » من دون ان رز اوراق 
اعتمادنا ٠‏ لذلك اخرجت جوازي وجسلته للاطلاع معد" ء انه الولقة المخائلة 
التي تعلن اني بريطاني المولد » ونصراني ٠‏ 

وداخلليعجب‌من : کقسظهر والحاجالكر دي» أنوجنهتأسثلتها الى 
السائق ؟! ذلك ابي اصطنمت أمامه كثير! من التعايير الاسلامية الثقية الخالصة » 
واقصحت عن أحاسيس رشيدة ء بالاضافة الى حمل نفسي على التصرتف 
کأی مسافر آجِر ٠‏ وما كان ذلك حسب » فالشمرطة لن تؤمن » على التحفيق» 
باني اودبي » ذلك ان طراز سفري » واللغة الوحدة التي احسنها 
- الكردية ‏ هما حجتان تناهضان مثل هنا الاحتمال ٠‏ وعلى ذلك لم الك 
اشفق من اكتشاف أمري حصب » بل من اعتدادي » والاحتمال بجعلني 
ارتمش فرظ » سارةا ( جواز ) غيري > وعي جريمة تكراء جد!» 


ات عات 


وحقا ٠‏ ان جوازات السفر الانكليزية > والمراسلات الانكلزية > لا فائدة 
من ورائها الا فللا > بين اناس لا يرون الاتكليزي الا على الندرى » ان , 
سافر مثل هذا حقا » ولس على مثل حالي متنكرا ٠‏ وقام الطقس بأفضل 
ما ستطع في باب جملي متكرا أيضا ٠‏ فلقد اسودت بشرتي يفمل الريح 
والشمس »> وان سعة من الايام المتوالة ارسلت لحية موداء على صدري » 
وكان الصدر هذا » سبب من وبي الذي لا ازوار فبه » عاريا ٠‏ كما كان 
سروالي بالوحل ملطاخا ومتشققا ‏ وكنت ارتدي معطنا طويلا » شبيها جدا 
بما ترنديه الالاف الؤلفة من رعايا الاتراك الذي يصطئمون لاما شه 
أودبي ٠‏ 

وع كل حال > ما كان هناك عن ثل هنا يديل ٠‏ اذ لا يستطيع 
المرء أن يقف في خارج السهل ‏ أو يدخل » من دون أن ربراه أحد ٠‏ لدنك 
انحهنا الى مكان كريب خارج الاب الكالن في الاموار العْخمة » عند 
مر كز شرطة > فطلب أحد الموظفين جوازي > وساتمنه اليه وانا احبس 
انغاسي ! ولا كان الحوذي قد شهد أمثال هذا الاف المرات > لذا لم يره > 
لحن الحظ > أي أهتمام » واعتبل الفرصة للتزول وشراء دخينات من 
دكان قريب ٠‏ وسألني الافندي » وعو من طبقة المدائيين > من اين أتيت ؟ 
وبأي طريق ؟ والى أين امضي ؟ وما ان سمع ان الموصل غايتي > الا ترام 
عله عدم الاهتمام > لكنه اخرج دفتر جيب واستمد دوين النفصيلات 
الواردة في (جواز سفري) ۰ وعندما شهدته يحمله مقلوبا » ويضع اشارات 
غير بيتة في دفتره ادركت ان لبس ئمة فن يصطمه كاب جوارات 
افون کی مخض + ذلك ا كانه ای جا + وبال ھن أسين :+ 
فكررته وانا مشفق من الطارئات > وكان ذلك من درن افصاح تام » 
ففقله :(علي السون)» وساربمدذل ك کل ثىءرناءاذ سبي ,بادىء الرأي» اني 
(حاج) » واد ذلك الحوذي »> واعلمته اني من الرعايا البريطانين » 
والحققة الاضافة اني مولود فيفارس > وهي مما زو”ده بها السائق ٠‏ وبمارة 
د يوم معد » » مهذبة اتخذنا السبيل راحلين ٠‏ 


A 


الفصل الرابع 


٠ الى الموصل‎ ٠٠ 
في ( دجلة ) نزلا‎ 


تسترعى ( ديار بكر ) اظر الغريب » اول رژية » كمدينة رائمة » 
ظيفة » مشرقة » وقي شفل شاغل » بشوارع ‏ بالنسبة الى اشرق » وسيمة » 
وبأسواق عديدة غير مسقّفة > على غرار غيرها من المدن الشرقة > وهي 
محض صقوف من دكاكين ء لا نواقذ لها »> » تتنظم على السبل ٠‏ وهناك 
شارعان هامان يتقاطمان في المديئة بزوايا قائمة » ولمة أبواب علد كل 
نهاية فبهما م والكل محاط بسور ضحم من ال ( بازلت ) باه على اللمط 
الحالي: جستنيانه ويتراءى انجل” السكان هم منالاكراد» طوائف رجال 
متوحشين ذوي اجرام ضخمة » جاؤوا من الشمال والسرق > يرتدون 
لاسا من لاد > على غرار الفرس القدامى الذين يشاهدون في النحوتات 
الساماية ٠‏ أما سترانهم الزوف الصنوعة من جلد الان ء والتسعر 
خارجا » والاحذية الحمر » فانها تؤلف أجزاء ملابس متمّزة ٠‏ ان 
النظرية الضارية التي يتسم بها الكردي دواما » والوجه النحيف ذا المظام» 
والخطو الطويل هي التي نمز أهل التلال » وهم الذين يسيرون في 
هذه الشوارع المسالمة » وان كانت عاجّة ضاجئة » والواحد منهم يضع على 
يتدقة أو خنجر يدا ٠‏ 

ونزلا ي ( خان ) ذي طابقين » قرب الباب الشمالي ٠‏ انه مكان 
نظف وسم > يزهو ترف نوافذ ذوات زجاج > وقي غرفة من غرفه أو 

ب الى ب 


غرقتين : كرمي ومنضدة ٠‏ وليست هاتان الغرقنان للحجاج الاكراد » 
على كل حال » وكان أن اتخذت غرتتي فيالطابق الاعلى وأنا أحمد وجود 
نافنة فبها أتطلتع منها الى الافندي المتعالي > وهو يمر الماحة الى غرقه 
« الاوربة ٠»‏ وعل الارضية ( وهنا ترف آخر في بلد كل ارضة فيه 
من طين ) فرشت خرقة سجادتي والقت عليها فراشي » م صرت في 
أعقاب الحوذى الى ( مقهى ) » في الخارج م لاحتماء كوب من الشاي > 
ولأفع تحت وطاة الامثلة التي تنهال على الغريب ٠‏ 
وکات المقهى أشبه يسخزن حوب »> وقد اسودات ضعل (الناركيلات) 
التي لا تمد ولا تحمى » فيها ارالك عررضة » طالية م بحيث إذا جلس 
علها الرء » فلن تمس قدماء الارض ٠‏ انها مصنوعة ليجلس عليها 
الااسان القرفماء ٠‏ وكان المكان مكنظًا جدا » ولزاما علينا أن تحشر 
أنفسنا على أريكة مشغولة ٠‏ وكان أن وجدت نفسي قرب روحاني » 
شخص أصفر السحنة في طيلسان > تعلو دأمه عمامة خضراء هي رمز 
كونه ( سيدا )» من صلب البي منحدرا ه ان هله القدسية تستدعي 
التحايا منا م نحن الدهماء التافهين م وكان ان نطقنا » متصاغرين : 
« سلام عليكم ٠‏ فجاء؟ » قبل أن مجلس الجواب ء ه علكم السلام » » في 
اغمات جهورية ٠‏ وجاءت الامثلة الاولى معجلة : 
من أين جثم ؟ والى أبن أنتم ذاهبون ؟ ما جنسيتكم ؟ ولم اتم 
ترحلون ؟ وقد أجبت عن ذلك بالاجابات التي صممت على الالتزام بها ٠‏ 
« من حلب الى كردستان الفارسية » مسلم شيمي > عائد الى بلادي» 
: قلت ذلك بالكردية > ذلك ان الرجل كان يجهل التركية » وهي لنة 
أخذت تغدو أقل شيوعا وذيوعا » كلما كنا تذحب شرقا ٠‏ 
طبيب العقاوب 
أما هو فقد كان من أعل الموصل » عريا ٠‏ وقي ديار الاملام » 
حيت العرفة والدين ملازمان لا يفترقان > يضو اللأنّه : الطب والحامي 
والقاضي ء فالروحاني محام صغير مهنيا » ويحمل على قلل مما يقيم ب 
دكة- 


أود اليثة عن سيل حسم الخصونات ٠‏ والى هذا يضف حرفةالتطيب 
من عضّات العقارب » وهو يقوم يذلك باصطناع الدهن المستخرج من 
التقرب الاسود في الجرح ‏ ( وداوني التي كانت هي الداء ) ٠‏ 
وبحديث طب دار حول هذا الملم » أخرج صندوق مكائر وأخضذ 
داعب غطاءه وکاله يرقب انهاء الكلام قبل ان يدخن ٠‏ وانهى رمالته 
بصدد المقارب » تم فتح صندوقه من دون مبااة > لعرض عقريين 
كيرتين ملتويتين في داخله وهما تحكان أرجلهما الشوكية ومخالبهما بازاء 
جوانب وهي من قصدير ٠‏ وكان ان رفم واحدة منها. واخرجها غير أبه 
بضرياتها الصفة على اصيمه > وممح للزاحفة هذه يان تدب على يده » 
7 كان ان التقطها وأعادها الى المندوق وام لي انسامة مسؤومة 
أسفرت عن فم أدرد » ثم انزلق من مقمده > وغادر المقهى ٠.‏ 

وراقب ( حوذى عربتي ) ماكان جاريا ٠‏ وقال : انه يعرف الرجل 
جدا » وانه مارس مهتته في ديار بكر سنن طوالا » وانه كان شتري 
دوما العقارب السود الجيدة » بسعر أربمة بنسات للواحدة > ويسع الدعن 
بمر مجدي واحد لكل ٠‏ قطرات ٠‏ ان مرد هنا الشيء الباهر الدي 
یجربه مم المقارب الحية الى ممارسته © فمندما يمسك بالمقارب يتزع 
منها الحمة التي في الذيل بواسطة مقنص” ٠‏ 

وكان ثمة شاط متجداد » وشمور صمم في جو ديار بكر > وقد 
أخذ بالخالاللنسرح» فلقد جاالر بع بالحرار:العتدلة» لذا أخدذ كل اسان 
يشعر بأنه على أفضل حال في مهول بلاد ما بين النهرين > باعتداد الحرارة 
اللاسعة التي تأني بأشد” أنواع الفتور خلال الفصل الطويل ٠‏ 

وكان المحل مكتظا وفي شظل شاغل > فالاكراد الذين انطلقوا من 
الجال التي أطبقت عليها الثلوج > سموا لشراء ملاس الصيف > أما 
الارمن > حرفيو ( ديار بكر ) > فكانوا يتمتمون بحصالة من الرعب 
الذي طلا أحدق بهم ٠‏ 

وبدا على الشارع المريض » الذي إتهادى مله اسم ومح 
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لضاء الشمسش بالنفوذ » الانشراح > في موسم تغتقده كثير من الدن اللي 
أخذ طين الشناء فبهاآ يتجمّد في الازفة الحالكة ٠‏ حر 

واهتبلت اولى الفرص للخروج من الاب الشمالي » وما كان يبعد 
عن ( الخان ) الا يارداث قللات > ولفحص الصخر الغريب الموضوع 
في الاسوار » وعليه صور طيور ووحوش ٠‏ اله بقية جدار لله كان 
يحط بلمديئة قبل الازئة النصرائية ٠‏ وعلى الرغم من ية خطرها 
وأبراج كنستها التقة التي دالت الى منائر > فامشيدلت النواقس الي 
تدعو الى عبادة ( الثالون القدس ) بالاذان الداعي الى ( الله ) ٤‏ دام 
حكم الرومان الى أسد من أي حكم آخر لهم فيمدينة فيالشرق > وبقيت 
لتصراني الكلمة الملا حتى عهد الاملام » الذي حمل رسالته العرب عن 
الجنوب » فطردوه وأخضعوه ( كنا ! الترجم ) ه 

ومع هنا كله > لم تظهر ديار بكر الا أكل مما يجب في الحوليات 
القديمة > بل أقل شأنا من كير من القرى والتلال التي يمر بها 
الاسان من دون اثباء ٠‏ 

لقد حاربت جمع الامم التي مرت فوق الارضين هذه من أجلها » 
وملكتها ٠‏ وما عرفتها بلاد آشور » ولو وجدت > عهدئد » لا كانت الا من 
المراكز الخارجية في الانبراطورية + وحارب فوقها الارمن والفرس والفرث 
والرومان » لكن المدوتنات لا تخبرنا عنها الا ليلا ٠‏ وفي الازمنة اللصرالية 
خربها القائد الفارسي المسمى ( كواد م الساماتي ‏ تفريا ٠‏ ومسي 
منة لإءت للملاد و 1194 للملاد ذبح ٠6‏ شخص من الامساعلية 
الحشبادين فها ٠‏ وسقطت بأيدي الاتراك نة ٠٠١١‏ لدملاد »> حين 
استولكى عليها طغرل بك من السلالة الملجوفة الاولى ٠‏ 

وما كانت على الطريق الرئيس الممتد من سورية الى بابل » أو 
الطريق الماد من أورية ال فارس ٠‏ ان حشود الغزاة » وحشود 
اللقهورين مرت بها واوغلت بحو الحنوب كيرا م تاركة (آمد) في ركتها 
وهي ترتعد من جلبة المحركة قرا » المعركة التي كانت تدمرها أحانا ٠‏ 
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واستولى ( تبكران ) »> أحد الملوك القرث ‏ الارمن العظام > على الموقم 
لدي اخضاعه شب ( كورديني ) » ولا يزال واتما على حدوده الجنوية 
حتى الان » وبنى عاصمة على سد قليل > مستغلا دعواها بالاهمية ٠‏ 

وللمدينة الحالة » على ما وصفنا آنفا > أربمة من أبواب, كائنة في 
أسوارها الضخام » لكن الاتراك حفروا في السور الشنالي خوخ" > 
سمت ( يني قابو : الباب الجديد ) ٠‏ وحاول حاكم تراكي > وقد اذاه 
منظر نصب كب لشعب واني » أعظم من شعبه » تخريب عمارة لايستطيع 
ولن يستطع جنمه بناء مثلها > فاستطاع أن يزيل وجيه فسم من السمور 
الشمالي ٠‏ لقد نبت ان مثل هذا النصب أمر أعظم مما يستطيع » على كل 
حال » تحقيقه مثل هذا البربري الوضع > فنبذه وسار في طريقه النافه ٠‏ 
ولا تزال قلة من الكنائس القديمة باقبة > وقد حيل دون رؤيتي لماء 
بسب من حسنتي المحمدية ٠‏ 

ان السكان المحدتين > باستناء الاكراد وعرب الموصل » يتألفون من 
النصارى > ومن هؤلاء صنوف تزيد على مافي مدن تركبة - الامسيوية 
الاخرى جما ٠‏ والاكترية هم من الارمن » ويؤلّفون القمم الاكبر من 
العاملين في صناعة أواني النحاس التي تهر بها ديار بكر ٠‏ والمة بقة 
اغريقية من أيام حكم اليزنطين > وهي تنقسم إلى ثلاث طوالف أو 
اديع : السريان > أو النصارى المرب > على ما يفضلون ان موا به > 
ومنهم من يتمي الى الكيمة المرياية > ومنهم من الكانوليك ٠‏ وعناك 
كلدان يزهون بانهم ينحدرون من بوخذتصر ( ولیس هذا بمتهم ) 
والاشورون التأخرين » ويتكلمون بلهجة قديمة قريبة من لغة الكابة > 
وربما تكلمت بها طائفة أخرى * 

وكانالر ومان الكائوليك > من بينالطوائف الاخرى كلها » في شغ لشاقل 
واخص بالذكر منها : الارمن والكلدان هنا م وكثير منهم يدين بالولاء 
٠‏ () الباب الصقير في الباب الكبير 27 
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الى البابا ٠‏ انكل طائفة من الطوائف - ولا يستطع أحد عدتها ‏ لملى عة 
من خلاصها » كما انها على ثثقة من دمار الطوائف الاخرى كلها ٠‏ 
ان الكراعية تطبق على هذاه المركز » النصراني وشيم ين متلف 
الطوائف المسحية » وهي تجمل لبذ كل مقت » مهما كان مقداره > 
بالنسية الى الاسلام » لازماً ٠.‏ 

ومن سوء الحظ أن يكون النصراني الاسيوي » لى الاطرادصخلوقا 
غير مرغوب فيه جدا » واكثر مغالاة في أمور الدين من أغلب المحمديين 
التزمتن » وانه > بقدر تعلق الامر بالكد وعدم الوفاء » على حال لاتشمهد 
مثلها في الارضين الاخرى »> الا على الندرى ٠‏ أما موتفه من الذين هم 
على ديه » على اختلاف طوائفهم » فلن يوصف بير الخيانة ٠‏ قد بحسب 
هذا قولا هرطقبا » لكن من يقطن الشرق ملزم بالاعتراف بان > من بين 
القسم الاكبر من الشعوب التي تسكن اسسية الفريية »> ينتج الاسلام 
اانا يفضل الانسان الذي تتجه النصرانة ٠‏ ان مزاج السامي القاطن 
في الشرق الاوسط نشي الى قصاراء » وان ٠‏ الل » العلبا التي وضعتها 
النصرانية أمام ناظريه لم تؤثر في طبيمته الا تأثيرا هينا يسيرا ٠‏ ان طبيته 
تهفو الى المادة > وما تجود به الحياة اليومية » بالايمان الغربي > لا يتفق 
مع المزاج الذي ينشد اعدة وحكما مقررين > تنظمان قامه وقصوده 
وأكله ونومه > وبالالتزام بذلك يستطيع ان يجمع الصفات التي تمكه 
من الملل العالية » وهي عالمة تقريبا ٠‏ ان الروح السلية التي تنشدها 
النصرانة لاسمى كيرا من هذه العقول الادية > وان الثل الاعلى الذي 
فهم على استسجال وضلة ء لن يستطيع السيطرة على تشبثاتهم على وبق 
ما تتطلبه الحاة > ويتطليه الحب الطاغي الذي تميز به الطبيمة الساميةء 
لذلك تجد ان المامل الروحي ‏ غير المحسوس واللموس » الرأس الاعلى 
لدينهم ورمزء » قد اغظل في خضم الكقاح الذي يسنتشري في ميل زعامه 
قديبهم الصغلر » وحول نقاط عقائدية تحمل الطائفة النصرانية متمزآقة . 
ان الاملام مادة ( كذا : المترجم ) > ومثله العالية قوية يسيرة ٠‏ 
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إن انمةنوحيها في (القائد) و (الذي يقاد)» وهو أمر يقدارء لقمواحدم 
وبي واحد » وكتاب واحد » وکل" ذو علاقة عقلائية بالآخر ٠‏ عقيف 
هنة يسيرة > قوية في الاستبجاية المياشرة الى الوحدة > والى فائد » بي » 
وهن الطخان الذي تعرفه الروح السلية القديمة » ويختط الشمريسة التي 
تفلم كلشيءه انها القبدة التي تلمس منها المقليةالمرية كل ماهو محسوس 
وملموس » ان كان مثل هنا التي جائزا » شرعة للجمع ولوا شال 
بالتزأم التعاليم الواضحة المحدادة جيدا »> والني لا تتطلاب شيا كوا 
من المرء في حيانه اليومية » لكها تساك به - وعلى ما يجب ان يسرفه كل 
من خر الشرق - بقوة غرية فة تحتفف إلى حبانه حين تد » 
تجدها مهاة للتضحة دوما ٠‏ 

ان الاضطهاد مير المسيحي ذا كيد »> وهته لورد » عذرا» 
لكير من الصفحات غير المتحبة الني يتصف” بها والني لا يشاركه فيها 
الم ٠‏ ونغرد عن هؤلاء اللصارى :الكلدان أهل الال ٠‏ إن زعوهم 
برسسّهم ولفتهم قام بشيء عا في ,جملهم في مكان أعلى من الارمن والسريان 
والاغريق الذين يزدرونهم جما ٠‏ كما ان ذلك أبقى > حا لإضا يي 
قلوبهم »> الاحساس بالجنس الحاكم الذي يقولون انهم منحدرون منه ٠‏ 
ان ذلك يحفظهم من كثير من الصغائر الني أصبحت جزءا لا يتج زا من 
طحة النمارى الآخرين ٠‏ 

ان اضطهاد النصارى وقد كانت ديار يكر »> في الثالب > مسرحه . 
بثير الامم جما » وذلك حق » اذ مهما كانت تلاعباتهم » فانهم نسكوا 
بالنصرانية خلال جميع النايح وأيام الرعب التي بمثها الحقد التر كي » 
ودفع منها ٠‏ أقول دقع 'نمئها لان من الموضوعات الشائمة لدى العامة 
في كردستان الجنوية وبلاد ما بين النهرين الشمالية والمترددة في 
مقاهيها هو مقدار ما ده السلطان ودقته الحكومة للشقاة في المدن ليقوموا 
بعملهم القذر » ومقدار ما مهم الاغوات الاكراد من عروض الى 
اللطاتن المح لهم » من دون عقة » بانهاء ثارات الدم القائمة بنهسم 
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وبين الارمن الملتجثين الى ديار يكر وارمينية . ان للا من الرعب 
يطبق على المدينة التي تراحى آمنة مطمثة زاهرة مزدهرة ٠‏ 

ولا يعم أحد متى ميسمح الانراك الى الشطر التحدّل من الملمين 
القيلم بالمنابم > أو استدطاء الاكراد المرعين الى النزول من التلال وهم 
الذين يجعلون التصارى والمسلمين » على حد سواء > يرتهون قرا ٠‏ 

من المستحيل الا" يلحظ المرء » القانون المالمي الذي يلزم 
الضمف ان علد مظهر القوي > باعتداد ذلك من وسال الوقاية ٠‏ 
نقد اتخذ تصارى ديار بكر والملدان القاصية لاس آمل المدن مناللمين 
أعني : القيص الطويل ومشد” الخصر » ولياسالرأس المصنوع مناللياد الذي 
تلف حوله كفية زرقاء » والىدرجة لامستطع الغريب » بسيبه » بادىء الرأي» 
أن يميز بعضهم من بض > لكنه قد يملم شيا عن الفرق الطفيف ين 
تفلم كفافي الرأس بسد حين ٠‏ 

ومثل هذه الحال فى الموصل أيضا م حيث لا يحتاف المربسي 
النصراني عن المربي المسلم بشكل ظاهز »> ما لم يكن الاخير قد ارتدى 
طربونا ٠‏ وني كردستان الجنوية والفارسية م حيث يتابه لاس الاكراد 
والكلدان تماما » من المفرح ان نقول انه على وفاق مع جيرانه القسأة » وحبث 
بحسن الكلداني التكلم بالكردية » وان اولثك الجيران القملة لا يزدرونهم 
على ما بزدرون الاومن الكائدين ٠‏ 

ولقد نويت ان ارحل عن ديار بكر الى الموصل > على ( كلك ) في 
دجلة نزلا ٠‏ والكلك طوف من جلود منفوخة واعمدة ٠‏ والاوريون 
الذين اصطكموا عنمالوسيلة الممرة من ومائل السفر > وهم قل" > اعتادوا 
على تأجه صف كلك > واقامة ( كنك ) أو خيمة فه »> كما حملوا 
على ظهرء طبلنا ومسنين > ليسافروا بهدوء ودعة > من دون القيام بشيء 
ما » فيما خلا الاستمتاع والاعجاب بالماظر المابرة وتصويرعا يكل 
خاطفاء ولا كت متكترا > فلم اك" قادرا على ان اسطنع هذا اللعط 
امرف من أنساط السفر > وكان علي أن افش عن ( كلك ) يمضي 


موه 


باحمال > وقد سمح لي بان أجلس فوقها » لاعار ما ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > كان علي" أن احصل على ( خيمة ) » وهغا 
ما جرى : 

كنت أتاول غدامي القتصد المؤلف من خبز يابس وخس > ذات يوم 
في(الخان) » حين صمد رجل( احدق قوس الاشياخ بناظريه ) - يرئدي 
ربالا طويلا ومشد -خصر من لاد من طرز كردي إجنوبي - الى غرقي » 
وما أن دخل سلما » الآ جلس » وقبل دعوتي الى الشاركة في النداء ٠‏ 
وقدام لي نغمه بمم : (الحاج والي الاريلي) > واریل عل حدود كردستان 
الغربية ٠‏ انه من الاكراد ( البابا ) وهو يمود من حجته ال ١۷‏ الى مكة ٠‏ 
انه » مثلي يروم السقر الى الوصل » وقد جاء نأ مفاده وجود ( كلك ) 
مهأ » ينضاف الىذلك ان لديمعصوات وخاما » رخذ منها ملجأ موقد أصد ت 
ل ( افندي ) لا يستطيع السفر حالا » وني الامكان ابتياعها بمجيدي او نحو 
ذلك ٠‏ وكان ( الشيخ ) لا يعرف من الفارسية الا غللا > كما كان يتكلم » 
الى لفته الاصلية » الكردية > وكنا تخاطب فيها > التركية والعرية ٠‏ .ن 
الثقة التي لازمته عابانشار كته طعامي ءوالاطمتان >الذيتراى انه شاعر 
به » الى اني سأكون شريكه في السفر الى الومل » كل ذلك مكنني من أن 
اقف على احد ملاميح صليعة ٠‏ 

لقد كان ذا خلق‌مستبدمبادر موكان يراوغ عفي تطمينه » بخداع »> 
ولا كان قد اعتاد على الاحترام ‏ المتأني” من ال ۷ حجة الىمكة » لذلكلميكن 
سنخ أي رفض لقترحاته ٠‏ لذلك > عندما افترح علي" وساي : 
موسى > وخاطبني ب (ابنه الحيب) ‏ بان شارك في نفقات الرحلة جما » 
قيلت ٠‏ وما إن حسم ذلك الا غادر ليعود بمضاعته ومتاعه » ومنها اخراج »> 
واكباس صنغيرة من الفحم » وسماور صغير > وحزمة من الرسائل واوراق 
أودعها الي » باعتداد جب ممطفي آمن مكان لها ٠‏ أذ لم يكن لديه جيوب 
في قميصه الطويل > على الطراز الشرقي »> بل كان لديه ( جزداتان ) 
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تدلان على الجابين » ومن الضرووي ان حشر كل غال ولمين في صدره ٠‏ 
وظهر (صاحب الكلك) » مع (البواب الارمني) م باعتدادء شاعدا ووسيطا في 
المفوضات ٠‏ كان (صاحب الكلك) كرديا نحفا > طوله ۷ أقدام » يتراحى 
كلاق شاحب » فظهر > لدى جلوسه على الارض > رجلا سويا ٠‏ ان 
نلزا فيانكلام» وعنا شرة» يحملانه شخصا راعاه وكانسبمسا فيالمساومة 
جدا > وبدأ يطلب » لنقانا الى الوصل » سجّة:مجبديات اجرا » وان منمع لا 
باستعمال الخيمة » التي ستصبح له > عند نهاية الرحلة > ملكا ٠‏ وتسسلكنا 
بخمسة مجيديات » وبنصفا من مح الخيمة في الموصل ٠‏ وفي خائمة 
الطاف » وبعد استهلاك كير من الدخبات > وقيامه ثلاث مرات ونزوله الى 
منتصف سلم ذي درجات > متظاهرا بالاشمثزاز والغتضب من تصلينا > 
والارمن في ذللاء وسطاء غير معنيين > اتققنا على السعر : مجدين لكل واحد 
منا > وان تكون الخيمة للكردي ملكا ٠‏ وكان المقرر ان ينطلق ( الكنك ) 
عند المح من اليوم الثالي » كما كان علنا ان نتقل وتنقل ما عندنا الى 
خارج المدبنة »> والى بقمة يسر النهر عندها جسر من حجر ء في أسفل 
ديار بكر ه 

وكان علينا » في الوقت نفسه > ان بتاع لنا طماما لايام » ذلك ان 
الرحلة مستغرق © من دون مموآق » خسة أيام ٠‏ ولكن لو هبت ريح 
عاصف وارسلت السماء صوبها مدرارا » فملينا ان نمضي فيهالاايوماء وقد 
تزداد ٠‏ وعلى ذلك زرا السوق : والخاز اولا »> حث طلا مته كينا 
ملعا بارغفة سمكة من خمز > وان يخبزها عند الظهر وان ٠‏ تقمر » 
نصفا ء جاعلا الرغيفمنها > دفر تجاه على ماکان يمى »> وهذا يحولدونان 
يفسهد ( يقلن ) ٠‏ تم ابتنا سكرا » وقي هقه السلية احنج الى معلوماتي 
« الاوروية  #‏ على ما سى ( الحاج والي ) القدرة على معرفة الحروف 
اللانينية ‏ عند صاحب الدكان الارمني والذي حاول ان يمرار علبنا نوعا 
من الكر الاسترالي الردنيء بأتداده ٠‏ سكرا انكليزيا » وكان دهشه 

ع لواب 


وسرور ( الحاج ) متساويين عندما اظهرت زيف ذلك عن طريق قرام 
السلامة الفارقة الوجودة عله + 

ان شراء أي شيء لأمر مزعج جدا + وعندما كنت وحيدا لم ك" 
قاددا على الزام الالح بسنفض السمر إلى آخر مبلغ » دقع لمن بنس لادة 
ما أكثر من مححح سعرها ٠‏ وها كان لفحاج الوالي الهرم مثل هذا ٠‏ 
ذلك انه كان يلم سمر كل شيء » في کل مديئة > بين (المديئة) و (خداد) »> 
والؤيل منه للنصراني الذي يظف يمينا غموسا عن سعر كاذب ٠‏ وعلى 
كل حال > وفي خانمة المطاف > انهينا مشترياتنا حقا > انها » على ما انذكر > 
على الوجه التالي : كيس من الفحم لكل واحد منا > وكيس من الخبز 
أيضا » ٠١‏ باونات رز > بلون واحد من الشاي » ثلاث ( كلاتت ) من 
السكر » ست ملاعق شاي من #صدير » مسعة باونات من الزبدة الثقناة »> 
وكميات من المدس والبازلاء » وثلائة حبال طوال من الامياء اللْجففّة وقليل 
من الخضراوات » وظفل وملح وبعض الفواكه الجففة ٠‏ ونُقلت هذه الى 
( الخان ) وطويت تحت الاكاس والعبات ٠‏ واستغرق شراء هذءالاشياء 
وفنا امتد من السلعة الناسعة صباحا الى قبل الغروب » وتضمن كثيرا من 
الحديث والنقاش > وعلى غرار ما يحدث في برلان ٠‏ وما ان ختمنا على 
مثسترياننا » و-حزمنا بضاعتنا > استسدادا لنقلها فيصباحاليوم التالي > الا خر جنا 
انلقي على ديار بكر نظرة أخيرة ٠‏ لكن السجوز » وقد اضناه الوق > 
ادهشني بطلب لا يشبه ما يرقب من ابن شعب لا يصح » عادة » الا عن فلل 
من الاشاء الطيمة وجمال الالم الذي نيش فيه ٠‏ 

كرحي عاطفي 

القد أخذ بنرامي وقال : 

« مون » يا بني ! بعد تعب نهار دعتا نذعب الى خارج الياب > الى 
بقعة هادئة بن الاشسجار على الشاهق الصخر نجلس يها » ونحتق > وتتملى 
النظر » ٠‏ 

مه 


ولت ذلك حامدا شاكرا » واتخذا سبلا من الباب ء ثم امنا 
وبمد ان مررنا باللدرسة المسكرية المرعية بلقنا الشاهق الصخر الطل” على 
دجلة ء٠‏ ونزنا قليلا من مسار ووجدنا شسجرات تعالى على طف طق > 
محجورة عن نظر المذلة فوقها ٠‏ لقد كنا قادرين على ارسال النظر > 
عبر السهل نمالا » والى التلال السود الكردية ايا ٠‏ وجلس الشخ 
سامتا وقتا طويلا > ثم عبر عن احاسيسه بمارة طويلة : (لله أكبر) ٠‏ 

ثم كان ان اشار الي" بان اتملّى جمالمجرى عظمرتد فقماؤء عارم۵ 
وضفته الملوتين بلون أصفر لاحب > والشجر المخضوضر اخضرارا فاسحا » 
نابضا بحياة سنة جديدة > إتراءدى > من صد » سحا ٠‏ 

وجلس ماتا كرة أخرى »> وارسل النظر سين ضقتين الى الجبال 
القاصة عوما ازعاد الى الكلام» الا تمدقت روح كردي وجبلي بكلمات 
خسنة وبلهجته الخاصة ٠‏ أن : الله » الله > الله » غير المنظور > تتجلى عظمته 
وجلاله في انا » ورحمته في قلوبنا وعقولنا : 

لممرك ما الابمار“تفم أهلها اذالم يكن للسصرين ,صائر ! 

ومع ذلك » ياولدي » بجب ان لا تصور 
بأن هذه الجال - التي يطوف عليها الجسم » على حين تكون الروح محلقة 
علا » فتتقي ب ( الجهول ) في وسط قي كمثل ميدان الثلج الممتد في 
الاعالي ‏ انها آيانه » تعالى ٠‏ وفيالحق انها » كهنه التلال الايدة » هي 
من اعظم صنيعه جل وعلا > لكنها > مع ذلك » لا تمدو ان تكون حمى 
صسنيرة على جنها ء ان فورنت إصليمه في السماء ٠‏ 

« انظر الى هذا الصنيع » كيف يقوم ؟! من نحن حتى زهو بالقوة 
التي منحنا اياها » والني يستردها منا بسد اربعة ايام من اتقالنا ؟ انظر الى 
اسوار المدينة هذه » لقد شاعدها عظماء من بنا » وستهاوى في زمن ما ٠‏ 
انها في نظره تال لمخيرة الى أبمد مدى > لكنالصخر الذي شليّدت به 
من مع يده ایشا اه لقد استدامت طويلا » شأنها کشأن هذه التلال أيضاء 
وعندما تغور الأسوار مسد احدعم الى اشادة ما يدل على طموحه » بخراب 
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ما بنله خر > مستخدما الصخر ننه > متذكرا باني الاسوار الاول ٠‏ 

« آه » يجب إن لا ينسى سانع الصخر الدائم ‏ والثلال التي > على 
الدهر » متبقى » ٠‏ 

وكان الرجل العجوز يتكلم بهدوء» لكن عينيه الزرقاوين كاتا تخبوان» 

وصوته يهتز » وهو يتكلم ٠‏ حقا ان اة شنوذا في هفا المالم »> وشخخصات 
مزدوجة بين ظهراني ابناء الشرق » لا تأمل فيها المرء ابا ٠‏ 

ان هذا الخ قضى حانه في حرفة » عتدها هرطقية وخر 
منهل ذلكأنه كان الى مكة يعمل دلبلا وعلىحين كان يحملالثقل بد من 
هو غير مبتكر ‏ اسنطاع ان .بلغ اليزة العللية ٠‏ لا تزال في قلبه المجوز 
بقمة بحتلها الشعر الذي يستلج في صدر الآري > فينطلق ناسبا كل شي« 
الى الله تعالى > هو الذي بخاف ويختثى » ويمده اللمحمديون جمينا ٠‏ 

لقد لقبت هذه (الشخصية المزدوجة) في فاوس غالا : الرجل الصلب 
الحذر الذي بهبط الى هاوية كل حيلة وخداع » يل حتى الى الجريمة » 
ولأوضع الفايات » لكك تجده في سورة الشمور » يملن نضه وينظر اليها > 
على ما ينظر الاخرون > بلغة شاعرة هي (اصفى من دممة) » وبفكر يقصح 
عن أجمل احساس » ثم تراه يهوى الى الارض كرة اخرى ٠‏ 

الجال هي الجبال دوما > لقد امسكت بنظرة العجوز المرسلة ٠‏ الها 
تأر الخال » ولا يتطلب ذلك ان يكون المرء كرديا أو فارسا ٠‏ ان 
الانصاب الرصنة التخلفةعن النهرائلج والقنوفات البركاية > صبابات 
الارتحافات التي أخنت بزمام القارات » والني كانت ترتع من الارض 
المسطحة » ومن السهول المبسطة مباشرة » لتمتلك لب كل اسان وتبعث 
شا في ايده يحمله على الرغية في النفوذ الى التي انخذت تيجانا من 
جليد ناصع الياض » وي أسرار وديانها المميقة > والى النظر الى المالم ٠‏ 

حقا » ان ديار بكر » التي تطلع من شاهقها المونق على أرضين كانت 
لاربع من الاثير اطوريات ماعتي :الاشورية في الجنوب عوالارمشةفيالتمال» 
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المادية في الشرق > والروماية في الغرب  »‏ لنجد كيرا مما يتأمل فيه» ان 
مكنت من الوقت اللازم للل هذ االتأمل » وهي في خضم التورةوالاضطهاد 
المستدامين ء واللتين تمزقانها تمزيقا * 

ان الفروب > ويي ايصاد الابواب > اضطرنا الى المودة من حيث 
أنينا ء وما أن كنا داخل الابواب > ال نسي ( السماج ) ما كان عليه من 
مزاج » وعاود حديثه عن الرحلة » وأسمار مشتر ياتا اللختلفة » وعن رعونة 
الارمن » وابتزاز الائراك » الذين جملوا سعر كل شيء يرتفع عاليا ٠‏ 

وفي الصبح البكّر من اليوم التالي نهضنا ٠‏ وبينا ذعبت الى الشوارع 
أبح عن حمال » كان (الحاج)مشنولا بترتيب الضاعة واعدادها لتحمل ٠‏ 
ووافق كردي قوي وجدئه في السجد على حمل ما لدينا بأجر مقدارء 
خمسة قروش ٠١(‏ إنات) > وحماناء صندوها واخراجا ووضعنا فرق 
ذلك فراشنا ٠‏ أما بقة متاعنا فكان عفنا حملها» عخما ٠‏ ذلك ان (الحاج) 
الذي كان حريصسا على عدم الصرف الا في قل حد ممكن » لم يكن 
ليسمح لي بأن ابدد أبة قطعة 'قد يمكن اقتصادها * 


تحمل ما عندنا » وكان أن رحتنا أخيرا ٠‏ 
وحمل ( الحاج ) كيس الفحم وعلِة تحتوي على الرز وبعض 
( الخفائف ) على حين حملت على كتفي الخبز وعلقت على منكبي العبات 
الحاوية على الشاي و ( كلاات السكر ) وأثساء أخرى > أفانين وشكولا » 
وملقفة فحم كانتثال شا من جسمي» كلما أصابني أحد أركانها الدادةه 
لقد أجهدنا قطم أرض (دیاربکر) كلها عقالباب الجنوبي فها کان الذي عله 
نشد واياء نريد » ولم أدرك سيتها حتى يفتاه ٠‏ 
وتراءى ان الشارع المستقيم كان ممتداً الى ما لا نهاية له »> وكان أن 
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ظهر الباب ( وهو شيه بالباب الذي يفضي من + وتخفسي » الى ٠‏ بطاح 
دومني » ) أخيرا » وسناية الهبة خارقة لم يأبه رجال الشرطة بنا ٠‏ وكانت 
الشمس ترتفع من الافقمريماء بالسرعة التي نرتقع فبهافي الشرق فوما > 
واني لعلى يقين من انها أسرع»في جر يهاه من أي مكلنآخر أيضا ٠‏ وأخفالمرق 
يتصبب من جسومنا ويسباقط > وحن سائرون» وقد نبنا تحت أحمالناه 
وسقنا الحمال » بالقوة المشهودة لدى بني جلدته » وبسيرءالدائب» سرعان 
ما احتفى بين الاشسجار التي قوم على حفاني الطريق المج ٠‏ وهنا 
تقطلعت أنفاس (الحاج) > فکان لزاما علينا أن استريح ٠وأخيرا‏ بلقا ضفة 
النهر تألقينا أحمالنا فوق بض أكاس الشمش التي كانت سيلها الى 
المومل ء 

والآن » وقد بلا الى حيث ( الكلك ) » لا معدى عن وصف لهده 
الحارية الاصلة > وبلختصار أقول : قفد اتظمت 7٠١‏ من الجلود 
النفوخة على أساس : 7٠*1١‏ منها ك» وثشدات الى جنوع رنيمة 
متقاطعة عن > شحر الحور » ثاثلمة فوق الجلود المفوحخة ٠‏ وقوق هذه ألمة 
AV‏ من جذوع الشسجر» لايزيد خنالجذ عمنها على/اانجات .صغستعر ضاياء 
وعلى هذه » وضعت طبقة من الالات »> باعتدادها سطحا ٠‏ وبين زوجين 
من الالات ”نت مايثبهالسلة» وهي وتدىن الاونادمشدودة #لتكوان سند 
المجذاف الساذج ٠‏ ويتدلى فوفها تادوقان ضخمان > وقام الجاذفون 
الجالسون فوق البالات بناء ما يشه الحسر من الاغصان > يمد عبر 
الصف الآخر » وكانوا يديرون التوادذيف القائمة ٠‏ وتتحت الشواديف 
حه خالة ترك دوما عبر الجارية » وحيث تترامى منها الحلود النموحة 
بين الأعمدة ٠‏ ْ 

ان الكلك »> بحكم شكله وياله غير قابل للدضع > ومسي وجود 
المجاذيف فه هو لادارته ذات اليمين وذات الشهال > ولكى ضمن سيره 
في الجرى الصحيح > ولاستنقاه من خطسر المخور القائبة فيه 
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وهو خطر يتمراضى له غالبا ٠‏ وفي أعالي النهر > بين ديار بكر والموصل »> 
وخلال الربيع عل وجه أخص » يستحيل » اذا جن الليل » مسراء > ذلك 
ان التارات الجاية التي تدور حول الضفاف الصخر ممحلة م سرعة 
حصان ينطلق عاديا » قد تيلم ( الكلك ) ولا تبقي على أمل من وداله 
ولا جدوى ٠‏ كما ان الريح نات قوة دفع: عظيمة نوقمها > بطبيمة الحال > 
على الكفك » ولا يزيد غاطه على ثلائة انجات ٠‏ ان قوتها لير مما 
تنحمله المجاذيف للوقوف بازائها م وهذا يلزم الكلك على التوقف ء 

ولدى وصولنا > كان الحمالون الاكراد يحمّلون الكنك آخر 
حمولة » أعني الشمش الجنئف والرز » وهو من جوار اورفه ف الغالب 
الاعم' ٠‏ وكانت جماعة الكلك ناشطة في نفخ الجلود > وقد اخلي منها 
الهواء جزثا » وبواسطة ابوب مدأ في جل من أرجل الجلد بارزة ٠‏ 
وكانت خيمتنا » أو ( النته ) على ما يسميها المرب > قد حشرت بين 
جدارين من الالات » وما أن دخلاها الا وجدما فيها أرضية من الواح 
فائمة على جنوع الشجر التي تؤلف قوام الكلك ٠‏ 

وكان معنا رفيا طريق : أحدهما تاجر عربي من الموصل > وهو 
رجل ذو ورع وتقی عظيمين > و کان بمضي وقته كله في الدخين وساجاة 
اله الى ٠‏ وكان الثاني » على النقض مه في الخلق ! انه جندي شاب 
في ال ۲۳ من عمره راجم من سكة حديد الحجتز » حيث كان أحد 
الاحراس »> من الانضباط السكري > الى يلدته : كركوك ٠‏ انه ذو فم 
ينفث بالبناءة » ويجدف بالكفر > ولص > لا يملك شروى قير » ويأمل 

(؟) وكالت تسمى في عراق عاتيك الايام : (العرشة) » كما انالجلود 
المنغوخة في الكلك ؛ ( الجربان 6 بلفة عامة المراق » عي ( الارطاب ) ٠‏ 
وكانت الاكلاك لا تسير الا في النهار للسبب امذي ذكره (المؤلف) ٠‏ وثمة أمر 
آخر حو أن إوار اللسمس قد ديبس الجلود المعرضة لها فتنفجر ٠‏ والكلاك 


كان يحتفظ باوطاب احتياط مثل هذه الحال ويداب على رشها بالماء 
ترطيبا لها ٠‏ ( المترجم ) 
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منا القيام بأوده ٠‏ اله من هذا الطراز الذي يبوخ" اله ال ركي علدما 
يصوغه الجش اله المماري : الاوشابية والنوغائية ٠‏ 

وكات جماعة الكلك تألف من كرديين > صنيري الجرم من (زازا) 
وهي قلة تقطن الجال التي بكاد الطرف يما دون قسها » حول وداي 
دجلة الاعلى > ومناعه ٠‏ ويخلف هؤلاء القوم » في المظهر والاخلاق > 
عن جسع الاكراد تفريبا ٠‏ انهم قصار القامة » ذوو مزاج حيي سرح 
الأئر وهم صنّاع ممتازون يتكلمون لهجة » هي على كرديتها » موقلة 
في القدم » بارهاصانها ٠‏ من المتحيل أن يكون هؤلاء ملي قال اللال 
التي شق" على الآشوريين كثيرا فرض السطرة عليهم >“ والذين لسم 
محلم قرت والرزناة. فى عيذ در اخ ٠‏ ان نارای لكر 
المدبب الصنوع من لاد » والاحذية ذوات الاصابم الطويلة » وهي التي لا 
يزالون دائين على المحافظة عليها » وكجزء من اللباس التي يشيع فى 
التمائيل الموجودة في جبال أرمنة الجتوبة بير ٠‏ وكان ( كلاكنا ) 
نمروفًا بأنه من أمهر من على انهر طرا > ولقد طابق منه الخبر الخير” 
حين غدا الجو راعا مرها ه أ 

وانطلقنا من سف النهر فى الساعة الماشرة »> وكان م 
مشمس ٠‏ وهب نسيم من الشمال » فكان مموانا لنا على الجري قدا » 
كما أبقى درجة الحرارة معتدلة » راحة لنا ورا ٠‏ وعلى شل هله 
الاحوال > حيث الجو دائق والنهر وسبع يجري دانا » دؤوبا من دون 
عوائق الرقارق والشارات السريعة الكثيرة »> لس ائمة واسطة من وسائلط 
السفر ما هي أحلى من الكلك ٠‏ والكلك هذا في سيره يدور ويدور وليدا م 
وبذلك يستطع المرء » وهو عليه > إن يرى الجواتب جمينا * 

ولا يستطع غير من مافر برا » واعتلى ظهره وكا © أن يقدتو 
ما هو عله من راحة ويسر دواما ٠‏ وأول مسرانه هنا الاء البارد الوفر 
الذي هو على طرف الثمام من يد راكبه » طوال رحلته ٠‏ وذلك على التقيض 

(۳) يبوخ أي يتغير الى غاضد وعي عامية ‏ قصيحة في العراق ٠‏ 
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مما يتجشسمه المسائر من صعاب أن سار برا > والاء على طريق ساره 
تادر غالبا » ولا يمكن الحصول عليه الا بجهد يدوي قد يكلفه رهقا ٠‏ 
ناعيك بالمار والاهذار وبسد الشقة والمراحل التبة » وصعوبات وضم 
الاحمال وتحميلها » وايجاد القوت في الامواق الحالكة > والمرء يكاد 
يهلك صا ٠‏ ضف الى ذلك الامشقاظ من نوم غرار قصير في حلك 
الظلام » وقبل (أن يتن الخبط الاإيض من الخط الامود) ٠٠٠‏ كلهذه 
قد مضت وانقضت »> وما يقي الا“ أن تضطجع وتمداد فوق ( البالات ) 
وتصرف النفس الى ترف الكل > وني المنظر والاستمتاع به ٠‏ 
ومضى علينا يومان والكلك حدر با بين ضفتين منبسطنين > مارا 
بقرى صنغيرة > كردية كلها ٠‏ وکنا نشداء للميت للااء كما كنا نجع 
عصوات ونوري بها نارا » ونطبخ رزا ٠‏ وكلت و ( الحاج ) متسداين 
مسافرين من الدرجة الاولى > ذلك اننا كنا نلك خبية > ونقتات على 
طعام مطبوخ ٠‏ وما كان لدى الآخرين ال الخيز الجاف > والجة 
الحافة » وكانوا قد جاؤوا بكمية كافة منها ٠‏ ولا كان العرف الاسلامي 
بعامة > والكردي بخاصة > يريخ قيام رفقة أخوية ين المسافرين > فلقد 
كنا نقوم باستضافة السنّفر الآخرين > وجماعة الكلك »> عند تناول عناتنا » 
كل ليلة ٠‏ وتجلى التمايز الطبغي > الذي يفرض نقمه في كل أرض 
من أراضي الدنا » منيثقا من (المولد» و (المركز) و (المال) > في الامسية 
الاولى ٠‏ كنت فد نتظّفت الرز وضلته » ثم غليته > فأصدت ( بلاوا ) 
وأفرغته في ماعوننا » وما كان هذا الا" غطاء قدر كبيرة من يحاس ٠‏ ودعولا 
( الرفقة ) للاسهام فيه > رافضين الأكل تحت أية حالات اخر ٠‏ وكان 
كل من إجماعة الكلك) (مريض الناظرين من الحياء ) عوهي حالتؤ كد انها 
على حال من التفه » وانهاستصيب من الطصام بأخرأة ٠‏ وامتنسح التاجر 
العربي ارات مهذية » لكنه لزم على المشاركة أخيرا ٠‏ وما كان الجندي 
بحاجة الى من يهيب به » ولمله كان على استمداد للجلوس والبدء بتناول 
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الطعام من دون أن يتظر أن مد" أيدينا الى الصحن و ( ما آكر الساعي 
الى الفاعد ) ٠‏ انه لختراق مخف ٠‏ ولب ما » أزاحه العربي والكردي » 
اللنان كانا يجتويانه كيرا » قاللين انه ليس من طبقتنا ومرتيتا وعله أن 
ينتظر ويأكل ,سدلذ ٠‏ ان شهوة عارمة » يُماعدما احساس بالاشغاق من 
التبد'د > لكفيلة باختفاء الوجبة الغنائية بين المملفرين فيالشسرق >براونهراء 
كلا ٠‏ لذلك لم ببق من الطعام شيء أبدا > وكان غسل الاعون الوحيد 
على يد ( جماعة الكلك ) دوما ٠‏ وكنا سد الشاي على ظهر ( الكلك ) 
ملحا وعصرا » وكانت الامسقية في الفراغ منه تلحظ بدقة وصسرامة + 
كنت الاول » لأن الجمع أطلقوا علي" لقب ( الافندي ) » وذلك بقوة من 
اللر بوش والممطف اللذين كنت أرتديهما > وكانوا يتداوني ارستقراطي 
القوم > ثم ياي بسدي ( الحاج والي م صاحبي > فالعربي » وبعد أن يحتسي 
كل ما ثلانة من ( استكانانه ) يحتسي جماعة الكلك النين > أما الجنبدى 
فكان ينال امه في خائمة المطاف ٠‏ 
جو عاصف 
وفي اليوم الثالث أخذت تتراءى أمام ناظرينا رواس ضخام ممتداة 
» محاذية مجرى النهر > بصدة كاثنة في انشرق والفرب ٠‏ وشد”دتا الكدك 
في الليلة الثانية عند قرية كردية »وذلكقيلبلوغشواهقعالبة » هي بمثابة 
أحراس الشق الاي الذي علنا المرور منه أخيرا ٠‏ وهنا أدار لنا الحظ 
ظهر الجن ٠‏ فلد علمنا ان شطرا من القيلة الكردية القاطنة في التسلال 
التي كنا اسنها أمامنا قد ثار » وهو أمر معاد تماما ٠‏ ولكي يظهر هذا 
الشطر تحد”يه للسلطة > أخذ يصلي المسافرين في النهر, نارا + ان هذا ينهم 
القلق على التحقيق ٠‏ وقد يطفى قلق اضر على احساس بخطر مرتقب ٠‏ 
فلقد سينا في خضم" الطر الذي هطل عند .ميب الشمس كل ما يتلق 
باللموص والوار ٠‏ وهب اعصار شديد » وفتحت أبواب السماء بماء 
منهمر »> بذّل يمنا » وهدادها بالتمزاق والاطاحة بها كليا ٠‏ وكانت 
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( جماعة الكلك ) تشفق من تركه الى فة الريح » واتار الذي 
كان يشند بقوة (مالها من فواق) » وقد يدقع به ذلك بيدا فتمزق > 
بتزاءالصخوركءتمز يفك لذلكالتزمت(الجماعة)باليتفوقه مفاضطجت» والبرد 
القارس يحضها بنابه > وابتدّت » والاء يسبب من ملابسى آحادها الحضفة » 
وحاولت النوم ٠‏ وما كنا في الخيمة بأحمن متها حالا ٠‏ ذلك ان فراشنا 
كله أصبح متلا" » كان اللحفان الصنوعة من قماش قطن خغيف > وهم 
تطلتب ‏ للجخاف ء ساعات طوالا ٠‏ وأصبح ما لدينا من رز وفحم > على 
التابع > لبا وطنا ٠‏ وأخئت مجار تماقط من يرك ماء فوق السقف 
المصنوع من الخام > علينا » تارةعلى وجوهنا عوتارة على رقابنا ٠‏ وتجمعت 
برك من الاء على آغطتا فتشبمّت به ٠‏ وما كانت ملابسنا بقادرة على أن 
نمتص” أكر مما امتصّت » شأنها كشأن فزاشنا » فندونا » فيخانمة المطاف» 
جسوما رجف > شأننا كشن اولئك التاعسين في الخارج » وكل منا ملتنف 
يشبه الاسفنجةء وان مرد" الفواق الوحيد الذي كان لناء بالنسبة اليهم» هو 
الى دره صغير قينا »الاعات » الرحه وفي ذلك الحندمنالحالك كان علا » 
ان أردنا بلوغ بيتا الثواضع» أن نزحف فوق بالات اليش خارجين » 
وقد أصبحت ز لها » بنتيحة عصير أخذ ينضح منها ٠‏ وكان علا أن تجد 
محلا جديدا > بين الفنة والفنة > لمل هذه الاثساء القيمة : علب اقاب . 
وهنا المحل الجديد المتدال دواما كان يدهمه المطر بعاد شديد > كلما 
اتحقلله لها ر 

ولم يأت الصاح رما يزيل الفمّة > وفي الق لقد ازدادت حالنا على 
سوثها سوأ ٠‏ ولو لثنا في القرية لاستطمنا أن نجد قي يوتها ملجأ لنا ٠‏ 
وبتهكم من هذه العناصر > وقفت الريح عند مشرق الشمس ٠‏ وعلى 
الرغم من المطر الهامي انحدرنا ٠‏ وبمد ماعة أخذ النهر يضيق مخرة 
التلال والشواهق الممالية ٠‏ ثم هبت الريح تجرفنا كرة اخرى » فقمنا بشد 
الكلك الى رقمة من الشاطىء عند اقدام منحدر > وبذلك جملنا ضهنا في 
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معزل عن فرصة الحصول على أي ملأ ٠‏ ودآبث السماء ترسل ويها 
مدرارا > والريح تهب لمدة ثلائة أيام بلاليها ٠‏ وحتى الخز > قوقسا 
الوحيد > استحال ليا ٠‏ واصيب (الحاج) بداء للفاصل الل( روماتيزم ) > 
وأصبح مزاجه سرح التأئر. > فاضطررت الى فن أحجر مكاني الى اليالات 
الموجودة فيالخارج > ونمت لبلثين فوق المشمشئ > وغطيت نفسي يأشياء 
REA‏ ا i‏ ا i i‏ 
فاندتها ععضلة ٠‏ 

ومهما يكن من أب > كن امباح الراج شرت ليا » ون غضون 
لصفا ماعة تمزاقت السحب فأصبحت أباديد وقطنا » واتدقت الريح 
عالية تقذف بالغيم بسرعة هائلة > وفي أمفل ذلك كان التهر الازرق جاربا 
بين شواهقه الصفر > وهي تعالى الآن ب 7٠١‏ تدم > والدفء قد لقي من 
فلوبنا ترحابا » ورأينا > الآن » كيف عبرت اليه الهاطلة كالسيول أوضام 
الامور تشيرا ٠‏ وكانت مجاذيفنا غاطسة قى الاه نحو قدين ٠وكان‏ النمر > 
ومن هنا يجرى في شق جلي > يضق دواما »> ويندفع بسرعة فاته ٠‏ 
وكان أن انطلق ( كلاكا ) المقدام بجاريتا استبق ٠‏ والتهر ذو مجر 
راثم ها هنا » فهو يمتد” مسلقيما > وعقيقته قصيرة » وبالنظر لتشابه الشفتين 
اللغابلتين فمن المستحيل أن ترى السطفة فيه ب وفي الغالب حي أقل من 
زاوية مستفيمة ‏ ما لم يبلئها الرء تماما ٠‏ وتتعالى لال ضخمة وراه 
منحدراته االخفيطة » مكسوة بالشجر » وفوق ذلك كله كنا شاهد ذرى 
مجلّلة بالجلد ٠‏ وفي هذه الشعاب المتبداية > وهي ذات رواء كرواه 
الربع » وعظمة تد عن الوصف > حل ن] ‏ وهو حق » بأنا كقطمة 
صنيرة تطفو مندفعة في النهر ٠‏ وعند كل عطنة فيه » كان النهر يدور » 
منجها انلقاء الضفة العيدة > وله ه صويرات » بازاء الصخور التي تراعي 
ثامة » وعندها نملك الايدي بالجاذيف لتحول دون انماع الكلك الها 
فتمزاق اربا ادبا + والنهر اذ يضيق > بين نقاط > في الاحيان > سلو 
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عمنورا غاطمة في أحبان اخر > وراه بنقسح وتتضاضا مبرعة تياره ا* 
وفى مثل هنا خبرنا أعظم اصطخاب > وتحن نوجنه الكنك الى وسط الموج 
الندافم التالي » والانطلاق من بيئهسا بسرعة عظيبة فوق الاضطراب 
الفائر حبث لتقي ٠‏ والكلك يتموآج > وقوامه فير الصلب يحول دون 
تحطيمه > وقد تنعالى الموجات فتلا »> ورضاعتنا » بها »کان ملإسنا » صف 
الجافة » بينا يسمع له صرير يشير بخير ٠‏ ود صل هذه الحال كان 
( الحاج ) و ( التاجر العربي ) يمسكان بأقرب شيء صلب ويهتفان بحيه 
( يا ربي ۰۰۰ سهّل ۰٠۰‏ يا ريي ) وما أن جاوز عة الخطر الا يهتفان 
» بحمية أيضا » بالحمد والثمكران ٠‏ 

وبمضيا > غدت اللال والشواهق المخر متمالة ومتحدرة مواسالت 
سفوح جالضخبةء نراحىاتحدارها متعذ رالا رتقاءه ان النظر الى مر تفماتهايدور 
برأس اسان ء وتقع » هنا وهناك » قطة من الارض ضيقة » يتلواى حولها 
المجرى » وعلى كل منها قرية كردية صغيرة » بيت ( المختار ) فيها حن 
البناء بالصخر > فيه برج ذو مزاغل > ملو أرضا مرتفعة قلبلا ٠‏ وسمعنا 
دوي" اطلاقة أو اطلاقنين » لكينا جرينا بيدا عن مرمى القوم اللاعين 
كثيرا » وكان ذلك قبل أن يملودوا حشو بندقاتهم بالاطلاقات »> تقريبا * 
وبرؤية هذه اللال العفليمة > والمتحدرات الستدامة » سر كثيرا فيم 
السبب في ان جوش الدول القديمة في (بلاد ما بين النهرين) التزمت داشا 
بطرق السهل الغربمة » نابذة هنه التلال > تاركة ايلعا الى القبائل التي 
قطنتها منذ أن قنفت آسية الوسطى يقطعان الآريين » في المنين التي 
سبقت التاريخ كيرا > والى شعوب المالم الغربي ظرا ٠‏ 

وذات عصر > وقد حيبا بجو حسن > انيا الى مضيق طويل فقسام 
أمامنا منظر من أروع مناظر دجلة ٠‏ لقد كانت الضفة البمنى ترتفع الى 
حالق من صخر افولا »> وتطو علوا كيرا » وكان يقابلها » عبر اهر 
المريض > ناهق نيس بمرتفع كيرا » فبه مساكن أثبه بخلايا التحل ٠‏ 


وكان الشاعق على الجهة اليمنى ( وهو تتبجة شق" في سفح التل” أحدته 
النهر ) متقطعا في مكان واحد > ثم يستمر” » والاخدود الذي لا يمد 
الا" ماردات قليلة » عبره > بنحدر حتى يلامس حافة الماء + وعلى القنة 
من هنا الشطر الدانب كنا قادرين على رؤية مدينة عظيية > عالة يتراعى 
الناس فبها صتارا ء وخلف الكل تمالى مفوح جبال حدر الى هاوية » 
ويمكن أن ترى » بين مضائقها ووديائها > شقوق وقمم أند” ايحانا ٠‏ 
وفى القرية > أو البليدة > كان يتعالى برجان أو ثلالة أبراج ضيقة عاللة > 
بأبعاد مدخنة معمل » وهنه تراءى أشد” نحافة من اللْسسُتْتسرف الذي 
تقوم عليه ٠‏ وأند” من كل هذا روعة » عقود عظيمة امخدفت عا كان > 
في يوم من الايام » جسرا ضخما > بائثافه من القطة خفيعة في الشاعق 
الصخر > أو بالاحرى من نقطة حسم على مليحدره الى مقدم الشاطىء > 
يصل المسافة حتى الشاهق الصخر اللقابل » مقرتباً دجلة الى الفرب > 
وبأكتر مما يأني به أي جسر صخري قائم ٠‏ والمجرى هنا وسع عريض ء 
وان العقود الضخمة التيتعلوه » وترمي ظلالها علىالمار في (كلكه) امتواضع» 
لتفصح > بما لا تستطع أن تفصح عنه مجلدات ضخام »> عن صبر الشعب 
الغابر وموهته > وتقارن بين صفاته وبين صفات الثمانيين نما ٠‏ وعنى 
الجائين » على الضفة السرى أو الشرقة » حيث يتهاوى الشامق الصحر 
حتى يلامس النهر > وفي الغرب حيث يتراجع ناراكا شاط خصبا » قرت 
الواجهات منه مفد تساك ن الكهوقف وقلاع الصخر » الي تمل بعضها عض ٠‏ 
انها الحجراتغريبة عجبة» مفتوحة منجهة النهر » لاتمدو أن تكرن مواطن 
مخيفة نطل” على النهر » ولا يكشفا عن طرز الوصول اليها الا بتقراب 
كي > وهو ممرا بنفذ في الصخر ٠‏ ومن الفرية المالية شق درج > 
مسج ء الى واجهة الشاعق الصخر وحيث يلمق النهر الجدار 
المخر الصلب ٠‏ 

ان عذا المكان الرائع » البعيد عن مسار أي طريق » النساجي من 
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أضمف نغوذ تركي » ببب من محيطه الجلي » يدعى : حن كيف ٠‏ 
ان الاسم حديث > ويذعب التواتر الى ان حسن کف“ كان شقیا كرديا 
استقر فه وأخذ يجبي الاناوة :من اجميخ المشافرين يرا > محخصتا افلبه تي 
مكان لا يحتاج الى أية حماية مصطعة ريا > ذلك ان الطبيعة عصلورنه 
تسويرا حسنا ٠‏ وآغلب الاس يقولون : ان الجسر روماني » وقال الخبراء 
التأخرون > من الذين ابتدعوا النظرية ‏ لفقدان ما هو أفضل منها ب انه 
بندقي » وانه بقِية الطزيق القديم الممتد الى الشرق ٠‏ وفي الحق اني 
لأعتقد ان آثار الندقين عثر عليها في البليدة أيضا » حيث امة أخربة ٠‏ 
ومن الحتمل ان التدقيين عرفوا المكان لاشتهارء » ولتأريخه » قبل أن 
يستقروا فيه ٠‏ ولعل السكان كانوا من الاكراد دوما > وكان الارمن الدين 
وجدوا قبل المذبحة الارمنية فيه » قد عاجروا اليه ٠‏ أما الآن فالموقم 
للاكراد كرة اخرى » في ظل حكومة بلغ » اليوم > فادها وضعفها أبس 
مدى » لذلك عادت اليه شهرته الاولى ٠‏ وهنا ثمة يزيدية أيضا * اؤلئك 
القرمالاصلاء الذين > بدلا من التزلف الى اف الملي المظيم » يدون 
فوة الشبطان أشد كمون في هذه الحياة > ويصيون الى مسالمة (الشيطان) » 
ولمل هنا شيء واحد باتداد الأير في حياتهم اليومية ٠‏ ولم ثلث ها »> 
بل سمحنا لانضنا بأن تجرف مارين زلا في مجرى وسيع حيث تنح 
الال ٠‏ وباغطاش الليل شدد ”ا ( الكلك ) الى مكان اسع عنده التهر 
كيرا > واستدار الى السين استدارة حاد“ ٠‏ 

(5) من نكد الطالع ان هنم الاسطورة منقوضة على الوجه الواضح 
بتهجلة الاسم - فحسن ليس من الاسماء المعروفة لدى جميع المسسافرين 
في دار الاسلام + ولكن كلمة عربية تنل على ٠‏ قلعة منيعة » ٠‏ وهو اسم 
يلائم القلعة القديمة القائمة على نشزها الصخر ٠‏ والدراس الشرقيون 
يقدرون الغفرق » أن علموا ان الحرف الصائب هو ( سد ) وليسى ( من ) 

(المؤلف) 

)٥(‏ ان الاسم العربى القديم للموقع ( راص القول ) وكان في القرنين 
ال ١١‏ وال ١١‏ قحت حكم ماردين ٠‏ وقي صدة ٠۲١۳‏ للميلاد الحق ياحدى 
القبائل الكردية : ( الايوبيين ) قبيلة صلاح الدين الذى لبه شاه أيام 


- 


وهتن المطر. في اليل » كر:. اخرى »> فابتلت ملابسنا وأغطفت 
وغدت‌بمائه غرقىء وبلغ ماامتصته الاحمال قدرا من‌الاء كبيرا بحيث تراءعى 
ان الكلك أصبح غاطسا ء. وعندما بدأنا رحيلئا كانت الق راب خارج ماء 
النهر نصفا > وكان ازاما.أن ترش دوما بآلبة تشبه الملمقة لكلا تبس 
وتشنقق” » لكنها » خلال اليومين الاخيرين > غدت لا رى » والآن » حتى 
العمد التي تغطيها » أخذت عن الأغين توارى ٠‏ واتفخ امش الدي 
شرس بماء المطر الاول > وتضكتم > فأصح إتراءى كاللب النفوخ ٠‏ 
وان شمس نهار يست امن الاكباس جزلا وابتشت رائحة كريهمة 
جداء ولقد أصبح كل شيم بالماء ملي » حتى بلغ نقطة الاشباع رة 
اخرى ٠‏ وعند هذا هب" اسيم ؛ عرفنا السبب فيه عند الاج الصبح > ذلك 
ان التلال تكللت بحلد جديد' ٠‏ 

وانطلقنا عند الساعة الثامة من اسفار الصاح > وجرينا طائفين في 
بحيرة ذات دوؤامات تدقع دفافة »م ماحقة الارتجاجات المحدلة بالقساء 
المجاري » ساحقة لها ٠‏ وهنا يصب (بوهنان صو) > وهو أعظم المجاري اللي 
تكوان دجلة على نمامه ٠‏ ان مصبه في مكان عريض »> خليج بين ثلال تعالى 
على حين غر"ة ٠‏ ويستمر مجرى النهر لمسافة ميل أو نحو ميل > ويشدو 
بالتقاء الانهر وتجمّع ساهها » وسا عميقا ٤‏ ثم انه يضطر الى اتخاذ المنفد 
ايسر الوحيد من خلال مضيق ضيق عفتكون السرعة فيه طائئة نزقة ٠‏ 
وما ان تقر'بنا من دورة النهر الا ظهر عدد من الاكراد وهم نركضون في 
أحد الوديان الى النهر نزلا > وما أن أصبحوا منا بمقربة الا رمؤنا »> فلم 
بصيو الا بالة أو بالين ٠‏ وكان أن استرعى انتاههم » في وقت مناسب > الى 
ابعد مدى 2 فريق آخر » اذ ما ان راح هؤلاء مستشرفين الا شرغوا 
( الصليبيين ) ٠‏ ان هذه قريبة قبيلة ( حكاري 4 المظيمة القاظئة في هذه 
الاصقاع ٠‏ ومنذ ذلك الحين بقى الوقع بيد الاسرة وابنائها ٠‏ والظاهر ١ن‏ 


القلعة ترقى الى تاريخ اقيم بكثير . وذلك على الرغم من اننا لملم بان 
الايربيين 'عاودوا بئاسها ٠‏ ° 1 
( المؤلف ) 
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باطلاق انار الحامية موجنهة الى مهاجمينا ٠‏ ومن تكد الحظ جدا اننا م 
نكن بقادرين على التودنف ومشاهدة التطوارات التي استجدات » لكنا 
ما ان درلا في عطفة الا رأينا إن احترابا نلشطا كان جاريا ٠‏ وكان 
بشوقني كيرا ان الحظ تصرف رفقة سغرنا ٠‏ تراعى ان (جماعة الكلك) 
كانت تذحب الى ان الامر شيء مألوف جدا » ولم حوتف عن الجنف 
ابدا ٠‏ وفي الحق ان من المستحيل اللي عن السيطرة على (الكلك) في 
مثل هذا المسر” المليء بالصخر ء٠‏ لم يضطرب (العريي) ولا (الكردي) 
الا قليلا ء ولقد عني كل منهم بايخاذ البالات درعا له > وكان ذلك بساية 
تامة > وانهما يملمان بانا سنجاوز الخطر سريا ٠‏ لكن دم الكردي المجوز 
فار بمجرد تصوارء اله لم يكن مالكا بندقية بجحب باطلاقاتها على اطلاقات 
مهاجمينا ٠‏ واحختفى الجندي التركي لدى أول اطلاقة » اذ حشر نفسه بين 
أكاس المسمش وجماعة الكلك > ومن مكمنه خرج أخيرا > مبلا موحلا ! 


وما كان علا ان بعد في ذلك اليوم > ذلك ان المطر والريح 
الماصف جاه كرة"اخرى » فوجب أن نشدت كلكنا ٠‏ ولكن الصباح كان 
لطيفا » وعلى الرغم من وضع (الكلك) المرئج” > وهو الان سير تحت 
مطح الاء > عقدنا العزم على أن نصل (الجزيرة) » وهي بليدة عند اقدام 
الجبال ٠‏ وكان أن بلنناها > بسد الظهر > ملين تماما وتغطس الى ما هو 
اعمق فاعمق > كل ديقة . 

وهنا دفع لجماعة الكلك اجرهم وجاء آخران ليحلا" محل الناهيان ٠‏ 
ان عملة التسليم واتملم كانت تقضي بأن بحسب كل ما على ظهر الكلك » 
وبضمن ذلك المسافرون ٠‏ وعندها اخذ الرجل الجديد الذي يوشك ان 
سام الزمام بادارة جصره > وامرتقب مله القام بجميع الاصلاحات 
الضرورية ومطودة تنظم الاحمال وحال المسافرين على الوجه الملائم ٠‏ 
ولم يضع وتنا ما > اذ نزل في الاء البارد جنا » واخذ مسحب القرب 
التي خرج الهواء منها » وينفخ احرى > مستبدلا التائف مها بالصحيم > 
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وينظم” الامور إسامة حتى ( انزات الفسنس سجر ال الغروب ذيول ) * 

وكان نقررا أن نرحل عند الصبح من الوم التالي » لكن اللقس 
دهمنا كرة اخرى ٠‏ أن زخات اسوأ من سابقانها طردت جميع التسكمين > 
وتركتا على الشاطىء وحيدين » حيث اتخذنا فن لقب في سور القلمة 
الشقة الخرب ملجا ٠‏ 

جزيرة ابن عمر 

ان (الجزيرة) > أو ( جزيرة ابن عمر )23م التي كانت في يوم 
ما ذات خطر » لقرية ومسعة > قذرة للثاية ٠‏ انها خربة يسكتها المسرب 
والاكراد واللصارى > عل اختلافهم ۰ وألدلل على أعميتها وجود بعضص 
القشرطة وسرعان ما وعنا ذلك ٠‏ 

وعندما وصلنا » اول مرة > ولا كنا نفتقد اشياء قليلة » الخذن سبلي 
الى السوق مستطلما »> فوجدته حمسنا » باعتداد معة الكان > وبالميرة ملا ٠‏ 
وائمة حمام عامة » أدخلت أنفي فيها » فوليت منها فرارا ٠‏ وفي السوق باع 
الحل ( واشتهر به محلا ) ع وماع سور » وجينة مجففة > وفواكه 
ياسة وزیب > والمواد المستوردة العتادة ٠‏ وکت اريخ تمورا > على 
ما أنذكر » ومر علي" وقت غريب في الحصول عيها ء فالاكراد » وهم 
جل“ السكان هنا » ما كانوا لؤمنوا بأني غير تركي ٠‏ ذلك ان الطربوش 
والمعطف كانا لايتصلان عن الجنس التر كي ابدا > في إذهان اناس يرتدرن 
(الشراويل) الفصُفاضة البلدية » والقمصان من القماش المحلي الواحد . 
رمشدات الخصر من لاد > دوما * 

والممت ء الآن » بالتركة على وجه يمكتني من التحدات بها > لكن 
الكردية كات تثال من ساني على حال أكثر يسسرة اه ذلك ما ان بلفت 
أو غيزورتا :0و0 وعند الرومان ( بيزايه Bezabda‏ 

اه [ المترجم ع 
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اول دکان > وشهدت انبر فيه للسع ممروضاء الا مأل عن سعره بالكردية» 
ولكن الجواب جاء بات ركة ٠‏ ولدى ذكر السعر يت اني على استعداد 
لدفعه »> لكتني لمشت باستحالة ذلك » وبالتركية ايضا » وكان ذلك بلهجة 
التأكيد » ولم تكن لتخلو من زهو » ومحصلها : ان التكلم يعرف هنا 
اللسان e ٠‏ 
فلت : ه حسنا جدا » ولكثني لا اعرفها ٠‏ 
- « كف ذلك ؟ الا تعرف غير المرببة لسانا ؟ » 
١ -‏ كلاء لا اعرف العرية » وعليك ان تكلم بالكردية » 
ا ومن اين جثت يا صاح ؟ » 
- « من ديار بكر وحلب ومدن الغرب » * 
١ -‏ ولا تسرف المرية ؟ » 
١ -‏ كلاء ولن انكلم بها > لو عرفتها > وانا اخاطب كرديا ٠"‏ 
١ -‏ اذن بحب ان تكون كرديا > لكن لسانك لس بلسانا » اين 
بلانك ؟ ٠ ٠‏ : 
١‏ انها بلاد لم ثرها ‏ انها فارس » ۰ 
«فارس» ‏ عمجب ثم هنف مناديا رفاقه : « هنا قارسي » ! .وكان 
ان تجمّع عديد من القوم مشوفين الى رؤيتي > ذلك ان من الغريلٍ ان 
يوجد فارسي على طول نهر دجلة حتى بغداد »> كما لم يقدم فارسي الى 
هانه الربوع أبدا » فالفرس غرباء في هذا الركن الممزل > وبأشد” من 
الاغريق ٠‏ 1 
وسرعان ما يحلّق حولنا حشد من الناس > وبإغغال حاجتي الى 
التمر » اخذ الذين وقت في السويداء من قلوبهم يدي الى (مقهى) » 
واقيت فيها > ساعة او ماعنين > اجيب على اسثلة تتّصل بارس > ولا 
انمثم عن (الجزيرة) الا قشلا ٠‏ ان المح الرئيس فيها > علي ماكاتوا 
يحون » هو جسر القوارب > عبر التهر » خلال المفا حصرا » 
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والتل الذي يقال ان (سفينة نوح) قد استوت عليه > وهي في طريقها الى 
ارارات"“ ٠‏ وكان أن نجوت في الاخير ! وما أن اشتريت مورا وحلا 
الا اتخذت الى (لكلك) سيلي راجيا > حيث القيت بكلاكنا الاخير : 
ونشد ان يغارقني موداعا > ذلك انه سيعود الى ديار بكر ماشيا ٠.‏ 

وكنت انوي أن. اعطبه مدية كنت امتلكها » » لكنه لم یر ان لديه 


(۷) اما من شك في ان قصة رحلة السفيئة غير صبحيحة شانها كان 
قصة يونس وغيرها من الروايات الاخرى » التي لا صبيل الى استيمابها » 
ومن ( الاسراليليات ) اصلا ٠‏ إن ( مؤلف ) سر ويليم ويلكوكس لي التحري 
عن المجاري المائية في وادي الفرات سيطير ذكره » كل مطار » قريبا ٠‏ لقد 
اثبت تقريبا ان طوفان نوح جاء في موسم شاذ فغمر الماء السهول المنبسطة 
الكائئة في حوض دجلة والفرات الادنى 7 وهي منطقة يدهمها الفيضنان 
اليوم ٠‏ كل سنة ء اطرادا ٠‏ ان لرارات التي نزل اليها لم تكن الا 
< اور الكلدان ) ٠‏ وهي تقع على تل يعلو الماء المتبطح الذى يتراءى في موسم 
الفيضان وكأنه بحر لا حد نه * ولا معدى عن ان يظهر التل على مثل هذه 
الحال بارز؛ شاخصا ٠‏ يتضاف الى ذلك كله ء وبرفض أي احتمال لرحلة 
ارارات » ان الريح القوية التي تهب وتسود » هى ريج جرت على ذلك 
خلال الآف من السنين ء في الربيع » ومن الجهة الشسمالية , وانها ابقت (نوحا) 
في الجنوب ء وذلك حق لو اننا استطعنا ان ننكر الصفيقة القائلة باندفاع 
الماء جنويا الى الخليج الفارسي (. بالاحرى العربي : المترجم ) .ولم نقل 
شيئا عن الجبال العاليات في كردستان » وعن ارميئية , بلاد الكلسان رإرارات ٠‏ 
ٌ ( الؤلئف' ) 

قلنا : وردت قصة الطوفان في القرآن الكريم من دون تميين ( المواقع ) 
التى كثر. الحدس والتخبين بشانها . حال تعالى : « حتى اذا جاء مرا 
وقاز التنور قلنا احمل غيها هن كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه 
القرل ومن آعن ٠‏ وعا آمن ممه الا قليل ٠‏ وقال لزكبوا فيها بسم الل مجراها 
ومرساها . ان ربى لغفور رحيم ۰ وهی تجري بهم في موج كالجبال ونادى 
نوح ابنه وكان في معزل : يا بنى لركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ قال 
سآوي الى جبل يعصمني من الماء » قال لا عاصم اليوم من أمر الله آلا من رحمء 
وحال بينهما الموج.فكان من المغرقين ٠‏ وقيل يا أرض ابلمى ماعك ويا سماء 
اقلعي ونغميض الاء وقضي الامو واستوت على الجودي وقيل بسا للقوم 
الظالمين » ٠‏ والقرآن الكريم .لا يسوق القصص آذاتها وتفصيلاتها وانما 
للعبرة » تذكرة وذكرى لكل عبد منيب * وشأن قصة: نوج كضان قصلة 
يونس ( عليهما السلام ) سواه بسواء ( المترجم ) ٠‏ 
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ما يعادلها قيبة » فلن يشبل الا حفنة من التمر المحفّف > بادلتي بها كمكا 
مهارة وخبرة وبصيرة > وكان مقدارها : شلنين ٠‏ 

وفي اليوم الثالث اضيف الى (كلكنا) صقان من (الجربان) وثلائة 
من الكلاكين » وقل نصفا ماعة من الوفت الذي كان مقررا ان نرحل 
فيه » مشی ۸ من جنود وحندة عسكرية تركية في خربوط”*؟ بهدوء الى 
الكنك > وضربوا الكلاك اثلا يحتج على مثل هذا ٠‏ سير هؤلاء المخاليق > 
بتصرافهم وبجبهم الذي ظهر بآخرة »> وبقسوتهم » النفس ها متقززاة 
مشيرآمة » الى حد لو كان عندنا اظر مسيق في حماتهم وطيشهم وما 
سيه لا > لغادرنا (الكلك) وانخذنا السبيل من الجزيرة الى الموصل 
على الأقدام مشا .* 

ومهما يكن من أمر ‏ كنا نحاول اغراءهم على الجلوس يوضع 
لا يعرآض توازن (الكلك) الى خطر > وعند ذلك مثل رجلان پرتد‌یان 
البزة الرسمية على. السور الخرب »> كما جاء آخر وعليه سيماء الجد 
الخفي وقال : ان الشرطة تطلبنا ٠‏ وكان ان صلق (الحاج) و (الناجر 
المربي) و (الجندي) و (83) السور © تأمرنا بصلافة بان نبرز جوازانا ٠‏ 
وما كان لدى الآخرين جوازاتهم > لکن جوازي كان معي حاضرا » 
فابرزته » وانا آمل ان سیر الامور على ما سارت عليه في ديار بكر رخاءا * 

وما كان ذلك هو الواقع ابدا » ذلك ان الشرطي قرأ كل ما ورد 
فه> نم اتتى الي بحدة وقال : لقد سرقت جواز سفر مائح انكلزي » 
واي » على ها هو جلي > شرفي > وال فلم هذا الاسلوب في السفر > 
وهنا الئاس والعرفة بالكردية هذه ٠‏ وكان احتجاجي على ذلك كله 
6 زم عل سك آل مرو المع :رھ کی ا ناي 
طاحنة بين الرومان والفرص لانها كانت تقح على حد الاميراطوريتين ٠‏ وكان 


سكا نها في ايام ر الكتاب ) في الدرجة الاو عن الارمن الذين شهروا بصناعة 
النحاس والخديد والفضة ٠‏ 
( للشرجم ) 
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عا من دون جدوى ء م سأي عن أسمي » وهنا سمعت صوت (الحاج) »> 
وقد مقثت رفيا ء جب »> ار وصوله توا : 

٠‏ هنا موسی انثدني » ماجد فارمني > واشهد : أنه صديق وزمیل 
حمن جدا » وائه رفق طب + وفنلم صادق مؤعن ٠ ٠»‏ 

ولف" الشرطي جواز السغر » وعليه سيماء الانتصار » وأمر رجليه باد 
يقوداني الى داثرة الشرطة ٠‏ واعانت على الحال فكرة > جاءت على حين 
غراة ٠‏ فلقد هتفت : ه ابي من الرعايا البريطايين > فان مسستني بسوه 
فانك تكب لفاك خطرا : حمدا لله لدينا قصل في الموصل هو باتظاري ٠‏ 
فان لم امل مدقم الثسطلان الحصاب > ٠‏ 

وشاع في القلب حبور حين دعم الجواز السارة الدالّه على الرعوية 
البريطاية ٠‏ ثم بتر إله لعرطي وفل : ولا يخامره شلك في الي مسلم > 
«اذن لم لا تحمل اسما محمديا ؟ فانت موصوف ب ( بروستاتي ) ٩‏ 
والكل سلم انه نوع من النصراني ؟ »> ه 

وكان أن آهذتي أضعفف لخدعة » ولملهم شكوا في حقيقة التقصيلات 
المدو "نة في الحوال أيضااء 

وقلت : « بقدر تمق الامر بالاسم > ان القانون الاتكليزي لايعترف 
الا بالاسم الاول > كان كنت من أهل الموصل > الا سى ( مصلاوي ) 
اينما تكون ؟ الا ميك الغرياء ب ( المصلاوي ) ؟ لنا انا اعرف باسم 
( الِن ) »> وهذا هو اسم موطني ٠‏ وبقدر تعلق الامر بنا يؤكهه 
( الحاج ) من اني فارمي > اله الحق > الس ثمة الآف من القسرصس 
ولدوا رعايا بريطائين ؟ واقه وحدء يملم لم وصفتي ذلك الارمني الكافر» 
كانب دائرة جوازات السفر في اصطنبول > ب (بروصتاتتي) » ولمله دآني 
من الرعايا البريطايين > والشمب البريطاني كله بروصتاتي » فحصبي 
من هذا المذحب ايضا ٠‏ 

كان الشرطي الرئيس يرى ذلك كله غريا > لكتني حملت عل 
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عون غير مرب من ساعده > والظاهر انه ممن ذعبوا الى القسطنطينية » 
ولتوضح الحقيقية اكد" انه يرف جددا: العادات الانكليزية > وقواسين 
الانكليز وان ما قلته محتمل تماما ٠‏ وكانت عند ( مهاجمي ) » والبقية صامتة 
الآن تقريا ‏ ضربة اخرى باقة > ولملها » على الجلي” > ورقة اللسب التي 
بريد كتشفيا » فلقد رفع عقيرته باتظام فالا : 

ه ان كنت انكليزيا. باتعة » فابرز جوازك الانكليزي اذن ! » 
ولت ذلك »> وفي صمت مطبق أخرج المستند الذي كان يتراعى 
جبارا > فاتجاني ٠‏ ومن دون اة كلمة لخرى اعيدت الي ( التذكرة ) 
التركية »> ولا كان شعور بالنصر المغاضب يخامرني الآن » لأني استطعت 
ان خضي المادات. اللغوية التي اتخذتها » والى حد التمام تقريا »> واني » 
في إلوفت نفسه ء استطعت. ان اعرض على انظار حشد من ‌الاتراك » الشرسين 
الاوغاد » بان ارعابي لا يدي الى ابتزاز الال مني » وهو ما كان (الشرطي) 
بهدف اله حصرا ٠‏ 

وبعد تلصف ساعة »> جاء (الحاج) و (التاجر العربي) > وعما يكلان 
الشتاثم للائراك كلا ٠‏ فلقد كان لدى العجوز جواز مغر أعطي نه عندما 
ترك الجش .قل ٠١‏ سنة > ايام السلطان عدالعزيز » وقد اجبر على 
دفع (مججدي) لأنه على هذه الحال من انقدم ٠‏ وكان لدى (العربي) مثله » 
فالزم عل دقع البلغ تفه ٠‏ 

ويشعور من الارئاح العظيم > لم يعكّره حتى وجود الجنود الثمائة » 
انطلق بنا ( الكلك ) قبدآنا رحلا الى الموصل ٠‏ 

ولا مبدى عن كلما قليلة حصل ب (الجزيرة) ٠‏ لقد حل“ ذه 
الرومان امد طويلا > ونوا (قلتها) ٠‏ وقل ذلك سيرتها « موقمها » 
عند للة جبال ( ماسيوس هوإوفقة ) ذات شأن عريض > باعتدادها 
٠‏ مركا خارجا » ل (نينوى) » ايام الآشوريين > وبقيت لها اعمتها هذه 
حنى عهد تريب جدا + وما ان اطبق علها إلنفوذ التركي الا اجهر 
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عليهاء ومر“ متها ».وهو يمشئ جنوبا » ذو الطالعالنكد للدتعني :إمهرهاتس)» 
في سنة 49 للملاد ٠‏ وبمد قزن بن ذلك جملها ( الانبراطور تراجان ) 
مستودعا لللخشب المقطوع في الجبال > والذي كان يصبطم. في. ياء ستيج 
الحملة على بابل > وهي > عهدئذ > بيد الفرث .٠‏ وقيل لا .انها قلست 
على يد الكرد المتوحتمين .كيرا » ثم غدت بآمفرة مسرحا لكثير من البارك 
الدامية ٠‏ وداب خانات (ثيلة حکاوي) :الكردية الظحة > على امتلاكهب 
وحكمها وكانت ايان جكمهم مركزا كلدانا ٠‏ وف عالم الادب الشرقي 
د 
ببئة ٠۲۳١١‏ للملاد ٠‏ ويشتهر أهلها. الوم » وهم اخلاط من الاس » 
بالشقاوة والكد وحالهم فوضى لاغطه + 

هنا يأخذ السهل المظيم > بالتقطتع > بين جين وحين ء بتلال لا حظم 
لها من مخطر,* أخيرا » وفي أسفل مالسفة جبال سنجار » جنوبي الموصل» 
يهوى' الى صد سهل بلاد ما بين البهرين > وهو سهل لا تعكثره حتى 
رابية » ممثدة حتى الخليج الفارسي ( بالاحرى العربي 5 

» هطع لازحلة من الجزيرة >-أبان الربيع » في غضون. بومين عادة‎ ٠ 
» لقد كان (كلكنا) في الااسياب‎ ٠ لکنا لم يكن ذوي طالم حسن فى هنا‎ 
نقيلا جدا > كما كان ذا سطح وسيع معرآض للريح > وبعد يوم من‎ 
لقد اصطدمنا‎ ٠ ٠ مغادرتنا الجزيرة حب اميم قوي قذف با الى ضفة التهر‎ 
تعد عن جرا ذلك دوي سه کي توغ الجن د » كما انط‎ 

مش الجلود ٠‏ ان ضررا خطيرا ,لم, يحدث حقا ء.لكته كان . بالتسية 
للسكر + كانيا . ٠‏ لقد انهالوا » بصوت واحد » بالشستائم على النهر وط 
الريح > واندثموا الى حافة (الكلك) القريبة من ميف الثهر > وعلى الرعم 
من انه كان برع + ه أقدام (.و كنا سر" مته مسرعة اق ) فاق قروا 
اليه مخّفين المماطف ف والاجذية والطمام ظهريا ٠‏ وبشبق ق" الانفس نجا النان 
0 0ط عن جو رض مسلا عن ی ي 
١‏ الترجم ) 


- 8 - 3 


او اللائة منهم فلم يكونوا من المثرفين » وغطس كلهم بطلاء > وكان بيروده 
الجند » جزئا ٠‏ وبالزحف الى اعلى حاولوا المع في اعانا » كما ارم 
زعيقهم منادين علنا بالوقوف ‏ وهم يحسون في خالهم الضال ان ذلك 
كان ممكنا ‏ لكن السرعة التي كنا ننطلق بها سرهان ما جملتهم على يقين 
عن عدم جدؤى الامراع » لذلك كفّوا عن ذلك وخللفوا واقفين في القفر 
الباب » ينهالون علينا يهجر القول والسباب + 

وما خرجنا من ذلك كله من دون ضر" اماما ٠‏ فلقد تحطّمت أحدئ 
زوايا الكلك تحطيما » وأدتى فقدان الق رب الى أن ينطس جزء عظيم نه 
تحت الماء ٠‏ يناف الى ذلك ان « حاكم المجناف 300 قد خرج من 
مكثنه فصر الجنف عسيرا مصرا ٠‏ واضواً من ذلك كله غدا الثار قويا 
جدا » ولم نستطم ايجار مكان ماؤه رخي سمح بالارماء ٠‏ والى ان غربت 
الشمس كان علينا ان نمضي قدما ٠‏ وعند ذلك جاء تيار جاتمي » لحسن 
الحظ ‏ وكا نحاول جهدنا الجذف فه خطلا ‏ فقادنا الى ركن هو أشبه 
بالبركة الهادئة فشددءنا الكفك الى الضنة > ثبالة المكان الذي خف كيه 

ونضينا الدلة كلها في اصلاح ما تضرر” وكنا نشارك في النزول الى 
الماء ونقل الاكاس الثقيلة اة بالشمش التتفخ كالاسفنج الى الشاطيء > 
تبين مجهدين > لكتا كنا آملين بلوغ الموصل عص ذلك الوم 
عبنه سالين ٠‏ ورحلنا > لكن تارا جابا خارق القوة اسك بنا وقنف با 
الى اصخرة » وكان التيار يرتطم بها يكر مزمجرا ٠‏ لقد اندفع الاد 
إلى الجااب العريض من الكلك > أُقلب خيمتارأما على عقب > تانوه 
كشأن (السماور) الذي كان فيه الماء م لاعداد ام م دع عط 
كياد لجان لك يكرد با ا 

( اللترجم ) 


الشاي والصحون »> وما جرى مجراها من أدوات صغار للشواء » الى عجرى 
النهر » كما حرجت اله احدى اليالات ء وذهب قي اعقابها صندوق لي ٠‏ 
وأخذت ( القراب ) تطفوا بد انفلاتها » وتحملم أخشاب الكلك ٠‏ لكتا 
كنا سير من دون أن استطيع الى المقاومة مبلا » وحن غرقى ريا * 
وكان رجال (الكلك) » والمسافرون مشغولين بانقاذ ما يمكن قاذه من 
الاحمال »> وهي تهداد بالتدحرج على ظهر الكلك ٠‏ واستحال الحنف » 
ذلك ان احد المجاذيف قد اصب بضر" » وما كان في مكنا الا الجلوس 
وانتظار الصدمة المحطمة التالة > وكنا على ين من مجِثها » ملين 
ان نكون في ماه ضحضاح غير ذي غور ٠‏ 

ونجونا من ذلك أيضا » اذ ينما كا نتقرتب من الشاطيء »> خطر 
يال (الكلااك) ان يسبح اليه وممه حبل » فالسافة لم تكن لزيد على نحو 
٠ه‏ ياردة ٠‏ وما. كانت قوة رجل وإحد او وجلين بكافية » لذلك فام 
ثلائة منا » الكلا"كلن' واا > أفخلما ملاسنا واخذتا الحبل > من دون 
ان آبه لاحتجاج على ما كنت انسل » لأنه كان يرى ان ذلك لا يليق 
باندي » كما انه كان يسجب كيف ان شخما ذا خطر سبي مثلي 
ينتظر منه أن يقوم بمثل هذا » في حالة طارئة كهذه ٠‏ واستطمنا أن تحصل 
على موطىء قدم على .سد نحو ٠١‏ ياردات من الشاطىء > وعلى الرغم من 
اننا كنا سحب دما ء استطعنا أن بجر" الكلك وتربطه أأخيرا * 

وعمانا طوال اليوم كله » تقرغ الكلك وتصلحه ثم تيد تحمله > 
ولا قف في سلا الا الحنود الذين جاؤوا ورفشوا ان يدوا نا عونا ء 
وكادوا يضربوا ( الكلاآك ) لو لم تتدخل نه وينهم ٠‏ 

وأخيرا > وبمد أن أتهمونا بسرقة أحد الاحذية » وكان قد سقط 
من ظهر الكلك > اخذوا يتادلون اللكمات > ولا طمأناهم بائنا سنقضي 
لانة أيام آخر في اصلاح الكلك غادرونا الى الموصل يكيلون فا اللمنات 
والاب ء 
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ووضلا الوصل في الوم التالي مجهدين.» وكلكنا فاطس ٠٠‏ ود 
ساعة او سلعتين من بشاهدة اول إسائينها مررنا بعين الكبريت وسوز المدينة 
القديم واتجهنا الى المرسى الاسفل فوق الجر الولف من حجر ومن 
قوارب ٠‏ وتادينا.الحمالين واتخذ اليل (01) و (الحاج) الى خان في 
السوق: » حبث حلا فيه ' بعد سفرة استمرقت > هن ديار بكر > 17 يوما ٠‏ 


NA 


الوصل ٠‏ الدن الآشورية » واليزيدية 


من السداد » لدى الكتابة عن الموصل » على ما أرى > أن يطب في 
عرافة نینوی » لکن م: كنب في الموضوع كثير » مذ أن زاح (لايرد ) 
النقاب عن أطلالها > وجيد > لذا فان أية محاولة » في مثل هذا المقام > 
تتصيت في هذا الباب لا تعدو أن تكون ضربا من الاقحام ٠‏ يكفي أن اقول : 
ان حول الموصل » المديئة الحديثة القائمة قالة 'ننوى القديمة » عاصمة 
آشور في يوم ما » توجد البقبة الباقة من (نستوى) > قديمها وحدرئها » 
على -حين توجد بمقربة : كالح » وآشور*" > وا لحضر؟ > وخرمايار" 
( دارشاروكين ) > التي يقوم بالتتقيب فيها الالمان الشطون »> ذوو المعة > 
وينشرون » في كل سنة > سردا مصوارا ممتازا عا بفطون ٠‏ 

» أقدم العواصم الآشورية » وتعرف خرائبها اليوم بقلمة شرقاط‎ )١( 
واصمم ( شرقاط ) لا يعرف معناء على التحقيق ولعله من اسم آشوري قديم‎ 
مركب من لفظين احدحما ( شرو ) أي الملك » كما ان من المحتمل ان معنى‎ 
٠ الاسم ( القلعة الشرقية ) : ( المترجم ) * ,أ‎ 

(5) كتبها المؤلف  F4۲‏ وهي الحضم ؛ وتبعد شرائبها 
نحو ؟ كيلومترات من الضفة الغربية لوادى الثرثار ٠‏ والمرجع انها امسسيت 
في مطلع القرن الاول للميلاد ٠‏ وقد حكمت فيها سلالة عوبية لمدة ٣‏ أقرن 
كانت موالية للفرث في المدائن ٠‏ وأول حكامها › على ها نسترجح هو امير 
عربي اسمه ( سنطروق ) المسمى ( هلك العرب ) ؛ واصم ابيه (تضر) : 
الكاهن الاعظم ٠‏ ولعله هز الى شيد معظم بنايات الحضر * ( المترجم ) 

(۴) خرائيها على بعد 18كم من الموصل وعلى الطبريق المؤدية الى 
قضاء الشيخان ٠‏ إسسها الملك الاشورى ( سرجون الثاني ۷٠١_۷۲١‏ ق٠م‏ ) 
وسماها ( دور شروكين. ) آي ( مدينة ) أو (. حصن. سرجون ) بعد ان كرك 
المواصم الآضورية الثلاث الاخرى : نينوى وكالم وآشور * ( المترجم ) * 
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ويطلع أهل' امول > المافر > الوم » على (جامع النبي .يونس) 
ومنارته » وقد شيد في العم المحمدي على يد المسلمين » وهم الذين 
عنوا موضه بموقع ينوى ٠‏ 

ويل" السلمون واليهود والتصارى > ( المزار ) > على حد سواء > 
اجلالا كبيرا » على ان التصارى والبهود لا يسمح لهم بالدخول اليه أبدا ٠‏ 
والجمع يؤمنون بالققصة > التواترة محلا > ايمانا أعمى » قد يهز له 
المتشككون المحدثون هز ٠‏ ومن نكد الطالع أن يؤمن في مثل هذه الايام » 
أيام الخوارق المفسيرة في ( سمكة يوس ) > وهي اما: انها تزحلقت عبر 
الابة أو على ما بلبحظ (فريزر) « أن تكون سمكة ماهرة ميث استطاعت 
أن تر سافة ١٠٠ر٠٠‏ من الامال ٠٠٠١‏ في ثلائة أيام ليلا ونهارا > 
وما لم تكن السمكة » على مايذهب اله بحصافة ٠٠٠‏ » » وعلى ماتقولالكتب 
اللقدتسة ٠‏ مؤهلة تأهلا خاما ء أو لطها كات مخدارة هم00 
على ما مى في أمريكة ٠‏ » 

إن التوراة » بغموضها الواقي الذي لا يفارق دائما قصصها الاككر 
عجا » تروي ان يوس ركب من (طرشيش) ٠‏ وطرئيش هو الاسم 
الفنيقي لاسيائية ». وهي الاتجاه الحق الذي يهرب فه يونس الكاره » 
ويتفادى بذلك الرحلة الصحراوية التعبة الى 'ينوى ٠‏ لم فخر الى أي 
مدى ذهبوا حين حب" الاعصار » ولكن ليس ثمة سبب > على ما يراع »> 
لمدم الاخذ بالزعم القائل بأن ذلك حدث جالا » وان الام مار اكتسح السفينة 
وعاد بها الى الداطيء بالسوري » حيث نزل يونس » على ما يحتمل » الى 
البر » ان أغفلنا أن السمكة اها ٠‏ إن السمكة » على التحفيق © واسوء 
الخظ > تسم يثيات الذات » وان منعها السجب في اقل يونس الى 
نقطة نبمد عن أينوى اسافة اثلائة أيام لا يمكن أن يفسر الا بتكب منن 
خطر عنلم » على ما يذهب اله (فريزر)“ ٠‏ ينطاق الى ذلك > ان 

ا ( للؤلف ) 
واد 


دجلة لس بد بضميق » فوق تكريت حتى بالسبة للكواسج > وهي على صعدة 
أب خی من غاد + 

ومهمايكن من أمر» فانتفسير ماهو صالح > هو كننسيرغيرالصالح» سوا 
بسواء » وذلك كله بالسية الى تأريخ توراتي ٠‏ ويتراءى ان من الممقول 
أن يزعم بأن يونس » وقد وجد نفسه في سورية > كرة أخرى » وبمد 
نحطم السفية به » اتخذ المبيل الى ينوى » في رحلة لا معدى عن انه 
استغرق في قطمها دة تراوح بین 4٠-0٠١‏ يوما ٠‏ 

وهنا » لو قبلنا النظرية التي سلف القول علها > سيجه بصنيع راح 
آخر في باب السفر » ذلك ان ٠‏ ينوى كانت مدينة ممتازة عظيمة اطع في 
رحلة 7 تستغرق ثلاثة أيام » » وقد مسر ذلك بأن ينوى كانت على ممدة 
ثلانة أيام من المكان الذي تقيأت فيه السمكة يوس ٠‏ 

ولكن ثمة حقيقة حرية بالذكر هي : ان عظبة المدينة تروى »> وأنقل» 
بسعة » وتفاس من مكان ما » وهذا يدعم نظرية لأخذ بها ها هنا > 
بتواضع جدا ٠‏ 

ان من لم يحط بالمامية الشرقية خلبرا لا يؤآمل منه أن يعرف ان 
في بلاد يلسافر فيها بالجمال والبغال » تسد وحدة السفر : يوما واحدا ٠‏ 
ولا كانت الاميال والفرلونكات ممدومة الوجود ‏ والفرمخ مقاس فارسي 
ولس بعربي ‏ فان يوما واحدا يمني نحو 7١‏ ملا ٠‏ ألبس من المعقول 
أن تقول - ولا تسى ان اسم المديئة ينطوي على ما حولها من الاراضي 
المزروعة ‏ « ان 'ينوى كانت مدينة عظيمة جدا > امتدادها ؛ ٠١‏ ميلا ؟ 
أي ان ذلك ,يضم الاراضي المرويّة » وجولها » كانت » وليس على ماهي عليه 
اليوم » صحراء لا عاء فيها ٠‏ 

فالآية الآأنية : تقرأً على الوجه السديد » اذن > 2" أخذ يوس يدخل 
المدبنة في رحلة : تستغرق يوما » لقد شرع يدخل الارضين المزدرعة » 

(ه) سفر يونان (9/؟) ( المؤلف ) * 

لكات 


وهرض كون المديئة في المركز > فانه الفها في الوم التالي > فلو كان 
يونس » على ما قيل لنا » لا يزال على بعد يومين من ینوی حين تیا 
ونادى : « أربعين يوما باقية ...٠‏ »> وما الى ذلك » فان النشحة الحلية 
تكرام يونس بصوت عظيم الغاية » ولمل ثمة مراسلة تحمل كلامه مسقا » 
أو ان لا معدى عن أن تصواره شخصا ينادي في البرية حقا ٠‏ 

وعلى كل حال لو زعمنا انه اخترق الحقول والمرارع > لمدة يوم 
واحد » لبلغ المدينة ف صباح الوم اثتالي 3 ولوقمت صر خته 5 آذان 
سكان المدينة > بالطبع > مباشرة ٠‏ 

و'مة ملمح في المسألة كلها هو ان اسم (يونس) غير مذكور في 
جمع التصب الآشورية > اذ لا ممدى عن أن يذكر من فل اونت 
المؤرخين الواعين » حكام أشور » لو استطاع الحصول على خطر » أمام ماك 
نینوی » وعلى ما هو مذكور في سفر يونان 01/9 ٠‏ 

ومهما يكن الأمر الذي يتوصل اليه في هذه (القصة) » فان ذلك الاي > 
نيه الذكر > والذي أفصح عن مزاح يدعو الى الرثاه في أمناء نقد مه على 
إنبنوى » يتمتع باحترام أهل اللوصل الصالحين واعجابهم ٠‏ وفي سنة ۸٠١‏ 
للسلاد أوحت الهم القصة اللذكورة في الانجيل والتوراة والقرآن > على 
حد سواء » تشد الجامع الحالي ٠‏ 

(3) يذكر الاستاذ ( راكوزن ) في مؤلفه الممتاز في تاریخ ( آشور ) 
تفسيرا محتملا ل ( السمكة ) ٠‏ لو قبل لحسم امر هذه القصة العسيرة 
كليا ٠‏ انه يقول : « ان هله الاسطورة التي تفوم عقبة في طريقة قراعة 
ذكية للسفر كله ٠‏ تغدو جلية ؛ على ما هو غير مرتقب ؛ الى ابد حمد, 
وبالنسبة إلى غموضها الحالي الذي لا سبيل الى اجتلاله 2 حين تعلبرنا 
الاساطي الاشورية ان اسم ٠‏ المدينة العظمى » الاشورى هو ( نينوى ) وهي 
كلمة تشبه كثير! كلمة ( نونو ) التي تصني « سمكة » ٠‏ والصصلة ء بالاضافة 
الى ذلك » يدل عليها أقدم اشارة تبين الاسم كتابة , وهي جمع سطور أو 
اسافين تمثل ١‏ على الوجه اللاحب ٠‏ سمكة في حوض لو خزان ٠٠‏ ان السمكة 
الكبيرة التي التقمت ( يونس ) ليست الا ( المدينة السمكة ) نفسها حيث 
اكتنفته فيها ؛ على التحقيق ٠‏ الخطار حملته عل ان ينادى طالبا الانقاذ ٠‏ 

3 ( الؤلف ) 
۲ 


ان أهل الموصل » والصارى منهم بخاسة » جد فخورين 
ب (مديتهم) وعراقة ما حولها ٠‏ ويد“ التصارى أنفسهم اللحدرين 
الماشرين من حكام آشور العظام > ويتخذون سمماء الظاغية بازاء الأرمن 
السوام ( كذا : المترجم ) في صلاتهم > وهو أمر » على ما أرى > لا ينكرم 
من يعرف (الرامين) حقا * 

ان الموصل تعسها » وهي على لها وما حوله » مديئنة قدرة 
ومتائرة > توحي الى الزائر الحديث باحترام الى عراقها الظاهرة » ولا 
تقل عن ذلك شأنا روائحها المجب ٠‏ واني لأذكر اني لحظت ظاهرة أشد 
ما تكون مسر ة وتتصل بالترتسات البلدية > اذ انها تهمىء نوها من البرك 
في احدى الشوارع الرئيسة تتُرمى فها محتويات الكنف تفريغا ٠‏ ولا 
داعي على غرار ما تدعيه مدينة أصغر منها شأنا ٠‏ انها 
لم تصبح نابهة الشان الا في العصر المحمدي حين تو"أت في اقتصاديات 
بلاد ما بين النهرين مقاما ه 

يذكر مؤراخ فارسي وبلداني فارسي محدث : الحاج زين المابدين 
شيرواني الللاحظة الالبة بشأن اللوصل ء في مؤلتفه الموسوم ( بستان 
السياحة ) ص : 9ه : ٠‏ الرأي الشائع ان أول من بناها هو ( سويد بن 
سودة ) وسمت في الفارمية : (اردشي) ٠‏ وسد الاسلام هاجمها عرب 
حمير واستواوا عليها » وینوا فيها نى من حجر » وسورا يحمها » 
وأجروا الاء الها وغرموا بساتين فيها ٠‏ » 

ان ما تفخر به > باعتدادها مديئة عربة » هو عدم وجود مدوانة 
تقول انها سقطت في أيدي الفرس »> وهي حقيقة » على ما يظهر » لا بنط ر تى 
الك الها ٠‏ ولكن يجب أن يلتذكر ان الفرس > عندما امتلكوا هذه 
الارضين »> كانت الموصل » ان وجدت اواثذ حقا » مكانا على حظ فلل من 
خطسر + 

ان أند” من" يوهن من تأنها الوم لا ستطيع أن يقول هنا ٠‏ 


۳ 


فمل الرعم هن القفارة »-وضعة أسواقهسا » وجواها غير الستحب »> 
والائراك » هي مكلن غعل. حك كير من خطر » آهلة بالسكان > نينم 
عدتهم Qo‏ ري على تعداد أخير مووق به ٠‏ ولو كانت الماية 
من هذا ( الكتاب ) الكلام في التجارة > لأمكن التطر'ق الى صناعة الجلود 
فها » وصاعة ورق السكائر »> وتجاريها والنائين فيها ٠‏ ويحق للنصارى 
أن يقولوا ان مرد ما لها من أممة تحارية الى جهودهم » والى جهودهم 
حصما ٠‏ 

ومن بين جع مدن سورية وبلاد ما بين النهرين » يمع التصرارى 
فها بحرية وهم بمنجاة من الاضطهاد > وعلى الوجه الذي يتمتع به شو 
جلدتهم الذرين اضطروا (كذا : الترجم) الى المكن مع السلمين > حبا الى 
جنب ٠‏ انهم يرداون هنه المزية م والحال المستحبة »> الى ان المسلمين 
والتصارى عرب في الاحساس واللغة» وفوق كل شيء هم يرمطون بر ابه 
تاكن في مدينة > وهي رابطة قوية في الفألب » ومقّمح تراص في مدن 
السرق المعزلة ٠‏ على كل الاحوال > ان الذي يدعم هذا الزعم هو هده 
الصيانة من التحر شن الني تمتعوا بها ابان المذابح التي مني بها التصارى » 
خلال القرئين الأخيرين ٠‏ 

انهم ليؤكدون بأن الأنراك « ف احدی المرات < حاولوا حمل 
المسلمين القاطنين في المناطق المجاورة على الدخول الى المدينة وذح 
التصارى » وبذلوا قصارى جهدهم في سيل استفزاز أهل المدن س 

(۷) لايعرف؛ على التحقيق متى بنيتّالموصل ٠‏ وذكر زينفون (501 ق0م) 
اسم ( مسبلا ) ولعلها 'كانت في موقع اسمه آشوري النجار ( مشبالو ) 
الني يعني المديدة الخفيضة - ولقد تم فنع الموصل في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب ۲١(‏ للهجرة ) رهرفت الموصل بأسسماء مختنفة في أيام الساسانين 
منها (نو ‏ اردشير) آو (بوار دشير) ٠‏ وسماها النصارى القدامى الذين كانوة 
يحلون قيها باسم ( حصن عبرايا ) ٠‏ وتلقب الموصل ب ( آم الربيعين ) 
و ( الحدباء ) و ( الفيحاء ) و ( الخشراء ) ؛ وغدة نفقوسها ( احصاء سنة 
۱۷۹١1٤١ ) ۷‏ نسمة ولا معدى عن زيادة كبيرة طرأت عليها من ذلك 
التاريخ ٠‏ ( المترجم 2 
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المسلمين لد" يد المون في المذبحة المرتقبة > لكن ماسموا اليه لم يلق ادنا 
صائدة > كما انهم أ"بنروا بأن أنة محاولات من هذا القيل ستجمل 
السلمين والنصارى يقفون جنا الى جنب > صفا صفا ٠‏ 
لتوسل 

واليوم » اذ يجرى الحفاظ على الموصل مستتبة الأمن » ولس الفنل 
في الشوارع الا" من الحوادث الاسبوصة حسب »> هي مليئة بالاتراك الذين 
ينشدون في الدينة مسثّقرا ٠‏ لا يستطيع الاكراد المعادون » ولا الاعراب » 
المساس بكرامة النراكي » وان احتقروه »> ولا تعريض ذاته الى خطر ما » 
وان كانوا يحملون بندقاتهم العدة دواما + ولغة (الموقم) هي العرية > 
والتركة فه مفهومة > ثأنها كشأن الكردية ٠‏ ذلك ان كردستان لست 
منه ببعيدة ٠‏ وان الشخصات المبداية التي يقابلها المرء في الاسواق > 
أحانا » لتدل” على ان القائل قريبة ٠‏ 

ان سوء الحكم وخضوع اللاد الى اضطراب ما له من فاق > 
كل اولثك حد” من قام الناس بمحاولة تشد إلى ستدامة ٠‏ وتيجة 
ذلك هي : ان كل موق » أو مسجد » أو خان > هو اليوم أخرية وركامه 
وفي الحق ان الموصل تتراءى للغريب مدينة قذرة > وعلى حافة التداعي ٠‏ 
ولو جاوزها المرء فلبلا نفدا في بيداء ما بين النهرين » وتراءت له المومل 
فها تلا في صحراء وعلى غرار ما لهرت به لدى الشغوب الفريه > 
باعتدادها مدينة مطمورة في برية فاصية قلية ٠‏ ولو تقر”بت منها من أيه 
جنبة » فبما خلا ديار بكر » ونهرا » لوجب عليك أن تقطم » في أيام عداة » 
طريقا صحراويا ينعدم الماء فه كلا ه ولس من أرض خصية الا في 
الجنوب ‏ الشرقي » وهذا يجمل المرء يدرك : ابم قامت بلاد آشور الحقة 
في هذه الجهة ٠‏ والوم تؤلف جال زاغروس البعيدة > وأكرادها المجهولون 
المرعون عقبة كؤودا ء وعلى غرار ما عرفهم الناس القدامى حقا »> وهم الدين 
كنتأروم أن أتخذ الهم سبلا ٠‏ 

— \Ye 


وكان أن حلانا في غرفة فوقاية من (خان) يدعى (حمد قداو) > 
ولا كانت سانا واحدة » وحتى ارببل في الأفل » فلقد فر“ رأينا على أن 
نداوم على الرحلة مما ٠‏ لكن (الحاج) وجد له ابن عم > سحبه الى بيته » 
لذلك حسمنا أمر حساباتا » وافترقنا ٠‏ وتراءى ان الرجل الكبير بعطف 
علي" > خلال الرحلة ء عطفا كبيرا ٠‏ قال : « لم يكن لي ابن في يوم ما 
اذ انيلم أتزوج أبدا > فاللساء هم" يحرق » ٠‏ وأحسست وقدة ينشلوعه > 
اذ اشتمل الرأس منه شساه فأنا أدرك مضى أنيكون للمرء ولد » وألعنااعناد 
بازاء قوانين الله التي يجب ألا تخرق » ثم آنه اتسر © مديدة > 
ويكى وطرح من الدع اغلا ٠‏ ثم احتضنئي ٠٠۰‏ ومغى ٠‏ 

وما أن خللدفت وحدي في غرفتي البنية بالصخر الا شرعت أفكر 
في ايجاد أحد (الشّالة) لحماتي الى السلبمانية » ولا كانت ( المقهى ) 
هي « وسيط الاعلان » في الشرق » لذا إتخذت سبلي الها متحر يا عن 
(غنَال : قاطرجي) - على ما يدعوه الاتراك * و کان أن وجدت نفسي غارفا في 
خضم" السيامة البلدية م ثم كانت خانمة القصة انهم اتتجهوا الى حاجني 
لغل ٠‏ . 

في الموصل نفر حن أهل السايمانية يصملون في التجارة > بالاضائه 
الى غيرهم من الاس الذذين سافرون في الشرق من بلد الى بلد شغفا > 
على ما يظهر » بالسفر ذانه ٠‏ وئمة جنود عدة أيضا - وهم مخالى 
مجردون من أي نوع من أنواع ضط النفس > وحسن السلوك وسمو 
الاخلاق ٠‏ انهم لعنة تحل” في أي مكان يلوئونه بوجودهم ٠‏ وكان أن 
تعالت جلية معثها انداء جندي لمل على امرأة كردية من أهل 
المليمانية ٠‏ ولا كان الدم الكردي > وحتى دم أهل السليمانية منه > 
وهو متلف » جارا » فلقد على وقتل من أمل الموصل > بتيجة ذلك > 
خلق كير ٠‏ 

ان قوانين هذه الارجاء > وهي بدائية > تجمل الثأر للدم المسغوك 
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في المقام الاسنى ٠‏ وقد كان ذلك عاهنا كايا لحمل المديئتين تنطويان على 
الرغبة في الثأر سنين طوالا ٠‏ وما كان أحد .من أل الموصل ليجسر عنى 
الشسخوص الى السليماية » وما كان أحد من أهل السامائية لجر على 
الظهور في اللوصل »> سواء بسواء » وان كان هو أسلم في مدينة يسودها 
الأمن والنظام مما يحول دون قتله » فيما خلا ما قد يحدث تحت ظروفق 
استفزازية ٠‏ 

ينغاف الى ذلك كله > وحتى في حالة عدم وجود هنه العفب_ 
القائمة في سيل الاتصال الحر » ان مة قسلة كردية تدعى (الهماوئد)!*) 
عمدت الى قطع جميع المواصلات على طريق السليمايّة »> وقتل جميم 
الذين حاولوا اجتبازه > وسليهم ٠‏ 

هذا هو السبب في اني لم أستطع الحصول ء لا على بغل ولا على 
بقل » وكان علي“ أن اجبه أمر البقه في الموصل الى ما لا نهاية له ٠‏ وما 
كنت بمستطع أن أحمل نخسي على هذا » لذلك أخذت أسمى الى طريقة 
أستطيع بها بلوغ السليماية عن طريق اخرى ٠‏ 

وأمضيت يومين انين عاطلا > أقضي الوقت. في غرفتي وني القهى ٠‏ 
وتسر أمر الطعام عن طريق التمر” المتاز وقبسر الجاموس الموجودين 
في السوق ٠‏ وعلهما ء وعلى الخبز > عشت » وأا لا أرغب فما يفضلهما ٠‏ 

وفي صباح الوم اثالث يسر لالة أو أربعة من التركمان > اهل 
کر کول(“ 3 وحا'ولوا حملي عل اسار (بتال) الى ذلك المزع » وهو 

(4) هوطنها ( بازيان ) وهي قبيلة باسلة وقد اقلقت بال كل من 
الحكومتين : العثمانية والايرانية في تلكم الايام ٠‏ وعجز حتى والى بغداد 
المشهور المصلح ( مدحت باشا ) عن تأديبها » وكاتوا قدموا العراق من ايران 
ئة ۱۷٠١‏ للميلاد ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

() اسمها في السومرية ؛ على ما نسترجع : (كنكهار) وفي اللفتين : 
البابلية والاضورية ( ارابخا ) ؛ وفي الارامية ( كرخ سلوخ ) ٠‏ وفي الاغريقية 
( ارانجيوش ) ء وعند الكتاب المرب ( خرخيني ) ٠‏ ووردت على لسان 
بطليموس ( کرخورا :00۳-۴1078 ) أو ( کورکور؛ 50-3028 ) / وهذا 
يغسر أصل اسمها الحالي : كركوك ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


YY 


كائن في منتصف المافة الى السليماية ٠‏ انهم رجال ذوو جزم كبسيي 
وحشونة » كالأكراد تقريا > ويتكلمون الكردية بطلاقة ٠‏ ولقد تبستطوا 
في الحديث بشأن أخطار الطرق الاخرى واستحالة الذحاب الى السليمائية 
عن سيبل (كويسنجق)7' 2 » وحبث كنت أعلّق عليها في أمر الرحيل أملا * 
انهم لن يجودوا علي" بواسطة نقل الى السليماية » لكنهم عدون 
بايحاد اليغال ان ذهبت ء اله لاتفاق امن بالسية الهم لو رضت به ٠‏ 
لكني عممّت على الاتتظار لد أطول » وكان يدور في خلدي انهم لو 
وجدوا الاحمال نزرة فللة لوافقوا على أخذي على الطريق كله ٠‏ 

وكانت عاقة صبري الجميل » جملا » وام يكن ذلك على ما كنت 
آمل ٠‏ ففي عصر ذلك اليوم عه وبنا كنت عائدا من المقهى > ناداني 
شخص بدو على محباء امارات الأمى » ون انه من أهل السايماية »> 
وبعال أيضا ٠‏ وتراءى ان قد اتفق معه على الئان بتاجر من هذا المكان ٠‏ 
لقد جمل ( التاجر ) هذا من نه شخصا مكروها من السكان بحيث لذن 
يفضل أخطار الموصل على أخطار اللماية ٠‏ وكان (البقال) » على غدم 
تر "ضه لخطر حق »> متوثر الاعصاب من إقائه في الموصل »> ولا كانت 
جمع ضروب التجارة متوقفة بين المكانين » فنا كان يأمل الحصول على 
أحمال ٠‏ ان جميع هذه الاعتارات صحّرته على مثل هذا الاطار الفكري 
وجعلته على استمداد للرحيل في أي وفت » وقول أربعة مجديات ٤»‏ 
(حو ٠۳١‏ شلا وأربعة بسات) » أجرا على رحلة ستغرق ستة أيم 
معدودات ٠‏ 

وعلى ذلك دفعت مقدام أجره » مجيديا » وختمت الاتفاق ب (استكان) 
شاي في المقهى ٠‏ وأتكر التركمان نوعسًا هذا الاتغاق > عندما سمعوا به » 
وشاؤوا بوقوع جمع المحن والرزايا » لا ممما السرقة والقتل على يد 
( الهماويد ) © وأقسموا على اننا لن نستطيع اجتاز موطنهم أبدا ٠‏ 

)°( تقع على السفح الجنوبي لجيل ( هيبت صلطان داغ ) البالغ 
ارتفاعه ۳۹١۸‏ قدما ٠‏ ( المترجمح ) 
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ومهما تكن من حال لقد فصلا فيما بعد الظهر من الوم التالي ٠‏ 
وكانت البغال على الجهة المقابلة من النهر » لذا وجب عل الحمالين قل 
المتاع » عبر الجسر المحمول على قوارب وامتداده المخر > حتى الشاطىء 
الط الكائن على الجااب الآآخر »> حيث تتكد”س الاحمال باتظار الغال 
القادمة من (كركوك) و (كوي سنجق) ٠‏ وظهرت الغال هذه في نحو 
الساعة الرابعة من بعد الظهر »> فرحنا ٠‏ وكان حصاني يحمل صندوفين » 
يتدلى كل منهما على جانب من جانيه > ولقد وضع عليهما فراش » وربلذ 
الكل بحزام طويل ه وكان أن اعت ذلك كله وخبرت » مرة اخرى » 
ماهج الجلوس على فراش منحدر طوله نمف ياردة » نفذت منه عقدات 
سرج الحمل جميعا » وعلى مثل هنا القعد وجب الجلوس لمدة ١7‏ ساعه 
تتطيل غالا ٠‏ ومن لا خبرة له بالتوازن نصب” العنابة مله على رض الا 
ته من القطع ٠‏ 

ومما أدهشني اتا » بدلا من أن نشّجه الى الجنوب الشرقي > أخذة 
نمضي تلقاء الشمال > وبين لي أن ذلك للوصول الى محل تم فيه 
ليلا ٠‏ وسرنا لمدة ماعة أو لحو ماعة م خالل اجمة > وآخيرا نفذنا منها 
الى سهل صنير كان الحشيش يالى فيه مخضر! »> فأنزلت أحمالت > 
وقدت الغال الى الماء تقى ٠‏ وكان ركنا صغيرا » وآحاده من أهل 
السليمائية جميما » فيما خلا بالا واحدا » هو كردي من ( حلبجه : 
هدلهبحه ) » وهذا مكان قدار لي أن أراه أخيرا ٠‏ وكان لليشال »> واسمه : 
(رشيد) ساعد » وهو شخ عمبي امزاج > كان > بدوره > يفخر بالتصابي 
الدنيء ٠‏ وكان هناك مسافران آخران'» أحدهما : خادم يرتدي معطفا 
طويلا أخضر اللون » وسراويل نسبه لعبة الاطفال المسماة ب (المصرع)''' 
© في الاصل 259500 ومي لعبة من خضب ختثرية يتف 
عليها خبط » وتلقى بقوة فتدور على سن في. نهايتها الستدقة:-٠‏ ( المترجم ) 
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وأحد الاعة التنقلين ٠‏ واقترح الاخيرون علي“ بشدة أن أتزع الطربوش 
واستدله ب (عرهجين) وعمامة » زوادوني بهما ٠‏ 

وتراءى أن في ارتداء غطاء الرأس القرمزي الارز تعريضًا لنفمي 
ومن في محبتي » الى خطر > فالاكراد الذين يجتوون أي شيء » وکل 
شيه > يتصل بالائراك > على استعداد لاعطاء الاثارة » عندما يرون هذه 
الامارة > باعتدادها هدا يرمى ٠‏ وحتى المعطف الذي كنت أرتديه كان 
موضوع استهجان > ذلك اننا كنا مقبلين على أرض يماب المرء فيها > ما لم 
يكن تركيا » ان أرتدى أي شيء لا يقر" عادة وعرفا ٠‏ 

اهل السليمانية 

ولا يمكن أن تسمى ملابس السلمابة بملابس كردية > وان 
أطلق لاوما على أضهم امم : أكراد ٠‏ ان درجة صحة هذا الاطلاق 
ستنيكن باخرة ١ ٠‏ 

من العادة اصطناع القماش الحلبي المخطط السينّى : ( شسيطان 
بيزي ) في اللبلس » وبدلة السليماية هي على الوجه الالي : سراويل من 
قطن أبض فضفاضة عند الرجلين جدا » ثم تدأ بالضيق حتى نصل 
الكاحلين تقتد” علهما ٠‏ ولا يرتدي القوم الجوارب » وانما يحتذون 
أحذية من جلد أحمر > وطرف الحذاء بارز من الامام ومديتّب ٠‏ ويرتة 
مؤخر الحذاء الى حاشة مستدقة طولها عدة انجات ٠‏ والقمبص التحناني 
من القطن الاببض أيضا » ويصل حتى الوركين ٠‏ ويد" عند الق 
باكرة من قطن مجمل في زر ٠‏ أما الاردان ففضفاضة تصل الى الارض > 
وتستخدم لطي الاوراق والنقود » وتشيف الوجه من اللاء والعرف » 
وتتنظف الانف »> بعد أن يفرتغ ما فيه باستخدام الاصابع > شخي 
عنيف ٠‏ وفوق هذه الملاس يرئدي القوم زنارا طويلا من قطن > ينفج 
من كداام ويصل الى أخمصس الاهدام » ويشد” بمشد” صدر أو بحزام ٠‏ 
وأكمام هذا تتفتح من الرسغين الى قرب المرفقين > وبذلك ترك الحرية 
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لهما لنتآف الى وراء وتطوى عالا وذلك عندما يلف القميس انخارجي 
ويربط حول الذراع العالة ٠‏ 

ولو جاء اليرد ارتديت صدرية من دون أكمام مصنوعة من اللراد 
الشخين » وعباءة من صوف الجمل » وهي شيء يملكه كل شخص »2 هه.ا 
بلغ حظه من خطر ٠‏ ان عباءة الطبقات الواطئة من قماش خقيف لونه 
رمادي أو أصعر ٠‏ أما غطاء الرأس فِتالّف من عديد من الكفاني انزرف 
والبيض ملفوفة حول (عرقجين)! '2 من قماش قطني أسود مزين بأزاعير 
من حرير ه ان مط غطا؛ الرأس يسن » الى حد بيد > القبائل الكردة 
على اختلافها ٠‏ ويكمل اللتباس كله خنجر ضخم مثبّت في الحزام » وذلك 
بقدر تعلق الأمر بساكن المدينة ٠‏ هذا لياس أهل السلمانية ء والهماوئد » 
والجاف » والقبائل القاطنة في أقاصي الجنوب » وهم قد يذوا الاس 
القديم الغريب ٠‏ ان اللباس الكردي الحق > وهو ما سلصفه بمد هذا » 
شي» مختلف عن ذلك جد: ه 

ومهما يكن من امر » لقد جا لباسي نوعمًا » وجاء ( الغال ) وابدى 
ملاحظة مفدة > محصلها ان لو اتخذ غريب لباس بلد جديد فانه يفقد 
اعبار الذين لقهم على الطريق حالا ٠‏ انها ملاحظة صححيحة جدا ٠‏ 

وكان الشاي مسد" عند المغب » فدارت اقداحه الصغار ٠‏ وكان ان 
وضعنا خبزنا وتمورنا على كفة واحدة واخذنا اول عشاءنا ٠‏ نم ان كلا 
ما الف بعاءته واضطجمنا تحت ظلال نينوى القديمة للنوم ٠‏ وما كان احد 
من رفقتي يعلم ان تحت مضاجمنا اموار قصر ستحاريب ٠‏ 

وقبالة الموصل بقايا مدينتين عظيمتين ٠‏ ان اقدم مدنالقصور الأشورية : 
هي (اشور) مدينة تيغلات صر الذي ورد اسمه في (التوراة) غاليا » متف 
الاسراللين العظم »> وهم الذين حكموا لمدة 11٠١‏ سثة قل المح ٠‏ ان 
اخربتها » المسماة الوم (فلعة شرقاط) 6 واقعة على الضفة الغرية من 


: انسترجع ان معنى الاسم » وهو تركي - فارصي النجار‎ )١١( 
٠ ] جامع العرق ) [ المترجم‎ ( 
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دجلة » على معدة من انوصل ٠‏ وألى الامفل منها »> حيث يلقي الزاب 
الاعلى بدجلة > تم اخربة نرود او (كالع) "2 المدينة الملكية لآشوربائيال 
الذي حكم آشور من سنة ۸۸٤‏ حتى سنة ٠6م‏ قل الملاد والذي اتشرت 
حملانه » على غرار حملات كتير من الملوك الآشوريين »> الى ساحل البحر 
التوبطااء* 

والى الدمال »> والشمال الشرقي > من الموصل الموقع الى : 
خرساباد » وهو اسم كردي يمني (مكان الدب) > أو أمله اسم محرتف 
من (خرسواباد) الذي يعني (موطن خسرو) + انه معروف في المانم 
الأشوري ب (دار شاروكين) م قصر سرجون © وهو حاكم عظيم » حمل 
اليهود الى (آشور) واحلهتم في الحلة > وفي (حابور) » نهر غوزان » وقي مدن 
الاذيين » آي فما هو الشطر الغربي مما يعرف ببلاد آشور الحقه ٠‏ ويسماى 
النهر (حابور) اليوم بالخابور »> وهو الحد رواقد الفرات ويقع في بلاد مابين 
النهرين الشمالة والوسطى ٠‏ 

وبقيت من بين المدن الآشورية المظمى : اربيلا (اربيل) » وسنتكلم 
علها فما بعد » وعن (للوى) » وأملها اشهر هذه المدن جمعا * انها وافمة > 
شطرا» على تل يماوه مرقد (يونا)»وثطرا على (فوينجق) الذي يبمد عنالاول 
مبلا أو مان » وعنده خيمناه والاخير هو ینوی الاولى » فيها بنى 
متحاريب سنة ««لاقءم قصصرا > وفي المدينة القديمة نضها م وعلى اللمط 
الذي اتخذه اسلافه ٠‏ لقد أمطى شطر! من حاته في محارية الهود وهو 
الذي دعا (القدس) الى الاستلام > وحاصرها » وبذل افضل ما في وسعه 
لاخضاع (شعب يهودا) كرة اخرى »2 لكن الطاعون ازاحه » على مأيسجله 
شما ٠‏ لقد شن الحرب »> على غرار ها فعل اباؤه » من سورية الى قارس 
ومن ارمينة الى الخليج الفارسي > واخضع الاراضي التي دأبت على 
النورة ٠‏ ثم انسحب أخيرا الى قصره لبقتل على أيدي ابنائه * 
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وخلفه ابنه الرابع الاثير عنده : اسر حدون في منة 541 ق٠م ٠‏ وقي 
سنةء/9؟ شرع هذا بناء فصر (ننوى الجديدة)» تل النبي بونس» على الجاب 
الآخر من نرعة كور > التي عبر اها فما بعد الظهر > وكانت موجودة في 
هانك الايام ٠‏ 

وفي هنم التلال » جرى التنقيب في اربعة منها جزيا » فزوادتنا بثروة 
من الملومات الدقيقة وبمنحوتات رائمة > ومعم ذلك يوجد منها مايملا 
محلدات كيرة ٠‏ ان اريل وهي قديمة > قدم كل واحدة منها » لم مها 
يد بعد ٠‏ 

البزبدية 

ونهضنا في الصبح المككر » وخمّلا دوابنا » واتخذنا مساراً يتجه الى 
الحنوب تقرياً ٠‏ وعبرنا » أولا » الترعة التأريخة المسماة (كوتر) » 
ومر رتا من سحت ظلال ( تل النبي. يونس ) » وعلى جوانيه تقع قرية كبيرة » 
وكان امامنا سهل كبير متدحرج » وما ان ولحناه الا كنا في أرض بلاد 
اشور اللحقّة ٠.‏ وكانت على سارلا سلسلة من اتلال الخفيضة + وسين 
ثناياها عدد كير من القرى » مكوانة من مجموعات بلدة من الاكراخ 
اللنة من طين » انها مطمورة الى النصف في الارض > لكنها تضم جنسين 
من الشر تأزيخهما على حظ تام من المتمة ٠‏ ولا تقطن هذا السهل مسلم > 
ذلك ان من قه هم من الكلدان واليزيدية > «عبدة الشطان» الذين انهموا 
لا بصادة ( مفستو ۹۹۵۹م دنونطمد11 ) بل باتخاد شعائر (سميرايس) 
وممارستها » أن سمير اميس كاهنة النحلة المسماة (لاسفبوس {fLasctvous‏ 
التي تعد الاعضاء التناسلية ( كذا : المترجم ) ٠‏ 

لهؤلاء اليزيدية ان يروا طبيمتهم من الانهام الاخير > اذ ليس هناك 
من سبب يحمل عانه حقا » فما خلا كرء المعلقين المحمديين والنصارى > 
وقد كان هدقهم الأوحد الايهان من عام » وتتوير القراء العمومين ٠‏ 
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واليزيدية » اذ قر خالقا اعظم > تلمح اليه يانه بقوة الشبطان ٠‏ 
ان الشيطان أو رأس الملائكة » هوى الي عذاب موقا لكته سيعود الى ما كان 
لا حد له ولا نهاية ٠‏ فان لم يكن هناك ممدى عن ذكر اسم الشيطان > 
استعملوا تير (ملك طاووس)” 22 و (مليك الكوت)!! “ ٠‏ انهم يعتقدون 
ان الشطان» أو رأساملائكة » هوى الي عذاپمۇقا » لکنه سود الىماكان 
عليه في خاتمة الطافى ° ء 

ويأني بعد (الشسطان) كل من : (جبريل) و (مكال) و (رفائيل) 
و (عزرائئيل) و (ددرائيل) و (اسرافيل) و (شمكيل) » وهم (۷) من الملالكة 
الاقوياء ذوو حول وثوة ولفوذ ف شؤون المالم ٠‏ 

انهم لا يرقضون اي كتاب من كلب المالم المقداسة لدى الاديان 
المختلفة ٠‏ وعلل حين يثقون ب ( المهد القديم ) 'ثقة تامة > يمتدوان (المهد 
الجديد) و (القران) من الكتب القدسة التي تستاهل اتبجيل »م حصب ٠‏ انهم 
يداون المسيح ملكا » وينكرون صله" '“ » ويرون-ان محمدا وابراهيم 

(؟١)‏ يذكر ( لا يرد ) صورة الطائر » والعرف البلدي ارتكن عليه 
كدليل على عبادة الاصنام » كن لم بره أي رحالة جاء من بصده , أو يعلم اکثر 
عن استعماله فيما خلا ارسائه من مكان الى آخر ( باعتداده شيشا حقيرا ) 
تصحبه رسالل على حظ عن خطر يتداولها رجال الدين من ذوي المقام الرفيع' 

( المؤلف ) 

۰ في الاصل الفال9ئ268111 ولمله يريد (مليك الكون) (المترجم)‎ )١4( 

)٠٠(‏ هذه هي النظربة المقبولة عادة ٠‏ لكن يزيدية تفليس اجابسوا 
احد الباحثين المتاخرين دما يضالفها ومحصلها : ان الشيطان يمد الهالت منه 
الدموع الكافية يسبع سفن بفية اطفاء ۷ من الجحيمات » لنفيه النىاستطال 
۷ آلاف من السنين ٠‏ أعيد الآن الى مقامه الاصلي في السماء ٠‏ انستطيع أن 
نزعم ان حفه الحادثة المهمة وقعت منف سنة ۱۸۳١‏ حين أخبر لا يرد بالنظرية 
الواردة في المتن ؟ ( المؤلف ) ٠‏ 

راجم الفصل الخاص عن اليزيدية في كتابنا المترجم الموسوم ( في بلاد 
الرافدين ‏ صور وخواطر ) [ المترجم ] ٠‏ 

) ها هنا اتخنوا سنة المسلمين > راجع ( القرآن الكريم‎ )١ 
» المؤلف ) يريد : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لوم‎ ( )157/4( 
٠ ) المترجم‎ ( ٠ الآية‎ 
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والبطاركة في عداد الانساء ٠‏ ينضاف الى ذلك كله : انهم يرقبون ظهور 
عسى المح والامام المهدي ٠‏ 

واسم الطائقة عامض الاصل »> لكن ( لا يرد 6 يمل الى النظرية 
القائلة بامكان وصله باسم فارمي قديم يدل“ على (افة)"“ > ان النظريه 
التي تقدمها الشيعة المحمدية » على وجه اخص »> تذهب الى ان مؤسس 
العلائفة هو (يزيد)!*' قاتل الولي الحسين » ولامراء في انها غير واردة * 
نقد خللقت النظرية لايهان شأن الطائفة أكثر لس غير ٠‏ ان الاصل الحق 
لها غير مصروف تماما > وان طبعتهم الريجة > بقدر تعلق الامر بعقيدتهم > 
تصير البحث عسيرا ٠‏ 

ان (الآفستا) كتابالزرادشة المقد س (ني نحو القرن السادس للميلام) 
تذكر طائفة من عدة الشطان ء وكانت لزرادشت نشسهة حيلة بازاء شب 
e‏ کهده الطائفة » يقطن نمال فارس ٠‏ وهاك في عقيدة اليزيديين الحالين 
دلائل خاصة تشير الى فام علاقة مع الشعوب القديمة وانواع من عادة 
الطيعة ٠‏ لكن هناك دلائل أيضًا ندل على بقاء عبادة الشسسس الكلداية 
القديمة او البابلة لها » واخص” بالذكر مها تبجلهم التمس » المسماة 
لديهم (شبخ شمس) والقمر » (شبخ سن) » المقابلين ل (شماش) و (س) 
في الاماطير الاولى * 

ان ازياءعم » على غرار ممتقدانهم »> تفصح عن كثلكة رائعة ٠‏ انه 
يعمدون ويختون ويجلون الشمس والقمسر »> وبنقرون النتصوص 
الاسلاية على بورهم » ويقتبسون من (المهد الجديد) > ويسمحون بتعدد 
الزوجات > ويسحون الشراب > ويحر مون عض اللحوم ٠‏ هذا مزيج من 
المادات الزرادشتية والاشورية ‏ الابلة والصادة المحمدية واللسحية 
لا تسايرهم فها أية طائفة أخرى ٠‏ انهم يجتوون اللون الازرق > ولا 

(۱۷) دزد » يردان ( امؤلف ) ٠‏ 1 

(۸) ان ( يزيد ) غدا من مقدمي الطائفة ( المؤلف ) ٠‏ 
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ستسلونه في لباسهم > ولا عرغونه في يوتهم ۰ 

ان مركز هؤلاء القوم » وكرمهم الاصلي » على ما يظهر » كائن 
على مقربة من الموصل ٠‏ وفي واد من وديان الثلال الكردية يرقد الولي 
البزيدي » النبي : (الشيخ عدي) (كذا : المترجم) » وقل اله عاش فيالقرن 
اناسع وفي القرن ال ١١‏ على اختلاف في الافوال * 

ولا يعرف حتى يوم الناس هذا عن الشسخ عدي الا القليل » وتأديع 
حانه مختلف فيه > وهويته لم يلمّح اليها > فيما خلا ماورد في ظرية 
محلة » ظهرت قبل سين عديدة » تصل ينه وبين (عداي) احد حواري 
(ماني) ٠‏ 

وعلى ذلك اكتفينا حتى يومنا هذا بما ورد في مؤلّف فارسي من !نه 
سلل الاسرة المروانية » التي كان منها :(الخلفاء) » وهي غلطة مسير 
الوقوف علها ٠‏ 

وارى ان التفسير التالي > على كل حال > أمر يطمثن اليه ويقبل ٠‏ 
انه نمرة تحر'يات في مؤلفات محمدية عديدة اعرف اصحابها جدا ٠‏ 

من هذا يستخلض (كانب هذه السطور) ان الشيخ عديا هو ابن مسافر 
الزاهد الاموي » من أهل بسك في سورية ٠‏ وقي ايام حكم مروان 
( اوائل القرن الثامن ) «نقل الى الموملء7* '2 واقام في مدن القبيلة الكردية 
العظمة المسماة : (حكارى) حيث اكسبته حرمته اناعا كيررين من بين 
الناس القاطنين فيها ٠‏ 

وكان ان مات فيخلال ايام ته ودفن فيواد يسمّى (وادى لاش(“ 
٠‏ (19) ورد في الاصل : ( وتنقل بالموصل  )‏ طرايق الحقايق 
( الؤلف ) ٠‏ 

(۲۰) مت ببحوث , عندما كنت في الموصل ؛ وفيما بعد ذلك ء بشان 
هذا الموقع المسمى ( كيوى لاش ) أي  :‏ جبل جسم ما أو جثة ما ٠‏ 
واعلمني أحد رجال الدين في الموصل ان الشيخ عديا » على التحقيق » مقبور 


فيه » وبعض المسلمين يبجلونه ٠‏ لكن حؤلاء يجنحون الى تجلبه بالنظر الى 
صلته باليزيدية ٠‏ ( الولف ) ٠‏ 


وممناه في الكردية « موطن جمم» » ولل هذا الامم أطلق عليه بماد 
دضهة قه ٠‏ 

وعناك اربع مربات في السلك الكهنوتي الزيدي عي : بير » وتخ م 
وقو ال وفقیر ٠‏ والاسم الاول كلمة كردية وفارسة تدل على «كيير» أو 
« فيس » »> وتطلق على أششخاص على حظ كير من الحرمة والزهد ٠‏ 
اما الشوخ فقابلون الكهان القيمين > على حين يعتد” القو"ال في عدا 
التجولين ويتظر منه أن يغني ويرقص في الاعاد التي تطلب مثل هذه 
الشعائر ٠‏ 

واخر مرانة هي مرنية (الفقيي) وصاحبها يقوم باعمال وضيعة في 
خدمة مرقد التبخ عدي الكائن في واد بهنا الاسم » قرب الموصل ٠‏ 

اما اللغة المستعملة لدىاليزيدية فهي لهجة كردية > وتستعمل العرية 
في تراهم ومزاميرهم ٠‏ 

ويكتنف اصلهم غموض كيف » ولا كانت القراءة والكتابة تعنداں 
جرالم ينهم فلست هناك مستندات ساعد على الحدس والخمين ٠‏ وخيل”" 
ل (لايرد) انهم كلدان أصلا » انخذوا مظاهر كير من الاديان الاخرى > 
باعتداد ذلك اجراء! وقائما » ولهنا وقموا » بقدر تعلق الامر بممتقداتهم ٤‏ 
متخبطين في حال فوضی ٠‏ 

لقد رموا » منذ أقدم الازمنة »ومن قبل المسلمين والنصارى » على 
حد مواه » بالزيغ والمروق وعاثوا على عداء مع جيرانهم ٠‏ وكات لهم 
في يوم ما فوة عددية »م ودوتخوا أعدامهم > لكن زعما كرديا استطاع 
اخضاعهم واجهز على قوتهم عن طريق مذبحة عامة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
هم يعيئون بين ظهراني النصارى والاكراد » ومنهم من يميش في لللة 
جبال سنجار الممتداة من الموصل غربا ٠‏ وهم موجودون في القفقاس » قرب 
تغليس ونايزيد ۰ 

1 ومنذ أيام (لايرد) أيضا منوا باضطهاد آخر » وكان ذلك على يد الترك 
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والكرد واتصارى ٠‏ وهم اليوم على حال من الفافة زرية ٠‏ وقيما خلا عدم 
ارتدائهم اللونالازرق» هم غير متمزين عن السكان : الاكراده والتركمان 
والكلدان > الذين يعشون ينهم » وئمة املرات صنيرة لا يستطيم 
الوقوف عليها الا من كان في البلاد من المتوطتين ٠‏ 

وقي جنوب الللة اتي مررنا بها في اليوم الثاني لمنادرتا الموصل م 
وفيما وراء نهر الخازر » لا يوجد منهم احد ٠‏ وكان ان عبرلا هذا النهر » 
واتجاعه » بالنسبة الى مستا الصاحة > شرفي » ولقينا صعوبة كبيرة في 
خوضه ء وتأرجحت الغال مرات عدة فجملت موازئة الراكب غير امئة 
ضعفين ٠‏ والنهر المذكور من روافد الزاب الاعلى يصب فه قرب المكان 
الذي مرونا به تماما ٠‏ وفي الحق > ان مسارثا » وكلن باتجاء نهر الزاب 
الكير » يقع عبر نقطة الارض الكاثنة بين النهرين وعرضها امال فللة ٠‏ 
وبلا الضفتين المالتين لهذا النهر الناريسخي فيما بد الظهر > وفي الوفت 
نفسه كان در السحاب يسساقط ٠‏ ولا. وجدنا طريقنا على ممثئى صغير > 
في وسط صخوره م لذلك رمنا أحمالنا على بقعة عرضها نحو ٠١‏ أقدام 
واتخذنا من صخرة. اة ملتحدا ٠‏ 
ْ شرب 

وعبر النهر شهدنا السهل المبسط للاقليم القديم المعروف ب ( حدياب 
مدمطونقغ 0 لدى الفرث والماذيين » وهو أشد السهول في بلاد 
آشور خصبا وطلبا » انه بلاد آشور الحقة ٠‏ وفي هذا الوقت من المنة 
لا يمدو ان يکون عبقريا اخضر متدحرجا + 

وتحتنا. کان اهر > في فصل جشانه » يدوي ماۋه ويدور حول 
صخوره وينسط قي مجراه العريض ١ء‏ وان أظر الرء اله صمدا شامد 

)۲١(‏ لعل الاسم عستق من كلمة (زابن) غان ,لزاب في الآرامية يلفظ 
(ذب) ٠‏ وسمي هذا الاقليم (آثوريا) وسماه المرب (حزة) » ولمله مصحف 
مع اختزال من ( حدياب ) ( المترجم ) ٠‏ 
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قمم جبال كردستان وقد جللتها التلوج > تمزاق السحاب اربا اريا ه 
وكانت قرية (زيلان) في الجهة المقابلة ٠‏ وسكن هذه القرية فرع فيلة 
كردية غريبة يرندي ابناؤها الملابس المرية » وهم اناس متوحشون ذوو 
لفة وعادات متبد ية ٠‏ هاهنا » وفي هذه اليقمة عنها » خاضت اهر جوش 
الآنوريين والفرس والرومان > ويقع الطريق القديم الممتد من ينوى 
.الي اديلا (اريل) > ألتي كانت مدية الآشوريين المقدامة ٠‏ وعلى هذا 
الطريق ذاته كان ملوك تلاك الامة القوية يمودون لتقديم الببجل والشكران 
وذبح القربان الى ( عر : +816 ) الهة النصر فيأربيل""ء وعلىهنا الطريق 
كنا تخذ سينا التواضم » وعلى غرار كير ممن سبقنا عليه » اوقفنا عند 
(المر) من قبل الفيضان ٠‏ وفي عهدنا كان امة مر صخير شبيه بالمعابر 
اللي على الفرات »> وسبق وصفها > ينقل الركاب عبر النهر ٠‏ وما ان 
بلغناء الا وجدناء مكتظدًا ببعض الحمير » كما ان أصحابه لم يكونوا راغيين 
في محاولة الام رة اخرى في جو عاصف ٠‏ وبنا كانوا على هذا سمعن 
مناديا يناديني » وانا تحت صخرتي ٠‏ أنه شيخ المكان وهو شخص يرتدي 
عباءة من شعر بضاء ٠‏ وكان ان حاول التكلّم معي بالتركة فالمربية » 
وتحادثنا بالاولى من الوفت لأا ٠‏ وقال لي : مواء أكان الفضان أم كان 
الصهود > وسواء أكان الجو عاصعا أم كان ماجيا > وسواء أوجد الصور 
آم لم يوجد » علينا أن تدقع ٠٠۰‏ ليرة الى حكومة الموصل منويا > باعتداد 
ذلك ضرية واجبة الدقم » وجزعءا من وارداتها ٠‏ ينغاف الى ذلك : 

(7؟) لملها المدينة الآشورية الوحيدة التي بقیت مسترطدة ومحتفظة 
باسمها القديم » عبر التاريخ » وحتى يوم الناس هذا ٠‏ جاء فسمها في المدونات 
البابلية ‏ الآشورية بصيغة : « اربا ‏ ايلو » أي ارزبمة آلهة ٠‏ وشهرت 
بأنها مركز عبادة الالهة عشتار » ونسبت اليها فسميت (عشتار اربيلا) » 
كما کان فيها معبد للاله آشور ٠‏ وجلب ستحاريب الماء اليها من وادي 
باستورا » كما اشتهرت بالممركة التاريخية الفاصلة بين دارا الثالث الاخميني 
وبين الاسكلدر الكبير عام ٣٣١‏ ق+٠م,‏ اعني ممركة ك وكميلا التي مهدت 
للاسكندر احتلال العراق يومذاك ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ان لو رفض الاعالي الممل في مشروع ماء وهو في النالب غير ذي جدوى » 
عوقبوا من قبل الجهة السكرية ٠‏ وعلى ذلك فان ما يستوفى عن الر “اب 
كان باعظا م كما كان يدفع عن الحمار (شلن وثمانية بنمات) »> وعن البغل 
۳ شلنات ٠‏ ويتراءى ان هذه الاعتارات لم نؤئر في الاكراد > ذلك انهم 
» بالنظر الى جبلتهم » كانوا يعملون كالمفاريت الشرسة »> يوجهلون جاريم 
السّدة ويسحبونها » وضحكانهم وصرخاتهم متعالة ٠‏ وعلى الرغم من 
تسميتهم بالاكراد » وظهور بسض الشيه بهذا النصر علهم > فاتى اعنقد 
ان اسة خليطا فويا من العرب فهم ٠‏ 

وجمعنا كومة من العصي وجلسنا متحلقين حول نار لاهبة > م رتجعين»* 
واعقب غروب الشمس عبوب الريح وضاقط المطر ء لذا » ما ان لف 
ااظلام الكون بشملته الا التحفنا بكل مالدينا واضطبجمنا على الارض اللز جه 
للنوم * وربطت البغال الى الكنّة » وكان يستقفل أحدنا بين الفينة والفنة 
وعلى حين غرأة لجد منخارا ضخما ينفخ في وجهه نفخة المتحري »او ان 
يلقذ لحافا ‏ أو معطفا » أسقط على الارض من قبل جيرانه «المطرين» ٠‏ 
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الزابان » آشور القديمة » حدياب ٠‏ اربيلا ( اربيل ) 
وك رکوک 
٠‏ يظهر الرجوع الى خارطة ما للمرء رفعة » على شكل (شبه معين) > 
دات حدود طبعية قالمة على جوايها كافة ٠‏ ان دجلة يؤلف حدتها الغربي > 
ومنه ينق الحدةان الآخران » اعني الزابين : الاصفر والاكير ‏ اللذان 
بجريان على زاوية لتقا بسلسلة جال زاغروس الوازية لنهر دجلة > 
والمكوتنة للحد الرابع + ضمن هذه الحدود تقع أرض » شطر منها سهل > 
وشطر آخر تلال » مرويّة ارواءاً حسنا » ونات طقس لطيف وهي خصبة 
للغاية ٠‏ كانت هنم بلاد آشور الحقة » ثم صارت (مملكة حدياب) التي 
وقفت » على ها حف الوم حدودها الشرقية : جبال زاغروس » في طريق 
قطان من أهل التلال المتوحشسّين » فكانت عقبة ومبعت خطر » حتى بالنسسية 
للوك اشور أنفسهم ٠‏ 
ان النهر الشمالي الذي کا نخم عنده هو الزاب الاكبر م وهو 
الذي عرفه الرومان باسم : (لكس : . كتامتزءآ) ٠‏ أن قربه من العواصم 
الآشورية, (وكانت كالح عند مصبه) صيّره في بقعة من الارض محية 
خلال الازمنة الآشورية » وأول معركة دوت ودارت على ضفتبه وقعت 
سنة 4م٠9‏ قل الملاد » حين كان الأشوربون مجرد ذكرى عابرة ٠‏ وفي 
البقمة التي كا نم فيها التقى ( انديتس : «مادوعة ) وهو فائد جيش 
( فرافارطيش : طونا٣٤دء۴‏ ) الملك الفرثئي > نمزلا من التلال المادية 
(زاغروس) > بانطوخس > وهو ملك مورى ابه الذكر * 
ودارت هنا رحى معركة ضارية امفرت عن انهزام (انديتس) » وقام 
- 41ا ¬ 


الطيوخس بتتسيد اصب في موقسها تخيدا لظفره وتثيتا لاندحار الفرث 
الافوياء ٠‏ 
وشلهر الزاب الاسفل » وهو أصفر من سابقه > وعلى فوت رحلة 

يوم » عبر السهل »> في باب العارك » وفي التأريخ ٠‏ فتغلات ببلصر” الاول 
(منة ٠٠٠١‏ فمم) يذاكر على اسطوانة شهيرة وجدت في آشور : « الى 47 
من البلدان مجتمعة » ومعها امراؤّها > منوراء الزاب الاصغر > ابعد المناطق 
ذوات الاجمات عند حدود رض خطايٰ" > فما وراه الفرات » وفي داخل 
البحر الاعلى للشمس الغار ة١‏ » ادت يدي وغلبت » معنف بداية حكمي 
حتى السنة الخاسة منه >" ٠‏ 

وفي النة ٣ه‏ للملاد » خلال ايام المنازعات الفرئية الرومانة شن 
وفاش وواه الملك الفرثي حملة بازاء ( ازات : 1286 ) وهو 
ملك فرع في اقليم حدياب » ه أرض ما بين النهرين » * وما ان ك 
الراب الصغير الا استشعي للرجوع » على حين غراة > تلقاء الجنو 
وذلك أثر نجوم ورات في مدله ٠‏ 

ومهما يكن الامر > فان المارك التي اشتهر بها الزاب الاصغر » 
فوق كل الحوادث الاخرى »2 هي المعارك التي دارت بين فوات خراسان » 
قوات ابي مسلم الباس (كذا) وفوات عنداله بن مروان سنة 44لا اليلادية » 
وبين الخراسانبين » أنفهم » ومروان نفه سنة ۷٠١‏ للملاد > بعد خسة 
أشهر » وقد د'حر في جمعها مروان آخر سلسلة الخلفاء الامووينالطويلة» 
ان خطر هذه الارك عظيم عظم اية معركة اخرى من مارك التأريخ 
انشرقي الحد بث » ذلك أنه بالتصر الحاسم الذى أدرك هناك اتتهى عمد 
غلانا م ی ولت مها أسرة نارم كنا : الترجم) من بست 


زلف الحيثيون (المؤلف) ۰ 
(۲) ملبحر المتوسط (الؤلف) ٠‏ 
(5 راجح : راکوزن يلاد أشور ص لاه (الؤلف) ٠‏ 


۲ - 


العياس الخراساية“ > وخراسان كاتة في فارس الشرقة » ٠‏ 

« يصح القول بأنه قد أخذ تأر القادمية ونهاوند على ضفتي الزاب > 
وعلى ما يذهب اله احد الائات الكبار (كذا : الترجم) وبذلك يلمح الى 
المعارك التي جرت قبل ٠٠١‏ من السنين » حين انهارت فارس الزرادشتية أمام 
المرب الذي اعتتقوا الدين المحمدي الجديد » والذين قُداّر لاحفادهم أن 
يصبحوا رعايا اولك الفرس الذين اطلقوا علهم جهلا وضلالة ووحشية 
اسم (العجم) - أي : البرابرة >“ ء٠‏ 

من موقا على (الزاب الاعلى) مرحلة يوم )٠١-۸١(‏ على صهوات 
الخل الى (اربلا) أو (أريل) م على ما تسمّى الوم" ٠‏ لقد عبرنا النهر 
سكثّرين » وما ان نزات الشمس الى مغربها الا وصلناها ٠‏ وموقع المدينة 
في فجوة خضضة » عند اقدام ملسلة من التلال الصفيرة » وخلفها تمالى 
(زاغروس) ٠‏ وعلى ذلك لا يمكن مشاهدتها عبر السهل التدحرج > لولا 
الراية العظمة الي تكفّن ثراها اخربة مدينة الالهة عشتار 83 

ان الحصر الذي بلا خلاله المدينة يمثل الرّبع اللمطي ٠‏ وكان ان 
انهالت عفنا في السهل زخات مطر خنفيفة » وما ان تقر”بنا من الحبال الا 
بدأنا ندخل في النطقة التي تدور بها العواصف المرعدة وتعصف ٠‏ وكانت 
لمه سحب لقال تندقع فوق الجال »> وشاقط منها دفق غيث شديد » فغمر 

(5) هنا خلط من المؤلف وجهل؛ خالمباسيون ينتمون ال (العباس)عم 
النبي (ص) ء والعباس هاشمي قرشي عربي ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(©) هذا وحم وتخليط وجهل آخر من قبل (المؤلف) ولا نملم من هو 
( الثبت الكبير) ‏ أو (الجاهل الكبير) الذي نقل عنه هذا (التص) ٠‏ لقد إبني 
ذلك على وعمه السابق في اعتداد المباسيي من الخرإسانيين + وليست كلمة 
(عجم) دالة على البرابرة في اللغة العربية » وءنما معنى ( اعجمي ) من لسانه 
غير عربي . وفي القرآن الكريم مصلاق ذلك : ( لسان ,«لذين يلحدون اليه 
اعجمي وعدا كتاب عربي هبين ) وفي الحديث الثسريف ( لا فضل لعربي 
على أعجمي الا بالتقوى ) ٠‏ 

( اللترجم ) 
(7) يسميها الاكراد (حاوريل) وفي الاحيان (عاولي) (الؤلف) ° 
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ماۋه الارضين ٠‏ وكان البرق الخاطف يتير تودات الثلال وهي بين 
الحاب ١ء٠‏ والمشهد كله : 

يطرازه ( قوس السحاب ) ياخضير 

على أحمر في أصفر »ء اثر ميض ! 
كاذزيال خود اقلت في غلالسل 
مصبغة والعض أقصمر مسن بعمض ! 

وكا نسعى الى رؤبة البلدة بين ذلك المريج من زخات المطر حين 
مرت سحابة كشفة يستاقط در ها » تار كة شعاع شمس راحل خلفها » وعل 
غرار ما تفمل ستارة مزاحه » وبرعد مدمدم » فجت أمامنا أريل شمّة 
بشماع أحمر من ضاء الشمس > وكان ان شهدنا رايتها » غامضة غير 
واضحة » وخلفها وعلى جاسها سحب رابب سود » والمطر يساقط ينها 
مدرارا ٠‏ لقد رأيناها على هنا الوجه هيهة > ثم كان ان افرغت سحابة 
هوق رؤوستا » درتها ٠‏ ان الغيوم النازلة نم وكانت على شكل قمع » وماؤها 
كالطوفان > اخفت الرابية > ودوتى رعد » وخطف برق بالابصار ٠٠١‏ 
وكل هذه عناصر تكوآن في روعتها شيا يليق بالالهة المظلمة » بل أعظم 
الالهات : عثتار اربل. ٠‏ 

كنا ى في الوقت الملاثم الح لرؤية البليدة الصغيرة في ضوء الهار ٠‏ 
وايست ثممة امارات تال على عراقة فا حولها اللوم ء 
فما عدا بض أخربة محمّدية « وكل مايتصل بأشور مخزون في حرز 
حريز من رابتها المظمة ء وقد شاد عليها التركي المحدث فلمنه ٠‏ وعلو 
الرابية عظيم م وهي ترتفع فوق سقوف أعلى البيوت وتتراءى » يظمتها » 
طيعة > ولن يصداق اسان انها تضم صلع بشر لو لم انرا ء هنا » قصور 
العبد المظم الذي دأب اناس » على اختلاف جنماتهم وملوكهم » 
على تبجله واجلاله طوال ألف نة ٠‏ وهناك كل الاسباب التي تحمل على 
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الاعتقاد بان التوشية والعطايا جملته مزارا منقطع القرين والنظير » ولمل 
ذلك في آة كلها ه 

وما ان وصلناء الا (فتحت أبواب السماء بماء منهمر) » وفي حلكة 
الظلام کہ كنا ساب خلال الازقة في مدينة شرفة حديئة ثم فوق رابية الى 
خان خرب » حيث وجدت غرفة رطبة غمرها الاء الى النمف > محل 
لتاعي ٠‏ ولا لم يكن في الامكان المثور على شيء ما » حتى الحطب © فلقد 
اقتصر عشائي تلكم الللة » على الشاي والثمر المجنف النزر القلِل > ثم 
كان ان نمت في بركة ٠‏ وتفر”ق (رفقتي) في الظلام » ووجدوا غرفا في 
مكان آخر ٠‏ ها هنا اللحد” الغربي لكردمتان الجنوية م ويقطن ( أريل ) 
اكراد البابا وهم قبيلة ستوطة > يتكلم ابناؤها لهجة متباينة من اللهيجة 
المكرية"“ ٠‏ والتركة فيا مفهومة أيضا ء أو لطها التركماية » ذلك ان 
(الطون كوبرى) وكركوك » وهما مدیتان تركمايتان » ليسا عنها حيدتين * 

في الفصل العاشر من (سفر الخليقة) (18/4) نقرأ ما يلي : 

« أحدث (كوش) (نمرود) وغدا عظيما على الارض ٠‏ كان صيّادا 
ايدا بازاء الرب » وعلى ذلك كان يقال » حتى كمرود الصاد الايد 
بازاء الرب ٠‏ وكان مدا مملكته : بابل و (اريخ) واكاد وكالح في أرض 
شثفار » وخرج من هذه الارض اشور وبني ینوی ومدينة ( ريحيبوت ١00)‏ 
وكالح » ورسن » بين ننوى وکالح > وهذه أيضا مدينة كيرة ٠‏ > 

والآن > يرجع تاریخ بناء اا اود » في الال الى ۰ قم 
وتلمّح ( الآيات 841 1) الى صقع آشور الحقة الصغيرة » بمدنه الثلاث : 
كالح ونينوى واربلا ٠‏ وفي خلال جممع عهود الممالك الآشورية انخذات 
أديل عاصمة الملك انحاكم »> على غرار صلة (كاتتربرى) ي (لندن) > في 
الجنوبية ( الؤلف ٠)‏ 

(۸) ريحيبوت !ور حي قلعة شرقاط ؛ ولور بيعتى النار ٠‏ وفي حلا 


يقول اميائوس ان السيب في اضافة التار ليها وجود صنابحع القيي على مقربة 
منها ٠‏ ( المألف ) 
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التأريخ الاتكليزي ٠‏ لقد كانت العاصمة الدينية دوما » ويتزايد خطرعا دواماء 
ففي بلاد آشور كان (الملك) > بالتسبة لدين أشور »> هو الكاهن الاعظم > 
غير مدافع ونير منتزع ٠‏ ومن المحتمل ان (عثتار : الهة بعلاث) لدى 
الكلدان القدامى > قد نفلت ممدها شمالا علدما قامت بلاد أشور منفردة » 
واختيرت لذلك اربيل (ويضى اسمها : اربا ايلو : الآلهة الاربعة ) > ولمل 
السبب يرجم الىانها كانت مزار مصودءكان يومذاكقائماء وعلىذلك فاناربل 
الرم لها من الممر ٠٠٠١‏ سنة في الاقل ‏ وقد كانت الكرسي الثاني للالهة 
عاستار التي ملف الفولعليها في (الفصل الثالث) من هذا (الكتاب)»انالحيوية 
التي ابقت عليها منذ تفكم الايام الخوالي لم تفارقها في أي وقت ابدا » ذلك 
أنها كانت تستأهل الذكر مرة في الاقل خلال أيام المز" والسؤدد اللي 
شهدتها الامم التي حكمتها بنجح » اعني : الآشوريين » والاديين » والفرس » 
والاغريق » والفرث 2 والرومان والارمن »> فالرومان كرة أخرى > 
والفرس والعرب ٠‏ ان الحوظات قليلة مرتبة زمنيا تظهر ذلك جلا : 

ان آشور تاصربال ۸۸٤(‏ قمم) > وهو ملك كان يؤئر المدينة ايار 
عظيما ويسمها « مديئته » > جاء اليها بملك أسير ار بازاله ‏ « فسلخ جلده 
حا » ونشسر جلده على .سور المدينة » ٠‏ وان سنحاريب > وهو ملك أعظم » 
واسله أشهر ملوك آشور طر"! »> حح الها في سنة ۹۲ قءم ليصلتّي فيها الى 
الالهة عشتار قيصب ظفرا في حملة قابلة ,يها بازاء اللابلين ٠‏ وكان 
أن وتي وله ۰ وپینما كان انه ( اسرحدون ) > بمد 74 سلة > وهو في 
الجبال الشمالة سعى الى الاقتصاص من قتل أبيه الغادر » وصف بأنه 
اتصل بالالهة عث.تار فلم من معدها في اربل رسائل تشسجع وتطمين 
بالنصر الميين0© ٠‏ 

وبعد سنوات قليلة » في سنة 585 قهم > بج اليها (آشور ناصربال) 
- ساردانا بالوس ب وهو يعدا العداة لحرب بازاء عنلام (عرستان الحدينة 
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الكاثئة في: الجنوب الغربي من فارس) » فكان حجا أكبر > وصالى راجا 
أن نريهالالهة امارة » فجلدت بهاعليه ٠‏ وكان المسدمعهد ذاك» من أرو عمافي 
بلاد آشور ٠‏ وكان أن دحر الملك النتمب (تومان) وجبىء الى اديل 
بكي من الاسرى > فسلخت جلودهم وهم أحياء على غرار الطريقة 
الوحشية المنعّة في هاتيك الايام * 

وفي نهاية ذلك القرن ‏ في نة م56 قهم - قلبت معركة ينوى 
( الايراطورية ) العظيمة رأسا على عقب » واستولى ( الماديون ) علها » 
وسقطت ( اريلا ) بأيديهم ٠‏ ولا بدا من ان قدمية المناينة منت لها 
بض الصانة من الاجتاح والتدمير » ذلك انها بقيت على حظ من خطر 
مدة ۸٠‏ لنة ثالية حين صلب ( دارا ) ملكا صنيرا »> وهو من ساكارشيا 
انقسة اه 

وخبم عليها السكون الى أن غزا الامكندر م بجشه » آسية > وان 
معركة عظمة جرت علدها سنة ۳۴١‏ ىهم صيرتها بليدة اغريقة ٠‏ 
.ومهما تكن الحال > لقد غلب ارشاق الاول > بعد ۸٠‏ منة على 
حدياب ٠‏ انه مح رر الامراطورية الفرانية ومؤسسها + وعلى ذلك احرزت 
فدمبة ارلا ل ( الاقليم ) امتازا » اذ غدت مقابر لملوك الفرث الارشاقين ٠‏ 
لقد كان للملوك الاغريق > والسوريين من بسدهم » خلفاء الامكتدر > 
من الهيمنة الكافية على (الافلم) ما الزم الغرث على الفتال في سيله ٠‏ 
وكإن أن استطاع (ميثريدات) » وهو عاهل فرلي > في نحو سنة 168 ق٠‏ م 
أن يغلب” آخرهم ويستحوذ على البلاد التي كانت تسى يومذإك (حدياب)» 
بلاد آشور القديمة الحقة ٠‏ وأصبح (الاقلم) تحت حكم الفرث يحكمه 
ملك صثير أو ( فتاشا : محداهلا ) ٠‏ 

واستجوذت على اربلا وحدياب ارملية في سنة ۸ قم تحت حكم 
تكران الاول » وهو أمير حاكم استمتع .بقوة عظيمة حا من الدهر » 
لكله طرد بعد عشر متوات من دخوله الها وكان ذلك على يب الرومان 
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والفرث اللدين تظافر سمهما واصب بازاء هذا العصابي التفطترس ٠‏ 
وتمالى شأن اقليم حدياب تحت حكم الرؤمان ‏ المرث وعلا علوا كيرا ٠‏ 
انه اقلم كانت ترنوا اليه الابصار لغنائه دوما > وكان الرومان يصبون 
الى امتلاكه مطلقا > وامتلاك (عاصمته) أيضًا ٠‏ 


وعلى ذلك رحل (مهردات) ‏ وهو أمير فرئي منفي في رومةمسنة 48 
للسلاد > اثر دعوة تلقاها منالغرث لطرد الطاغية : غودارز وانطلق من نوی 
الى اربلا لملافاة المنتصب > شجعه على ذلك ولاء (ازات) ء ملك حدياب ٠‏ 
والتقى ب (غودارز) قرب اربيلا > وبعد معركة طوبلة اندحر » وكان الذي 
حسم العركة على هذا الوجه تخي (ازات) عنه » شأنه كتأن غيره من 
المدتان المذيذيين ء 

وسد ١‏ منة » آي : في سنة 89 للسلاد » حاول (نكران الخامس) 
» ملك ارمينة المعّن من قبل الامراطور نيرون » غزوها يحدوه على ذلك 
غناء حدياب وتاب الملك الفرثي ولغاش الاول ٠‏ لقد أزعج الاس 
التاصين كيرا » فأرنلوا الى (ولغاش) يشكون ويهددون بالحصول على 
السلم لانقفهم > باعلان الولاء لرومة + وجاء جواب الملك الفرثي فورا > 
اذ أعلن الحرب على ارمينة والرومان » وعّن (مانوباز) » ملك حدياب » 
ادا على جش امتطاع أن يطرد (تكران) ویغزو بلاده ۰ 

ومئذ هنا الوقت غدت ( حدياب ) سيا في التزاع »> الى أن نهض 
الفرس وضربوا الفرث والرومان » على -حد” سواه > وأمسوا اتمراطورية 
آرية ع کر َة اخرى ٠‏ 

وفي سنة ١١‏ للسلاد احتل” الامراطور تراجان الاطم ار مقاومة 
باسلة » لكن خلفه (هدريان) لم يستطع الحفاظ عليه + اذ أخلاه بد 
ستتين ٠‏ وأعاب الطموح المتأجتج في نفس (مفيروس) » وهو من أعلم 
الاباطرة الرومان المتأخرين > ودفعتّه الرغبة في الاتصاص من الحديايين » 
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الذين خلقوا له متاعب جسّة عن طريق ساعدة الدول في الوقوف بوجهه » 
الى مهاجمة البلاد » لكن ( ولناش ) امتطاع طرده منها في سنة ١905‏ 
للسلاد ٠‏ ومهما يكن من أمر > قام (سفيروس) > بعد منة أو ستنين > 
بمحاولة نهائة » فالحق » في هذه المرة » (حدياب) بالامراطورية الرومانة» 
وأفرة حقه في اتخاذ لقب (اديانسوس) »> وقد كان انخاذ. له في سنة 
7 للملاد مسرا ٠‏ 

وعانت (اربلا) تحت حكم الرومان » من اعتداء فاضح مداتس 
للحرمات على يد المدعو ( كاراكنّس ) » اذ ما أن عاد هذا من حملة على 
بابل في سنة 515 للملاد الا انتهاك حرمة المقابر الفرثية الملكية » فأخرج 
الجتث منها وسحبها ورماعا بيدا ٠‏ 

وقدار أن قى تحت حكم أجنبي لمدة ٠‏ منوات اخرى > ذلك 
ان ارتحنشتا (اردشير): الساساني استطاع أن تغب عليها ويطرد 
منها » ومن غيرها » الفرث والرومان مما ٠‏ انه من الفرس ومن الامسرة 
الساساية الجديدة ٠‏ 

تحت حكم هذه الملكة الاثير » وهي ملكية ية متمدينة > خطا 
النصارى خطوات قدا »> وحصلوا على الحماية واتجم سن 
الملوك الفرس الزرادنتة ٠‏ وغدت حدياب في سنة ٠٠١‏ الملادية تقر ! 
لمطراية كلدانية > تضم الموصل واريلا »> حيث زالت حرمة عبادة 
عشتار » التي بقبت مصودة لألفين من السنين > سريعا ٠‏ 

وفيالقرنالسابع اكنسح العر ب المتسصبونالبدائيون (كذا : الترجي)' "© 
الثقافة الفارسية التي كانت سبع سريعا بالنصراية م وسقطت ( اريلا ) 
و (حدياب) وهوت فيتلكم الاعماق التي أطبقتعل مدنأكير » وأقالمأعطم » 
وهي كثر ٠‏ ومهسا يكن من أمر » كانت اريلا على حظ من خطر 
الاسلامي وما جاء في اعقابه من تشر دين الله » دين التسامح والعدل ٠‏ 

( امرجم ) 
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بحث ورد ذكرها » باعتدادها احدى اللدن الوسيعة التي اكتسحت 
وخرتبت على أيدي المفول البرابرة بقادة هولاكو في القرن الثالك عشر 
للملاد ٠‏ ومن حن الحظ ان أخربة معد عشتار والمدينة القديمة كانت 
مخفية تحت الثرى الذي خلفته الايام » وان الطعة قد حفظت ذلك 
للفحوص الغرية > قنجت من (وباء بشري) ماكان يج“ نصا لاله أو نبا 
لاسان ٠‏ 
وخلال القرون التالية أشغل الاكراد > الذين طردوا كيا من 
الشعوب » المدينة الني لا تزال أهم ما في الافليم ٠‏ ان اللغة الكردية قوية !لى 
درجة الها استطاعت بحكم أيدها ووضوحها أن تحل” محل لغى لات 
سائدة في أماكن تقطنها شعوب_ ليست من الاكراد أصلا » وعلى غرار 
السليماية التي يسكها قب خابط يسمي نه كردا . 27000 
> ص 
وکنا ندخل اربيل » والشمس تغرب : 
وقد صح ان الافق يشجه بمدها 
3 بما فد علاء من ساس الشاهبي 
فما كانت .لدي" فرصة » لشاهدة مظهرها الحديث تقريا > لكن 
رابيتها بقت مرئية الى ما بد قطمنا > على السهل المنبسط > أمالا كيرة ٠‏ 
وبدأنا الرحيل في الساعة الرابعة صباحا فبلغنا ( الطون كوبري ) عد 
العصر ٠‏ وفي شماني هذه البلدة بحل“ التلال اللخفيضة محل السهل > 
وأوديتها في هنا الفصل من السنة طرازت بالزهر العميم ٠‏ وينا كنا لمر" 
بمحاذاة البساتين المونقة خارج اللبلدة أدركنا المطر كرة اخرى ولد 
در السماء الارض ء هنا يخترق ( الزاب الاسفل ) السهل من الشمرق 
الى الغرب » محدّدا تتخوم بلاد شور الحقنّة > و(حدياب) المتأخرة ٠‏ (الفون 
كوبري)6" موقع لاحظ له من تأريخ معين > وهي تقوم على جزيرة 
الى ان معناء ( قنطرة الزاب ) وسماها الاتراك ب ( قنطرة النهب ) 
للتشابه اللفظي بين ( زاب ) و ( ذهب ) , و (الذال ) تلفظ عند الاتراك 
( زايا ) ٠‏ والبليدة اليوم فيها جسران حديثان على ذراعي الزاب (المترجم) 
ل +#©8- 
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بين فرعي انهر + وينفد اليها من الشمال من جسر طويل ذي عطفة في 
الوسط 6 كانها المرفق ٠‏ وما ان يصل المرء هذا المدخل الا يتحداء شخص , 
يخرج من تهب في سور و يبدأ بعد البغال » ثم يتاوله بطاقات لقاء دقع رسوم٠‏ 
ان هذه البطاقات تخول عبور الجسر > والجانب الجنوي مه من دون 
كلفة اخرى * والموقع ذو رواء » يقوم فوق جزيرة > وق بت جدر 
الوت اعتدادها امداداً لواجهة الشاهق الصخر الادنى ء فاعطتها مظهرا 
حصيا ٠‏ ويخترق المدينة شارع طويل هذ » ويسمه عرب الانهار » ومن 
في بفداد » بالقنطرة ٠‏ وثمة سوق صغيرة شل نصف طول المدينة » تنتهي 
بمقهى (جابخانة) كائة في ادنى البليدةهثم نليها التكنات > نحل" فيها قلممن 
الجند بين الفنة والفينة» واخيرا (دائرة البرق) > يمر منها المرء للخ 
مقهى كيرة اخرى > فاقدام الجسم الذي اطلق اسمه (قنطرة الذعب - 
الطون كوبرى ) على الموقع نقمه ٠‏ 

ولمل اسم (الجسر السنامي) اصح من اسمها الحالي > كمنوان وامفاء 
والركوب صعدا ونزلا يعتد امرا مستحيلا > اذ من الضرودي ان ندفم 
الغال والحاد المحملة إعناية وتقاد على منحدراتها المائلة ٠‏ 

كمال من الامثلة على التجربة اللاسلة في تخطط الجسير > انه 
لمتاز ٠‏ ومن الضروري ان يكون مظهرها الخارق قد أَشّر في (يانيه) الى 
حد كبير جدا » بث حصل على اسم «قنطرة الذهب» ٠‏ انها من النوع 
اللوي غير التناسق المي بالحجر والطلاء ٠‏ 

ووقفت بأخرة على معلومات اكثر عن الموقم » لكننا في هذه المراة 
مررنا منه ساشرة » وعلى وفع شؤبوب انزلا الاحمال في باحة تقع بين 
بوت قلياة كائنة على شاطىء النهر الجنوبي ٠‏ وذهبت (رفقتي) الى مقهى 
صغيرة قرية » اما انا فلقد وجدت غرفة فى ركن عن الاحة يشغله درويش > 
نخد حاكة البسط حرفة » وهي حرفة غير معروفة في هذه الارجاء ء 
ووافق على أن اشاركد السكن في هذه الغرفة » مشيرا علي” بالا“ اجلس من 
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الباب قريبا جدا > فلقد دأب عى السقوط بين الحين والحين ٠‏ ولا كنت 
احل” فيبلدة » وغطاء وأسيالكردي مبتل” وثقيل جداء لذلكنيذتهواستدلته 
بطربوشي » وبذلك حصلت على لقب «افندىء على اسان الدرويش > على 
حين لم أكن قبلا الا أخا او «حبياء ٠‏ ينضاف الى ذلك انه شغل اسه 
بالقيام على خدمتي » واخذ يسألني في الوقت اخسه عن الجهة التي أقصدها > 
وكان سؤاله بالكردية ٠‏ واخيرا توقف »> في وسط تفخ تار تعالى يحمومها » 
وتطتع الي » تملوه تصف ابتسامة » وخاطني بالفارسية > لقد وقف على 
كلمة فارسة أو كلمتين استعملتهما اليه تأييد ما ذهب اله إل" در الى 
كلمة فارسة أو كلمتين استصلتهما في تكلمي باللغة الكردية ٠‏ وما ان سمع 
فارسيتي الا اظهر معرنته بالالسن » مصر'١‏ على أني شيرازي > ما الى الشك 
في ذلك من سبيل ٠‏ وما ان تناهى الله تأيد ما ذهب ايه الا بدر الى 
استبدال «الافندي» التي استعملها ب (الاغا) » وهو اسلوب مهذب في الخطاب 
بالفارسة ٠‏ وما كان مطمسا الى مثل هذا التكيف للامور > لقد نيض واخذ 
يدي وقبل وجتتي” » وسح : 

ه بحق أمير المؤمنين (؟'' » اكتحلت عناي بالنور » وغدت ايامي في 
هذا اللد الغريب كلها سرور » ٠‏ 

ولم ادرك في يوم من الايام بجلاء صحة القولة الكردية : ان الفارسية 
اعذب الالسنة » أو الثيرازية القائلة : « أن كلمة فارمية في ارض غريبة 
افضل من شربة ماء في البادية ٠‏ » فبمد اسايع من عرية جافة » وتركية 
خثنة > أن لم تقل كريهة > جاءت الفارسية الكردية كصوت الولي الحميم 
يتناعي بين ظهراني الاعداء ٠‏ وكان درويشي من آهل نسابور » سقط 
رأس عمر الخام »> طائر الصيت » وقد سيق له ان رحل مها مشا على 

(؟١)‏ لا يستعمل هذا التعبير بالنسية الى الامام علي الا الشيعة أو 
المسلمون الفرس (المؤلف) ٠‏ 

قلنا :+ عذا وهم آخر من ارهام ( الؤلف ) ؛ فالمسليون قاطبة 
يطلقون على الخلفاء الاربعة الكرام , ومنهم الامام علي بن ابي طالب 
رغى الله عته » لقب ( امير المؤمدين ) ( المترجم ) ٠‏ 

ا 


الافدام الى مكة > وعلى الرغم من مضي "لات سنوات على ذلك لم يمد 
اليها ٠‏ انه ربطواف مدا مثدر "جا > ويحصل على ما يقيم به اوده عن سيل 
حرفته ٠‏ انه لايسمح لي الآن بان اشمل نفسي (سبكارة) » وكان ييعث بي 
الى المقهى ال (جايخانة) حين يقوم بكلسالغرفة» ويعد” الشاي» ويطهو سض 
البيض ويحصل عل شيء من الجنة والخيز * 

لذا اتخذت سيفي خارجا وولجت المكان الصغير حيث كان يجلس 
رغط من رجال متحدّقين على تخوت عالية ٠‏ وكان ان أخلى كردي مكالذ 
لطربوشي » لا الى شحخصي ٠‏ لقد مز كرديته غطاء -رأسه » ووجدت ان 
رفقتي قد تحداثوا غي > وعل ذلك مد ّمت باعتدادي فارسا من شيراز باسم 
(غلام حسين) » وهو اسم لم يستطع الاثراك تيه » لذلك كنت اسمي” 
حسين غلام افندي > اوحسين اندي ٠‏ لايدث ان رفقتي في السفر اعلنوا 
عن ماني وظري » فلقد جبيء بالشاي » وكان ان نهض الكردي الجالس 
بجانبي وأخذ منضدة صغيرة من أمام أحد البغئالة ووضع علها (استكاني)* 
ومن التعارف في تر كية » في أسية وفي أوربة أيضا ء الترحيب بالقادم 
الجديد ب (مرحبا) مع رفع اليد الى المنين 239 . ان هذا المرف > الى 
كونه من فعال التهذيب » هو مقياس الخطر النسبي للاشمخاص الذين يقابلون 
حديتا ٠‏ وسدد «مرحباء التي يلقاها الغريب يستطع اقرار المكان الذي 
يحتله بين المجتممين ٠‏ وبهذء الناسبة حيبت من قل كل فرد > وبضمن 
المحيكّين بركيان برنديان البزة الرسمية > فرددت على الجمع على وفق 
العرف النائع مربّا على جبهتي بانجاه كل فرد مرددا جصوت مسموع : 
« مرحبا افندم | » » وكنت بها للترك مخاطا ٠‏ 

ووجدت ان جارى الكردى عرف من الفارمة فللا »> وقد سبق له 
ان حل“ في طهران وفي کاعان أيضا ٠‏ وكان ان قدام نفمه بوصفه كرديا 
0 0 هذا الفصل هو اختصار لحركة ممقدة ٠‏ والظار انها تبدا برقع 
تراب خيالي ووضحه على الفم والراس (كذا) [ المؤلف ع * 

ب ۳ا 


من (مكري) » من أهُل ناو جبلاق عاصنة مكزي تحديدا » وندب حظه لبقاله 
يي الاراضي ال ركة يمام : الأحذية: ٠‏ هنا بدت اتحسس المؤاظفن” الي 
وجدتها تفصح غالبا من- قبل النصازى والاكراد على حد” مواء » في جمح 
اراضي كردستان الجنوية واراضي تركية الشرقة » وتجنح الى الحكم 
الفارسي وعاداته وتتأى عن كل ما هو ت ركي ٠‏ ومثل هذه الاحاسيس بين 
الاكراد قوية الى حد “تحمل الكثيرين منهم على درامة اللسان الفارسي 
واستعماله في جمع المعاملات التي تتطلبٍ الكتابة مع عدم استممال التركية 
ما لم يكن ذلك قرا ٠‏ 

وكان نصفا من في المقهى من التركمان + من اهل الطون كوبري » 
وهي احدىالستوطنات التي نجمت اصلا في أيام السلاطين السلاجقة ‏ 
في القرون الوسطى ٠‏ انهم شعب طيب > يزهو باصله > وهم يتلهرون 
تعاطقا كيرا مع الترك المثمانيين الذين عتدونهم من الدهماء م ولا لحد 
ادي ع سف التركية » وما يرتكبونه من أخطاء في نطقها ٠‏ 
ويسمون لنتهم »> وهي لفة اذربايجان في 'فارس » التركماية ٠‏ انها خثلة 
تصدر عن أسان مشدد » حلقومة على ماكانت عليه التركية أصلا * 

ويمد ان احتسست استكانين من الشاي »> نهضت وعدت الى (درويشي) 
فوجدته جالما وراء ( منساوري ) الصنير > والناي معد > والغرفة قد 
كلست ٠‏ لقد حصل على عدد من ارغفة الخبز » وعلى كاسة كيرة ملئة 
باللبن ‏ ( عيران ) على ما سميه الاتراك ‏ وهو ( الروب ) مخلوط بماء * 

وعلى عادة فارسة > قام الدرويشن بمجرد دخولي » ويداء مشتبكتان 
الى قنّدامّه > ولم يقمد الا“ بعد ان جنلست على قطمة البساط > ورجوته ان 
يفمل ذلك .٠«‏ 

ذكريات فارسية 

. * ومتل الآن «السمال) العائد الي:» كما ثل (فادر) > وعو أحد رفقة 
مفري أيضا ء لوكلآهتا من الاكراك ٠‏ وجل عذان الرجلان بوضيد 
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اللاب » وعل ضوء شمعة شاركا في احتساء الثاي جمعا > وما أن سمح 
الرجلان اني والدرويش تتكلم بالغارسية الا قداناني وصاحبي الى الابرات 
الشعرية التي يدأب القوم في كردستان على ااشادها » ومحصلها : 
العربية رثانة 
والتركية منجزة 
والفارسية سكرة 
والكردية كريهة 

وغدوت والدرويش مستغرقين في الذ كر الفارسية > وغرقنا فيها 
بحيث سينا وجود الكرديين يننا ٠‏ ودأبنا على الحوار الى ما بمد انطقاءٍ 
الشمعة وتلاشي صبابتها على الجدار الطين ٠‏ وعلى ضوء مشعل من عصا 
تحترق. فام الدرويش بمدة فراشنا واخلد؟ اليه ٠‏ واخذ الدروش يمم 
من "نحت ردائه : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب المالين > الرحمن 
الرحم » الى ان احتضنه اللوم ولفّه بشملته ٠٠‏ 

واستقظ صباح اليوم التالي واخذ ينمتم بلطف في اذني” : ٠‏ اغا : 
اغا ! » ٠‏ ان ايقاظ نانم باحداث ضوضاء مما يخرق المواضعات!؟ 2 
بين الفرس ٠‏ 

وكان غر الغلس قد تيسم" أو كاد » حين كنا تزحف على طول 
الطريق الصخر الفضي من الطون كوبرى الى كركوك ٠‏ هناك ثلانة 
طرق بين الموضمن »> واحوال البلاد هي التي هرر ايها تسلكه القافلة ٠‏ 
وكان عفنا في هذه المرة سلوك اطولها » ذلك ان على يسارنا » وهو 
السرق > تقع ديار الهماوند ٠‏ انها ببدة على التخقيق > لكن مها كانت 
تخرج عصابات الاكراد التجوالة للفزو ٠‏ وبالاستدارة الى المين > وعل 
بعد نحو 1١‏ اميال من الطون كوبرى » كان علينا ان نجوس خلال لین 
(15) آثرتاها ترجية اللكلية الواردة في الاصل ‏ مااءطولن» ‏ 

[ المترجم ] 
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من الال الخفيضة الطويلة وانعة بين الموضعين »> ولحتمي بهما من الجهة 
الشمالية ونحن نمضي ثلقاء كر كوك جنوبا ه انها أخر السلاسل لقريا » 
وهي اذ ترنفعم وتعالى بالتقرتب من المرتفنات الكردية » تسد" كالديديان 
بالنسية لسلسلة جال زاغروس > وهذءهي» نفسهاء سورالهضيةالفارسيةء 
وکنا تشاهد من‌بعد» علىطولالطريقوالىأن أصبحتاتلالءالكاثتة يننا وين 
الشرق » قمما مجللة بالتلج واتعة فيما وراء روائدوزة* 2 في الاراضي 
الفارسية ٠‏ ووجدنا طريقا يتترق السلسلة > ولا يزيد ارتفاعها على ٠٠١‏ 
قدم » وخرجنا منه الى مكان متكبسشر من اقدام التلال » نرعى فيه قلة من 
الفنم الكردية » وقي الاسفل من ذلك يعض الاعراب تحصد التسبير 
الأخضر > لو ترك لمدة أطول لاصفر وشواط ‏ اذ هنا الصقع الحار ٠‏ 
وكركوك على السهل الذي تقع عله بنداد »> نضسه » وهي تعاني من 
طقس اموا » فالريح الحارة تلسمها خلال اشهر من الصيف عدة * وماءان 
جاوزنا التلال هذه الا أصبحنا في صحراه مبسطة تمتد“ غربي دجلة > 
وما وراءها حتى الفرات ء ثم فما ورائه + كرة أخرى» حتىمورية ٠‏ انها 
أرض قفر مرت تسفي عليها الريح الحارة في الصيف » كما ان في اواخر 
الريع ء وحين تركد الرريح وتندو لافحة > يستطم المرء ان يخبىء 
في القفر الذي لا طل فيه ٠‏ وعلى مبعدة أربع ماعات من كركوك » 
وسائنها تنرامى كخط أمود على صفحة الافق؛ » مررنا بخان خرب > 
اكد" لي (كركولي) کان يمتطي حمار! أنه بقية خان بناه ( الشاه عباس 
الفارسي ) قل نحو ٠٠١‏ ملة ٠‏ 

وكانت الحنطة مستبتة على طول جانب الطريق > لكن جحفل جراد 
أسود صخير كان مظبقا عليها > 'تقافز ملاينه وتعيث بين سيقانها الطرية 
سادا وتدميرا ٠‏ ورواعنا اذ شهدا > من بيد > بعض الخام السود > 

] يتألف (سبها من ( روان ) وحو اسم عشيرة كردية و [ ود‎ )٠٥( 
* وتمني غي اللخة الكردية الفديمة : القلمة [ المترجم ع‎ 
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منزل الرحالة » ولم يهدأ روعنا جين ظهر فارسان من وراء ية في السهلء 
لقد كانا » في الملبس والمظهر > كرديين > لكنهما اصر ٣ا‏ على التكلم” بالعرية 
وهما سائران » ولمل ذلك لاخفاء لهجتهما ٠‏ انالشك الذي -خامرنا جعلهما-» 
بطبعة الحال » من الهماوند حالا ء وان الواحد بنا او الاثتين » ممن كان 
علده بندفية > عمد الى وضع اطلاقة فيها ٠‏ لكتهما ٤‏ اما ان يكونا قد سمعا 
اشارة » او رأيا امارة » في التلال الني كنا نجتتزها > غادرانا على حين 
رة » وأطلقا لفرسيهما امئان فانطلقا يعدوان بهما » وسرعان ما تلائى أي 
ائر لهما بين النلال * وکنا قريبين من كركواك تماما مسحيث الطرق > طويلها 
وقصيرها » ذوات مل » وما ان وصلا المفرق 6 الا قال لا عربي جاء من 
( الطون كوبري ) مشّخذا السبل القصير > ان الفارسين كانا من أفراد 
عصابة ملت في التلال قافلة في ذلك الصباح نفسه ٠‏ وتراحى ان هذه 
العصاية » وهي من الهماوند > كانت تقوم بما تقوم به الدورية على الطر.ق 
الطويل في بوم » وعلى الطريق القصير في الوم التالي * ان حظنا الحسن 
جما نسير على طريق خال منها » لانها كانت مشغولة في غيره ٠‏ 
۰ وبلغنا كركوك 

ان كركوك الواقعة عند نهاية هذه السلسلة لا رى الا بعد أن يدلو 
منها المرء تقريا م ذلك انها > سسيب اضطرارها الى ان تون قرية ٠ن‏ 
ممين ماء > انخذت موقما عند مجرى نهر ( بدت" خلال نصف اسلة ) 
ويختفي بين الال المحبطة به » يما خلا الجهة الشرفية حيث تنحدر الارض 
بانجاهه تدريجا ٠‏ وفي كركوك راببة يقوم عليها شطر من المدينة > اما 
الشطر الباقي فقع حول الجهة الجنوية من قاعدتها ٠‏ 

وكان ان دخلا قرية خارجة > ومررنا خلال باتين > حتى بلغ 
تكنة ضخمة تحل” فيها الحاية > ثم مررنا صف من المقاهي يجلس يها 
احلامها'' '“ من الع.ئلين الذي يلسون البزات الرسمية ٠‏ وعرتا قلطرة 
٠‏ (15) احلاس [ ج * حلى ] وهم الدذين لا يبرحون مكانا ما » [وعنا 
المقهى] ويبددون الوقت ء عاطلين كانوة ام متمطلين [ المترجم ] * 
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طويلة من حجر » فاننطفنا يمينا ودخلا في حندس سوق قصير ذي طوق » 
وعلو وعرض خارقين » وغرجنا منه لنسير في شارع. ضاج” عاج » حتى بلقنا 
( خانا ) جديدا نظينا ۰ 

انه » على غرار كثير من الخانات الكائة في مدن بلاد ما بين النهرين > 
ذو طبعة مركية ٠‏ ان باخته » والاسطبلات الدائرة حولها » للحوان ء على 
حين بحل" في ال .رو العانبة الكاثة على ثلة من جوائه » المسافرون » 
والنزلاء » والغرباء من دون اسوة ٠‏ وكان مدخل هذا الخان بين مقهين 
ضختين » وخلفهما يقع القناء » وفوق هذا المدخل دائرة رئيس اللدية » 
ووكل نبركة سدجر: لماكنات الخاطة > وهي حاجة تغلغلت حتى الاصقاع 
اللانة في الردستان ٠‏ وتفتح هذه الدوائر على شرفة تتصل بالفرف المعردة 
للسافرين باشرة ٠‏ 

وتشتهر كركوك بتركمانها » وفواكهها > ونفطها الخام » وكلهنا 
جمة ٠‏ ولابد ان نكون عداة اهل المدينة ٠٠٠٠١‏ في الاقل ٠‏ انها من المدن 
الكاثنة على حدود کردستان ويتكلم أهلها' ثلاث لنى ٠‏ فالتركية والعرية 
والكردية يتكلمها كل إسان > وتستخدم الاولى والاخيرة في الامواق » على 
اختلاف ٠‏ وعلى انها مدينة تركبانة تجد المرب الرحالة ماكة في الجنوب 
والغرب منها » وفي الشرق نهم أرض الهماوند الاكراد ٠‏ ان السطوة التركية 
الساطة ها هنا ء ظاهرء جداء ولا كانتقريبة عن ينداد - سيعة أيام - وسكااي 
يمون التركية مهي قادرة على ان تحود بعدد كبير من الشبان على المدارس 
السكرية » وهذه »> بعد ان تربي الصبان تربة ناقصة » تخرجهم عاطلين 
فاسدين لا يستطبعون الحاة من دون البز'ة الصكرية ٠‏ وتكون النتبحة : 
انهم جما يحصلون على وظائف في البريد والبرق والشرطة ودار المكس 
( الكمرك ) أو ينخرطون في الجيش غير المتماسك السطحي > باعتدادهم 
ه ضباطا ٠‏ » ثم يعودون »> بعد ذلك » الى مساقط رأسهم » لسك في 
( الجايخانات ) » وهي لا تمد ولا 'تحصى > ويقيمون اودهم يارعاب من 
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يمكنهم منه بركزهم » مهما كان تاعنا »> وبالتهديد والإضطهاد ٠‏ وعلى ذلك 
فان كر كوك مليثة باليز”ات التي تحتوي حئالة البلدة > وهم في الغالب من 
الإشرار السكارى ‏ , يمتصون ماء الحياة يها م ويندفسون الى ابعد مدى من 
الثنبقاوة في سيل الحصول على ها يقيم. اودهم > فهم > في !لمادة > لا يحصلون 
على مماش ما ٠‏ وعلى الرغم من هؤلاء الشرطة المكتظدّين لم يمسني سوء » 
ولمل الجمع الم ركلب الذي يشهدء سوق كركوك يجمل الغريب غير ملحوظ 
الى- ابعد مدى فلا مسترعي منهم اتناها ٠‏ 506 

وعمارة المكان عربية محضة > ويلحظ التأثير “الفارسي في يداد 
واللوصل وديار بكر وءدن أخرى من بلاد ما بين النهرين وسورية »ولا 
يلحظ ها هنا ه وناياتها من صخر مصلّت ولا حظ لها من رواء ٠‏ وئمة 
مساجد قللة واهنة الشأن » ومنائر » وهي قوية جدا > ولكنها بن دون 
زبنةاء كما إن هناك سونا عظيمة ذات طوق تجود باللمح الممراني على 
المكان ٠‏ 


ادال کر کول 
وفي الامكان المقارئنة بين الكان التركمان > أو بالاحرى الطبقة 
التجارية منهم > وبين سكان يقداد والموصل م ووجه القارنة حسن جدا ٠‏ 
الغريب يحظى بتقدير كبير ولا يتقاذفه الناس > ذات اليمين وذات الثسمال» 
ولا يزعجه احد » على غرار ما يفمل العرب في المدن الكبرى ٠‏ وحين كنت 
اشتري الطعام وغيره في الاسواق » وجدت امانة تدعو الى الدهشة > وكان 
ذلك في كل مكان > ينضاف الها حسن نة ساذجة تمتلك فلب الغريب > 
وهنا على الرغم من انهم حسبوتي فارسيا > ومحمديا ثيما > والسئة لا 
تعاطف مع مثله الا قليلا ( كفا ! : الترجم ) ٠‏ 
وفي مكني أن أروي مثلا يظهر كيف جت هذه الصفة الكريمة 
المضافة غالا ٠‏ 
بعد أيام من وصولي وجدت ان نمل حذائي يخفق وال امير » لذلك 
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اختلفت الى دكان في الاسواق “باع فه الاحذية الغدادية ٠‏ وكان أناخترت 
زوجا وشرعت بالماومة عليه ۴ ولا كنت أجهل السعر فلقد حيرت نوعما 
في تحديد الاعلى من سعري ٠‏ وطلب صاحب الدكان مجدين > أو 4٠‏ 
فرشا ء فافترحت ١8‏ فرشا ٤‏ ثم اخذت باتزال ما عللب الى ۴۴ > وما ان 
جعلت السعر» على درجات»حتى بلغ نضف_ماطلب أصلا وريا » الا وجدثان 
ذلك يكفي ورضيت به ٠‏ واخرجت من جمي محبديا وشرعت ابحث فيه 
عن القرشين الباقين > وعند ذلك مد" صاحب الدكان يده وقال : 

« المجيدي هو السعر الخق » انك غريب ء الم يوصنا نينا باحترام 
الغريب”"' ؟ خف الحناء » ولن آخذ منك أكثر من مجدي ٠‏ ان السعر 
ل ( كركوكلي ) هو 78 قرشا» لکن الربح العظيم بينا لا اهمية له » على حين 
اكتفي منك بالجدي وآمل ان ترحل من كركوك حاملا ذكريات طية * 
لقد صادفت مثل هذه الاحلسيس في كل مكان في كر كوك » ولا استثنئي الا 
اتصارى > لکن ذلا لا يمدو ان يكون طبيعيا » فهم رأوني » كمحمدي ۰ 
متكّرا ٠‏ وقدر لي أن اجرب لطف الكلدان وعطفهم على النصارى الغرباء 
في الدينة أخيرا ٠‏ , 

٠‏ وينضاف الى ( التركمان ) وغيرهم من الملمين » عهد كبير من 
الكلدان والنسارى السريان > من أعالي بنداد ٠‏ وة قلة من الارمن 
أيضًا تعمل في الحكومة وفي الامور التجارية > لكن هؤلاء من أهل ديار 
بكر أو ارمينبة + ان مستوطن الكلدان عريق في القدم » فلقد هاجروا اليه > 
على ما تقرراء اعرافهم » في أيام (الب ارسلان) » في القرن الحادي عشر ٠‏ 
ذلك ان كر كوك » على ما يصر عليه اهلها » عي اثارة من الملوك السلاجقة ٠‏ 
(۷) وفي الاثى الشريف [ من غشنا ليس منا ] وبمل احاوية_ سه 
الشريفة هذه اراد نبي عنه الامة الهادى اشاعة الفقة ٠‏ وهي الاساس في 
التعامل التجاري , والتماطف واعلاه شان الامانة ٠‏ 


وفي الاثر ايضا ( تركتكم على الوات ممة ٠‏ ليلها كنهارها >2 لا يزيغ 
عنها بعدى الا عالك ) [ المترجم ] ٠‏ 


r 


وقد يكون هذا آمرا ممكنا أو محتملا ٠‏ وعلى النقض من كلدان الومل » 
لم ينس القوم الحروف السرياية » وعلى حين لا يتكلمون الا النركية 
فانهم يستخدمون هذه الحروف عندما يكتبون الى بعضهم بضا ٠‏ لا يسكن 
بين ظهرائي الاكراد الا الكلدان > وهم الذين احتفظوا بلنتهم » كنابة 
وتكلما ٠‏ وفي الموسل > حيث تعتد" معرفتها شطرا من التمليم الجيد » لاحظ 
لها من ذيوع وشيوع > وعلى المرء ان يد مسمله الى القرى ان اراد 
اعيا ٠‏ 1 

وفيكركوك كيسة يرعاها رجال دين من المرصل ٤‏ والكلدان » وعلى 
غرار جميع من" في الاراضي التركية > هم منالروم الكائوليك »> ذلك ان 
الكنيسة الكلداية المتقة قد زالت تحت وقع هجمات طاشة قام بها الروم 
الكاتوليك ممن اع سياسة مكبافلية في جمل الكنيسة القديمة خاضعة لابا » 
وهو تحوال لم يسفر عنه الا ما هو ارداا*° ٠‏ 

وهم في كركوك يتمتعون بحرية أكبر » بقدر تمق الامر بالاضطهاد » 
وذلك على الرغم مما يعمد اله رجال الدين المسلمون > بين الحين والحين » 
من اثارة شمور العداء بازانهم +٠‏ ان وجودهم ضرورة لازمة لمالح اللدة ¢ 
وان مذبحة ما لا تؤدي الات الى كارثة باللنسبة للتجار المسلمين » وهم الذين 
حملوا » يسبب من امتقامتهم ومقدرتهم > على وضع ايمانهم وتقتهم فيهم » 
وعلى ايداع مالغ ضخمة لديهم غالبا ٠‏ انهم > بهذه الصفات الامنة » وني 
فدرتهم على مسايرة السلمين بمحبة > ومن دون أن ينزلوا عن أي نيء في 
ا و ا م ا 

(۱۸) لكيلا تتراءىهنه العبارة غير واردة رأيتانادعيها برأى الكلدان 
الفسهم ٠‏ انهم في اغلب الحالات شاعرون تماما بالظروف التي امتص فيها 
اسلافهم ومماصروهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومية » وان قليلا 
منهم سسمعته يبدى عطفا ها على الامر » فييا خلا الددم العميق » واكثر من 
هذا انهم ليعامون الان امكان الحصول على التربية الممتازة التي تجرد 
بها الطائفة الرومية الكاثوليكية من دون امكان الحصول على التربية الممتازة 
التي تجود بها الطائفة الرومية الكاثرليكية , اي من دون ان ينشقوا عن 
كنيستهم » ذلك ها علمتهم اياه ( البعثة ) التي أوفدعا ( رأس اساقفة 
كنتربرى ) * 7 المألف ] 
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تصرهم. + كتصادى عتدنيكين بنصرائيثهم. > على طرفي نقيضن والريان 
والادمن والتضارى العربٍ به 
: و لإتمتزوى باس رؤوسهم وقنصانهم حب » ذلك انهم يلبسون 
القناة: الطويلى: الاخططل ألأي: إصل الى الكشين > و ( السثرة الزوق ) أو 
(منطم وكلاهنًا <“ على كل حال > عير و وعل غر ارما يعمل 
الاكراد ٠‏ 

ويشد القبص عندهم حول الرمنين ولا رظهر من تحت الازدان 
الطويلة لسترهم »> هنا على حين يتألف غطاء الرأس عندهم من كفية زرقاء 
لفلت خول ( عرقجين ) » وهو وسيع عريض يحض بالرأس تماما ولا يبرل 
على غرار ما في عمامات المسلمين ٠‏ 

والى سنين متأخرة لا يزالون بمنلون الى الاردية المخططلّة الصفر » 
فافع لونها » وهذء 'ثاره » ولا مراء » من الزامهم باختار لون معيّن فيأوائل 
القرون الوسطى على يد خلفاء بشداد الذين ,أمرون غير المسلمين بارتداء 
لاس متسر > وبلون الل عادة ٠‏ 

وني كر كوك طائفة من اليهود كبيرة » هي طليعة جموع هذا السب 
الذي وجد من هنا وسرفا ء حالاة في كردستان حتى سنا الكردية - 
القارسة » وهمدان ٠‏ 

ويحتمل ان ابناء هذه الطائفه قد نسلوا ماشرة من يهود ( السبي 
الثالك )"" الذين نقلهم ( تيوخذ تمر" ) الى بابل في القرن السادس 
قبل الملاد » بعد انهار الانيراطورية الآشورية ٠‏ 
1 انهم يصطنعون الحروف الارامية » ويتكلمون > في كردستان > 
البرانبة » وثمة حقيقة راثمة : فالكلدن في سنا الكردية والهود فها » على 

0 (19) في السنة الثالثة من حكم يواكيم » ملك يهود 2. جاء نبوخة 
نمر ٠‏ ملك بابل الى القدس وحاصرعا * واوقم الاله يواكيم ملك يهودا في 


بده » مع شطر الاوعية الدموية لبيت لله > فحملهما الى ارض شتعار ( صقر 
دانیال() ( ۲١‏ ) ۰ المؤلف ] 
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ان كلا مهنا بنحدر .عبر احقاب شتى » .تكلمون باللهجة الساية القديمة 
الاح ا و حر » على أصل الكلدان , 
التنامي + 
وفي 'تركوك ء أكما في كردستان كلياء يحترف السكان » في الدرجة 
الارلى : صاعة الجوخ وتنحارة الحرير > هذا وان نجارة الاقمشة القطلىة 
وطبمها يدهم حصرا ٠‏ لقد تقد م ابناء دنهم في بداد الى درجة ان قطنات 
كردستان اخنت نجهز من مانجتر على يدهم فيها ٠‏ 1 
وعلى ذلك فك رلوك مؤلّفة من مجموعة أجناس تركيةالشرقة كلها . 
اليهود والعرب والسريان والارمن والكلدان والترك والتركمان والاكراد ٠‏ 
وعلى ذلك تتمتع المدية بحرية عظيمة من التعصب” > وذلك الى ان لحاكمها 
التركي قبضة شديدة يصطعها في حفظ النظام ها > فده قوة عسكرية 
كافية للهيمئة على كل عنصر من عناصرها ٠‏ ان الاكراد هم المطصر الوحيد 
من بين السكان الذي يتمم“ بصموبة المراس > وهم يجنوون جميع أنواع 
الحكم ‏ والنظام ان لم ينبثق عن ( خاناتهم ) ٠‏ ومن تكد الطالع ان عذه 
الحال الممتازة لا تمتد الى أكثر من ميل أو ملين > خارج المديلة » حيث 
تجد كلا من العرب والاكراد على حال منترحال» ومتحد بن الناس جیا * 
قنصل فار ی 
وفي الاسواق يشاحد المرء » بين الفينة والنينة > اناسا تتاما مهلي لي اشاب 
جدا > يصطنعون لهجة لا يمّزها الا المسافر في الجنوب - الشرقي من 
فارس ٠‏ انهم اللور الفيلية > رعايا فارمية > ويتطلّب' وجوذهم هنا تعيين 
قتصل فارسي ٠‏ لقد فرض هذا الرجل نفسه علي" على على الوجه الثالي : 


)۰( يلحظ القارىء الكريم اننا لستسل بعض الكلمات الدائرة عل 
السنة المامة عندما تكون ادل عل المحنى المقصود + وارجو الا يني ان 
اماما من ائمة البلاغة » واعني به الجاحظ ء الم يتسدذم من اسستعمال 
بعض الفاط عامية ٠‏ 1 ارجم ع 
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لقد عرفني الذين كانوا يختلفون الى ( الجايخانة )7 ؟؟ الكاثنة قرب 
الخان > خلال الايام القليلة الإونى من حلولي فيه > باعتدادي فارسا من 
شيراز ٠‏ ولا كان الفرس في كركوك لا يوجدون الا على الندرى » فلقد 
سمع القتصل بوجودي ببريما ٠‏ ونات يوم مشل أمامي كردي يحمل 
( ثارة الاسب والبمس ) » ولكن من دون امارة أخرى تدل على اله 
موظلف قصلي ۽ وطاب مني جوازي الفارسي » ولم استطم ان اطمثنه باني 
من الرعانا البريطانين » وعلى ذلك لست بخاضع الى قوانين جواز السفر 
الفارسي ٠‏ ولم أستطع بجميع ماقلټه له بأن أفنمه بذلك» وبأني أحملالرعوية 
البريطانية » ذلك ان مجرد تكلمي بالفارسية بطلاقة 'اقض ما كنت اؤكده > 
لكنني كنت عبإبا لذلك انصرف عني أخيرا ٠‏ 

وجاءني بمد يومين ائنين > لكشتي في هذه المرة كنت على استعداد 
لائيات هويتي الفارسية واني احمل الرعوية البريطائية ٠‏ فلهذه الفاية 
رتبت جواز سفري الصادر من ( وزارة الخارجة ) > وهو يحمل سمات 
القنصلين : التركي والفارسي في لندن ٠‏ وهذه تحتوى على مقدار ممين 
من المحرارات باللفتين » وتحت كل منهما كتبت » حبر هندي يمكن 
مسحه عن طريق الق أخيرا » الكلمات : « ميرزا غلام حسين شيرازي » »> 
وتحت السمة الفارسية بخط « شسكاستا » الفارسي > وتحت الممة التركية 
بالخط الذي إيصطنعه الانراك ٠‏ والان » لقد ابرزت هذا » مزهوا منتصرا ء 
الى الرمول والى تلك القلة من الناس الواققين الذين تمرفت عليهم » أنه 
الشمار الالكلزي وتوقع مر ادورد كرى 0 م ادرت ذلك الى الخلف 
حث توجد السمتان : الفارسية والتركية » واسمي تحت كل منهما ٠‏ لقد 
اصاب ذلك النجح الام * وغدا ( الموظف ) مهذبا وير من لهحته وكان 
تأنيره في الحضتار ني حصلت على كير من ( المراحب ) وقد ترددت في 
المنهى سد ذلك ٠‏ 

وشغلت في صباح الوم التالي بقلل من الخاطة » ذلك ان ممطفي 
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أصبح بعث حرارة نديدة > أو بالاحرى أن الطقس أصبم حارا بالتسبة 
لارتداء معطف كهذا » وما کان لدي“ رداء طويل يكفي لاظفاري بالمظهر 
اللائق فبا خلا القفطان الرقيق + لذلك لبسته مغطرا ٠‏ وكان ان زعت مه 
الاشرطة الكثيرة »> ومشد” الخصر ء وخطت بض الازرار © فاسفر ذلك 
عن لباس سمي » بعد ذاك > ( لبادة ) أو سترة طويلة > يرتديها طلبة 
الملم وتجار اذربايجان ٠‏ 

وبنا كنت اخبط الزر الاخير » اذ بالباب يطرق 6 وكان خادم القنصل 
الفارسي هو الطارق ٠‏ وثشهدته واقفا عنده منحشا » وقائلاء: د اتريد الذهاب 
لقابلة القنصل الفارمي باعتداد ذلك زيارة ودية ؟ » ٠‏ انه في الخان وعديد 
التوق الى التعراف « علك » ٠‏ وعلى ذلك ارتديت لاسي الجديد وسرت 
في اعقابه على طول الشرفة ٠‏ 

وكان ان وجدته في غرفة كائنة على الباب الكبير » جالسا على النهابة 
الملا » فوق سجادة صغيرة » وتحته > أي بازاء الجدار الجابي الطويل 
وقرب الاب > كانت 'ئمة مجموعة من أكراد شتى » من: صأو جبلاق > 
ومنه »> ومريفان > وغيرها من المدن الكردية ٠‏ ان الكفاقي التي يلبمونها 
كغطاء رأس دلت على اسلهم ٠‏ وكان يقف بقرب القنصل شخ لخين 
ذو لحية كة يرتدي سروالا فضفاضا وقمصا مثنا > زي البغالة الغرس 
من أهل الحدود » لن فته كانت ندل على انه من ( عكري ) ٠‏ وكانت 
الغرقة مشغولة جزئيا ثلاث مناضد عليها أنية واحواضش من يحاس وتحتوى 
على أطعمة منضجة شتى ٠‏ وكان هناك ماعون مغطى بقلل من الحلوى » 
تم" انضاجه لاعته > وقد فام .قرب فرن من اديم كائن في زاوية > كما 
كان مة شاب ينعنى بوضع ماعون جديد عليء يحلوى ٠‏ لم يتم انضاجها 
بعد ٠‏ وكانت ( كلا'ت السكر ) موضوعة بازاء الجدران > معلّقة د ¢ 
كما كانت هناك منضدة أمغر > قريبة من النافذة منطاة بغناني فيها مواد 
ملوتنة وجهاز من أجهزة الحلويين ٠‏ وكان القنصل يجلس بين ذلك كله + 
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انه يتراجى شرما »> أسمر اللون » ويرتدى اناس الكردي » لكنه كان 
يع على راه قبمة اللاد وكفتيه ضيقة يصطنعها أكراد كرمتشاء عادة ٠‏ 

والى هذا المجلس دخلت » وكنت أمشي بدقة لاتقادى العقبات المديدة 
الموجودة على أرضه ٠.‏ وكان أن م الجميع يردون على تحتي : ( سلام 
عليكم ) ب (-علبكم السلام ) المدواية > كما اضاف الها اأرجن الملتح : 
( ورحمة امه وبرکاته ) ٠‏ 

وافرغ ( القنصل ) مكانا بي بجبه > واجاب عن تحاياي طفه ورسية 
ممتازة ٠‏ واخذ الاكراد اللتجممون > وما كانوا لفهموا منها الا فللا » في 
بحث تأر قلي نجم في »كان ما » ونركونا تحاور ٠‏ وكان أن شارك في 
حوارنا الرجل الملتح الدي تين انه ناجر الحلوى > واحد الرعايا الفرس 
من ( صاو جبولاق ) ٠‏ وكان الحاج رسول درويشا من طائفة النسعة 
السلمة وشبخا تنفس به العمر حتى وهن عظمه ورف جلده ٠‏ 

ولا ممدى عن ان ينثني نقائسا اى السامة »> ولا كنت اذهب الى ان 
رفقتي كانوا من القومبين » وعلى عرار جل“ الفرس الوم » دك شرعت 
بوصف بعض أقال ( المجلس ) في سهران » خلال سة 9.50( واا190 » 
فالقت الرفقة السمع الي" في صمت : 

والصمت اجمل بالمى من منطق في غير حينه | 

وكان ذلك لحين من الدهر » ولم يبد احد منهم رأيا ٠‏ وما ان ااتهيت 
الا بدأ القتصل يثني » منطلقا حماس كير » على محمد علي شاء » ويلمن 
بلفة حادة جدا الحركة الثورية اي تميل الى وضع اللطة بأيدى رعاع 
وهراطفة » متآمرين » وضماء > مفلة ٠‏ وكانت حججه ترتكن الى أساس 
من العصبة » واشفق من ان اغلب حجج الملكين » اللقدامة في تلكم الايام > 
كانت على هذه الشاكلة ٠‏ وجا للحرارة في موضوعه قرأ علي“ عظة تتصل 
بالشر” الذي ينجم عن السماح لمقلي الغض بان يقاد بحجج منواعة يدلي 
بها اناس يلجأوون الى الاولباء لشهدوا على صحة الهم الشريرة ٠‏ 
وفاض قلبه بکلام الله فجری على لسانه > وهو يزداد هياجا » ثم توقتف على 
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حين غر الخيزا > وقد اقلم مته النفضس ٠‏ وقد" + وعدت :الى.ان شه 
.عن الموضوع > فلخذ يقض” الصعونات.التي: يحبهها > وتانيب الضنْي الاجم 
عن قضية زوجه الاخيرة » التي كانت تصاني من مرض خطير داخلي > كان 
قد اخذها الى الموصل لعرضها على طسب اتكليزي فها ٠‏ 

فال : ٠‏ ان هذه القضية مبعث قلق ستدام بالنسبة الي > ذلك اني 
لم اعلم مطمثنا ان الله يقر" الننائج التي تدرك في النهاية > ذلك ان اة 
انشست اطفارها فها ٠‏ » لقد اخذتها من الليماية الى الموصل محمولة على 
.محفّة > ووضتتها أمام الطبيب الاوربي > ومعها هدايا من ذهب وفضة وبطل 
من ( البراندي ) » اشتريته خصيصا > وانا اعلم ان مثل هذا مقبول عند 
النصارى ء وهزته الاربحية لانه رجل سميذع + وان كان كافرا ٠‏ 
نقد رفض الهدايا وادخلها. ٠‏ وسعى اياما طوالا مصطنما كل ما لديه من 
معرفة نشفيها ٠‏ وعلى الرغم من اليب الذي يجيء من جراء رؤيتها 
عارية » وما ينتال علي > بسببه > من هزه ومخرية » فاني يت" > لكن الله 
المليم خد حانها : 
تجاتدت حنى حطم الكظم اضلعي وكاد من السنين يتر الجمر” ! 
ومع ذلك » فاني أرى لعل في موتها ما يفصح عن عدم رضاه الله جل وعلا > 
ذلك انها ونوا كانت امرأة فهي مسلمة وذوج سلم »> وما كان الاسلوب 
ابع محشما ٠‏ » و 

ونرامی ان قد سراي عنه حون رويت له حادث زوجة روحاني كير 
من شيراز » وقد شفيت على يد طسب أؤربي ٠‏ 

وبعد هذا انفض” الاجتماع وغادر المكان » وانا في آثره ٠‏ وعلمت > 
بعد ذلك » انها کان يجنم » الى وظيعته ك ( قصل ) > مهنة تملح الساعات» 
لذلك کان يدعى (مرزا ساعجي ٠)‏ وكان لدی الشخ الهرم» ضلخب دكان 
الحلوى » مأ يقوله قبل ان امو عدي بفارسيته .الضمغة 
الممرّوجة بالكردية. : 6 
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ه انا رجل وهن العظم مني واشتمل الرأس نيا وقد طوافت في كير 
من المدن » من ملانيك الى البصرة ومن طرابزون الى مكة » لكتني لم 
افتقد أية فرصة منحت لي للتعرف على فارسي © أو شيعي > أبدا ٠‏ دعا 
لا تى مضنا بسضا ٠‏ كلانا غريبان > وكلانا من تلك الارض الني هي 
اجمل أرض في الدنا م حيث يعامل الملم الملم ياعتداده إخا لا عدوا > 
وعلى غرار ما يفعله اولك اترك دوما ٠‏ لذا م بحب الا" يقول فائل : 
اني الحاج رسول »© وان كنت لا اعدو كرديا ققيرا » فقد خرقت عرف 
الاسلام وفارس والاكراد على حد” سواء ٠‏ اني اعمل هنا نهارا > واجنس 
في السرفة للا » وحيدا ٠‏ ساعدني على ابماد الوحدة عني يصحميتك 
الستدامة > مادمت هنا باقا » ٠‏ 

لقد كان السجوز مخلصا الى حد لا لسن فيه ولا غموض > وكان 
يفصح عن مكنون اسه بحمة » مما حبني على أن اعده بالمودة في 
تلكم الامسية > واراء خلالها ٠‏ 

كانت 'نمة اريكة طويلة في الشرفة الني كنا نستطع ان نستشرف هنها 
على حشد الاس الموجودين في اسغلها »> وعلى حركات الشرطة » وكان 
قر”ها امامنا تماما .» وكان يقام هنا صباح كل يوم ( مزاد ) في ومط حشد 
يجلس على ارائك عالية تظللها اشجار عارشة ويحتسي آحاده الشاى او 
القهوة ويون في السامة الحلة »> ويدبركون > پازاء جيراتهم > 
المؤامرات الخفية ٠‏ 

ان الجمع الذى كان يختلف الى تفكم المقاعي ‏ ومن بنهم اربعة 
رجال كانوا حول باب الخان ‏ لاسدو مجموعة من اشد" خلق الله عطالة 
وتستلا ٠‏ 

ولا كنا رقرب دائرة رئس اللدية » ومحكمة الشرطة »> ودائرة 
أخرى من الدوائن الرسمة أو دائرتين م فلقد کان وجود ذوي الزات 
الرسمية الطفيلين غالبا » كما كان حضورهم قي نحو الساعة ال ١١‏ 
( وهي آذ الماعة السابمة مساء ) > كما كانوا يجلسون حتى الساعة 
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اللانة » ثم ينصرفون > ها » الى بوتهم في ( اللدة ) ثم يمودون الى 
الظهور » قل ماعة من مضب الشمس > فجلسول مثرثرين مداعبين 
بات ( سلُبحاتهم ) » على وجه مستدام » وحتى وقت متأخر من الل ٠‏ 

ان القادم الجديد الى كركوك » ان أراد ان يشترى خزا > عانى 
صمابا غالا ما لم يشر على باعته الخاصين وهم يحملون هذا القوت اللازم في 
سلال غير فات غور ويطوفون به هنا وها هنا ٠‏ ولا كنت اروم الحصول 
على تمر فلقد اشتريت شيا منه في الوم الاول من وصولي في دكان مام 
ولحخظت» ند الا بالتالي» سلنة خبز» فحاولت ان اشئري رفيفين» لك ناصحابه 
كانوا غير رانين في ببعه ٠‏ وماكانوا ليرعوا القضة اهمية » ما لم اشتر من 
دکانهم شيئا آخر ٠‏ وكان ان رفضت هذا » وشرعت بصب جام النضب 
بازاء عادة كهذه » وهي تزعج الغريب وتحرجه » وتركه في بلد غریب 
جائسا ٠‏ وهذا حملهم على ان يقد موا قطعتين » على سبيل الهدية » ولم 
يسرني ذلك الا في الاقل” > ثم كان ان وافقوا اخيرًا على ان سعونى 
ا أروم » وهم ف ذلك كارهون جدا ٠‏ ان بنع الخز وحده من قبل 
ارباب الدكان امر تادر فيجميع بلاد مابين النهرين السنة > ثشأنها كشأن 
بلاد التركمان ‏ وأهلها » وعلى غرار هنم الحالة يمطونه ولا سيمونه ء 
ولعل مرد هذه العادة » في هذه الارضين الابوية ء الى ان الخز يحتبز في 
النوت ويمطى الى جمدم من يطامونه مجانا ٠‏ أن بع مثل هذه الضرورة 
اللازمة ينظر اليه نظرة الازدراء والمهانة ٠‏ 

وذات مساء »> والشمس الى مغربها > انضممت الى الحاج رسول 
حت يجلس على أربكة في دوامة من دوامات التأمل » سابرا مُتعسّقا ٠‏ 
وكان عنده ريق وماعد > يقوم بالاعمال » المتّصلة بحاتهما الوبية » 
ومنها : الطخ > وانظيف غرفتهما » ونشر اغطة المراش والطنفعة التي 
يجلس علها ٠‏ وكان هذا الشاب من اعالي ازمير » صبيا تركيا ساذجا > 
وافضل نموذج من نماذج هذا الحنس عرقته ٠‏ أنه ادر في البلدانالمحمدية» 
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سني أصبح نيعا ء فى (الحاج الشخ) هو الذي سيره علىهذا ٠‏ وعلىالرعم 
من عنعنه لم يكن لتكلم اية لغة غي التركية ٠‏ 
: دروش وقطه 

وثمةرفيق مستدام لهذين الرفقين الغربين هو قط اببض» وكا نكلاهما 
يكلفان به كلفا شديدا ه ولا كان القط ممهما مذ كان صنيرا فلقد كان 
تادل ممهما احساسا بلحساس » لذلك استنيت فيه ذكاء على درجة کیره 
من البو ه 

وكان الحاج الشبخ قد اشتراه في حلب » وكان له قفص صغير برحل 
فيه ٠‏ وكان طمامه يطخ له خصيصا من قبل التركي الشاب ويطعم في 
أوقات منتظمة ٠‏ 

لقد كان نظفا من دون وضر ء انوفا لا يروم الاتصال بالقطط التي 
تحتاح سقف (الخان) » بل كان يطردها من جواره ۰ 3 

ان الفرس والاكراد يحبون القطط حا جما » وفي المدن الفارسية 
الكيرة من المؤمف ان لا تملك أسرة قطة أو أكثر » باعتدادها من صنف 
الحيوان الاليف » وعلى غرار ما يحدث في أودبّة ٠‏ 

. ومنظر غريب ان يشاهد الاكراد الافظاظ الذين كانوا يأتون للشاهدة 
الحاج وهم يدحر جون الاطلافات له لعقبها »> او يضربون على قفاء الصغيرة 
بد خضففة » ولا يجعلونها غلى أي شيء آخر » وهم يتحدائون اله بجد 
وبلانهم الخشن ٠‏ 

والحاج رسول نه يتكلم العربة والتركة والكردية وفلبلا من 
الفارسية ٠‏ لقد حصل على ذلك خلال تجواله الذي استطال +7 سنة ٠‏ 
لقد بدأ رحيله من ساوجبلاق قبل 77 منة وسار منها عبر كردستان 
والاناضول الى اصطول ٠‏ وهناك تعلم صنعة الحلوى ٠‏ وتوافر لديه 
نقد قلل فافر الى جداة > ثم كان أن أدى فريضة الحج المظمى ٠‏ ومن 
المدينة مار الى دمشق ماثسا » وما ان وجد عملا الا امستقر” فيهاء ثم انه 
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رحل الى سلائيك أخيرا » ومنها الى ازمير حيث لث بضع سنين يجسع 
مالا يمكدّنه من القيام بالرحلة الطويلة الى الكاظمين وكربلاء » قرب 
بنداد » وهما اقدس المتات عند الشيعة المحمدية طر! ٠‏ 

تقد امضى ستتين > وهو يسعى على مراحل > لصل » من ازمير » الى 
كركوك » ويحاول جمع نقد يكقيه للوصول الى شداد ه ومهما 
يكن الامر » ما كان لستطع المضي اليها » عندما رأيته » ذلك ان الهماويد 
كانوأ قد قطموا > بغاراتهم » طريق يقداد ٠‏ 

لقد كان متعصسًا الى ابمد حد » وثادرا ما رأيت احدا على ملل 
تعصيه «لقد كان يرعى ما نفرضه الشريعة حرفا » بقدر اعلق الامر 
بالتصارى »> وكان یی الى ابعد حد » بالا" يكون له شان معهم » لكتني 
وجدته رجلا عادلا محسنا » ذا فلب طب جدا » ويتوق الى ان يعاني » الى 
قصاراه » ليعبنني على أن أكون مرتاحا ٠‏ ولو حّاء تصراني ب ( سلام ) 
فلن يردا عليه بالتحية نفها > وبذلك يفصح عن اقمى درجات التعصب 
لدى الثشيعة » لكنه » على غرار كل مسلم مخلص »2 كان يأسو من تفخ 
الاملام وينزل اللضات بعنف على المخلّفِين عن دينه » وبأكر من الخلماء 
بين النصارى ٠‏ قال : د ان لدى هؤلاء الشريعة والكتاب > ونور الاولساء 
يتلق أمامهم » على حين كان اولئك على الطريق غير المسقيم دوما » 
ولا يسرفون ما هو افضل ابداً » ٠‏ 

لقد كان في جسع معاملانه صادثا > وما كان يقضل الملمين على 
النصارى في قضية تجارية ابداً ٠‏ 

واعتاد ان يفوص في دوامة من التأمل ٠‏ وذات ليلة سألني عن اسمي » 
وما أن سمع ( غلام حسين ) الا اخن” يردده كرات عديدة ٠‏ 

كان ,تمتم : « غلام حسين > غلام حسين »> عبدالحسين > انا فداه ٠‏ 
آه ياحسين! هل" لاتنهض ونوقع بالسنة (كنا ! المترجم) الذينذبحوك ! هو 
الطاهر القن الذي خانه الشرير وذبحه ‏ آه ! ما اعظم الاسم ؛ 
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عبدالحسين وما اجمل الحاة التي عاش © صين » حمين ٠٠١‏ » لم انه 
كان يهوى في اغماءة ويتمتم ه بين الفيئة والفينة » «حسين» » مستعرضا > 
ولا مراء » تفصبلات فاجعة ذلك ( الروحاني ) الذي تشبه اخلافه اخلاق 
أي قد”يس نصراني ( كذا ! المترجم ) » وما كانت تضححيته بنفمه ( والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود ) واباوءه بأقل من ذلك بطولة ٠‏ 

هو كردي » لکه ینکر طش الاكراد الذين يولمون بالرقص والغناء 
كثيرا ٠‏ فالبالة كانوا يجتمعون » كل للة » فوق سطح بض الغرف في 
الفناء ويغنون (الكوراني) »> او الاغاني الشصة » ويرقصون على 'شمات 
المزمار » ويزداد عياجهم ويتظمون في جماعات مرتلة صاخبة ٠‏ وقي الاحان 
كانوا .بقيمون ماريات في المصارعة » ويرمون > فوق اديم الاحة > 
بعضهم عضا ء وتختم التمرينات في الغالب بما يفصح عن مزاج قاثر حار »> 
اذ نستل” الكاكين م ولا تضدم ال بعد ان يرسل احد المتفرجين. نكتة 
يتعالى في اعقابها الشحك من قبل الجمح ٠‏ 

وتأخرنا في ركوك » وكنا في ذلك ياين ٠‏ فالهماوند قد قطموا 
الطريق الذي خلفناء ظهريا » واتخذناه سبلا » شأنه كشأن الطريق المفضي 
الى بغداد » والى الشرق » حيث طريقنا » تقع بلادهم الخامة » وعبره 
لا تستطع حتى سرايا الجند ان تسیر ٠‏ 

وکان يعلن في كل يوم ان محاميا معنا من محاسبي الجش الذين 
يعتد وجودهم في السلماية ضرورة لازمة » سيحاول المرور بمثة جندي” 
مسلحين بندقات ( موزر ) > وقد الخدم لذلك عدد من البغال > لكن 
الرجل الالح لم يظهر عله انه يفكر في الذهاب ٠‏ وكان رشيد ( الي ) 
قد استخدم 'جميع خاله التي امتطاع التخلي عنها للحكومة > لهذه الفاية 
عبنها » وكان ان اعد تاجر كلداني مقدام ٠١‏ حلا من اللكر للسلماية 
النعزلة ٠‏ واتظرنا لدة ١‏ يوما > واخيرا جاء الآمر بالتحمل عند منتصف 
اليل » والتجمع خارج كركوك ‏ على مى الاتحاق بالقافلة الرلسة 
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والاحراس ٠‏ وكان رأس القافلة شخصا يدعى : لفق افقدي »> وهو 
كردي من ال ( شوان ) » أي : الرعاة » وهي فيلة كبيرة تسكن التلال الكاثنة 
في ازاضى الزاب الاسفل ٠‏ وبامومه » وبناموس الاة جندي » كنا تأمل 
ان نمر“ من الهماوتد المرعيين > بأمن وسلام * 

قد كانوا » ينظر القانون » خارجين عن القانون » وكانت اة أوامر 
تفضي برمي كل من يدخل المدينة هنهم بمجرد ان يرى » لكن كانت 
لهم سمعة في باب الجرأة بحيث اني كنت اراهم في سوق كركوك بتخطون 
جيئة وذهوبا » ولا يأبهون للجند التركي الذين كانسوا يسيرون في 
اعقابهم » ويشفقون من التصدي لهم » ذلك ان اعلكركوك 6 وان كانوا 
ساتّحين ومحمين من فل كتيبة من الجنود » يشفقون من هجمة 
التقامة فاجلة من هذه الحقة من الاكراد ٠‏ 

وما ان سمع الحاج رسول اثني مصمّم على الرحيل الآبئل كل 
ما في وسمه لاغرائي على البقاء ٠‏ قال : انهم اكراد » والاكراد اشد بدائية 
من الجاف (كذا ! المترجم) » او الكوران الذين هم أكثر اقداما من 
ال ( مكري ) أنفهم ٠‏ وكان أن أخذ بدي » ينريني على البقاء » وال 
اعرآّض الحاة التي حباني بها الله في سيل اعتبارات زمنية طارئة ٠‏ 

وال : ان الحاة طويلة وحيانك غضة »> فما الغرر في بقالك لمدة 
شهر آخر » او سنة » أن استطعت الحفاظ على الجسد الذي جعله ال لديك 
أمانة ٠‏ ألم أك مطوفا » خلال عشرين سنة > ولا أشكو من اني لم أعدا > 
بعد > الى مسقط رأسي ؟ 

وكا نجلس متحلقين حول خط من ( السصدة ) في ذلك الوقت 
عنه » وکنا امس خبزنا فيها » وناکله بایدیا ٠‏ 

وقال : انظر » اني لا آكل هذه اللقمة لاني اتلذذ بها » فهي من 
اردأ نوع > ولس لاني من اهل البطنة » لكنتي اقوم بهذا الواجب الممروض 
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علينا جمما » لا يى منه الكافرون ايضا > واعني به الحفاظ على لحم 
الانسان > وعد وهه انه لنا للحفاظ على عقولا + 
مختتم الرييع 

وعلى الرغم من أن الروح الغربة القلقة قد استقر ”ت في" امدا طويلا » 
فلم ينقض عليها ٠‏ وهنا أفقت م ذلك اني مكثت في كركوك لمسدة 
١‏ يوما ٠‏ ان الطقس اذ إتقدام فجأة الى الحرارة والبرودة اللي تدو 
على هنم السهول الجافة م غدا شيا لايطاق م فالسهل » كان حين وصولا » 
اصفر ء والسيقان يابسة »م كما ان ذهاب البغال الى السهل المرعي 
یوما كان أمرا مضحكا نوعما ٠‏ وعلى الوجه الخاص الذي يوميء الى 
تقراب الصف بزغت الشمس معجلة منوراء التلال القرمزية نلقاءكردستان» 
نم أخذت تعالى إلى سدتها وتراءى ممالّقة عنده لمدة ١8‏ ماعة او نحو ذلك » 
ثم الحدرت » بعد ذلك الى مفربها بالسرعة نضمها + ان الساعات الماردة فى 
النهار لا تمدو لاثا.٠‏ وعند المغيب ماكان في المكنة تقدير الخفض في درجة 
الحرارة » فالمالم كان يتقد ٠‏ ومضت ساعة او ماعتان والظلمة تطبق على 
الدنيا الى أن أصبح الجو باردا نوعما ٠‏ وعلى ماقلنا آنفا » تقع المدينة في 
مكان نطلق عليه في طقس تير «مطبق عله» » ويي ذلك » في مل هذه 
الارضين » حرارة مفرطة خالقة ٠‏ وتقرابت ماعات الظهيرة بحث تحمل 
حرارتها على الاخلاد الى القيلولة » خلف ابوابٍ موصدة ٠‏ وفي حالة واحدة 
دعاني العمل الى الخروج ع في نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر » شهدت 
المدينة خالية خاوية »> وخبرت اوار شمس ايار المحرق في كركوك ٠‏ 
ينضاف إلى .ذلك» ان(فيز) اي الطربوش - وهو اشد ما يدعو الىالسخرية 
من اغطية الرأس التي ابتكرها الانسان ‏ لا يحمي لا من الحر ولا من 
البرد » بل يعمل بقوة حرارية تجمل الجمجمة في غليان دالم فتمبب" 
المرق منها تحت مهام الشمس الحارة * 
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وكان االذياب يتوالد أيضا ء وعلى ما حوالد الحليات١١‏ "أ+ ان اخلاي 
الومي الى السوق جطلني امر” على بعض دكاكين الجزاارين > ولحظت * 
ذات صاح > ان الاعمدة » التي لم تنظف في يوم من الايام > والتي ملق 
علها اللحم > قد امتحال لونها الى الود ء فالذباب قد وقع على الذياب 
متكد"سا متراصا لا يتحرك » وعندما امر” الجزار مكئه الطويلة عليه كشط 
مثات هنه ثم أخذ » سد ذلك » بقطع اللحم من دون أن يقوم حتى بمسح 
'خفرتها ٠‏ 

ومن حسن الحظ ان عادة البلاد » ولا مراء » تمنع شيا كبيرا من المرض 
.الذي فد ينجم عن مثل هذء الحال » اذ تفتح دكاكين الجزارين منذ الصباح 
الباكر حتى الساعة الثانية من بعد الظهر » ولا يذبح في كل مرة الا احد 
الخراف » وما لم يتم بيعه فلن يظهر خروف آخر ٠‏ وعلى ذلك » وبالنظر 
لقصر المدة التي يستطاع خلالها شراء اللحم » 'ئمة اندفاع كير من قبل 
ا ع ل ا ا ا 
منه ستهلكها الذباب ٠‏ 

وأخذ الاء يتح“ أيضا > فانهر الذي كان يجري به » لدى دخولا البلدة» 
غدا الان نزرا فللا » وأصبح الاعتماد على ماء الأبار كلا ٠‏ وان تبيديد 
مثل هذه الضرودة اللازمة من قبل غريب ثي عله سخط جمع من في 
( الخان ) > لذلك لا يمكن ان يفمل شا » باستثناء سل فلل لليدين 
والوجه » ولم أك' أستطع القام حتى بهذا الا" عن طريق سحب جراة 
مليكة به خلة ‏ وأقلها الى غرفتي سرا ٠‏ وهناك على التحقيق حمامات عامة 
ا و و ين 
يقر"ون بانها لست بحمامات ملحة جدا ٠‏ وعلى كل حال » لقد لقد دهشوا من 
ني لا اناصر ( الحمام ) > لكن الذي ازعج جيرتي هو اني كنت احلق 

)١(‏ في الاصل #طمج341 ١‏ وقد آثرنا ترجمة هذه المفردة 
ب ( حيي ) لان ذلك ينطبق تماما على معنى الاصل ٠‏ (الخترجم) 
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وجهي بنفسي» وكلت أعمد الىذلك خفة لاني كنت أعلم انالقوم ينكرونهه 
في انشرق يمد الحلاق اسالا وضعا جدا » وأن يحلق المرء بنفسه » 
ان كانت اللحبة عي التي يلط عليها الموسى » فيه جاوز على الشريعة 
القرآنة > وان كان الرأس » فهو ياطل خطير ( كذا ! : المترجم ) ٠‏ 
وسواء اكان ذلك. نشحة الانكار لهنه الحرفة ام انه طبعة خسيسة تخضع 
للكره > الحقبقة باقية هي ان الحلاقين السرقين ء باعتدادهم طبقة 
متمايزة » هم من أشد خلق الاس ضعة > ( كفا ! الترجم ) ٠‏ 
روحاني كرك و کي 
وبواسطة صديقي ( القنصل - مصلح الساعات ) أخذ بدي لقابلة 
وجيه كركوكي » اسمه رضا » ويسمه اللسلمون : شيخ رضا» 
كنا بجنا لصي" ان جور ج .ومسو ي 
( كنا : المترجم ) ٠‏ 
ان هذه الشخصية هي شخصة الروحاني الريس في المكان » وعلى 
الرغم من انه سني > ومتعصب للمشّة > فلا اعتراض لديه على مقابلة 
الخار جين عل الاسلام ومعاملتهم بادب ولطف »> ومن هؤلاء اللشقون 
الشبعة التي ننضم الها : اعني القنصل - مصلح الاعات وأنا ٠‏ 
انءيسكن فيبيت كائن لصق الجامع الذي يقوم على واجانه الديئة » 
ونه من افضل الميوت في كركوك طرا ٠‏ لقد رصفت باحته على الطريفة 
الفارسية 03 وکست قلة هن شحر الوت جدرانه المالة المارية ٠‏ 
لقد استقبلنا في غرفة طويلة » مفروشة بطنافس > فرشا جدا ء وكان فها 
(؟؟) نسترجح انه الشيخ رفا الطالباني المولود في ناحية بازيان 
- قضاء جمجمال ٠‏ وهو شاعر مكثر في اللقى الاربع المذكررة ٠‏ في قصائد 
شتى : اجتماعية وهزلية وهجوية وفلسفية ومدا » واخر ارتجمالية 
يسيرة اللفظ عميقة الممني ٠‏ توفي في غرة المحرم سنة ۱۴۲۸ص » ١١‏ كانون 


الثاني سنة ١‏ م ودنن بجوار الشيخ عبدالقادر الجيلي ( الكيلاني ) - 
قدس الله سره * (المترجم) 
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وحدا ٠‏ انه أسيد محترم حقا » وان تقطبة الحرمة تعلو حاجيه حالكة » 
ولا تتيرها بیاض عمامته ابدا ٠‏ وكان عند مرفقه ( الحاكي - غرامافون ( 
يتناهى من بوقه صوت عربي غلبظ > انقطع لوه من رتيل آيات !تقرآن 
(الكريم : النرجم) ٠‏ ان ثل هذه التكفات يستخدم الابداع الاوربي ٠‏ وما 
انسمع آنيمن شيراز الا بدر فاخذ يشد لحافظ وسمدي» فهو يتكلم الفارسية 
على وجه ممتاز »ثم آنه عمد الى اخراج مخطوطة » وقرأ منها شا من شمره - 
وهو مطلع على أربع لفات » هي : التركيةوالعربيةوالفارسية والكردية » لكنه 
كان يفضل الفارسية عليها جمما » وهو يزدري > بحق ». الشعر التركي > 
المؤلف كله من العربة والفارسية تقريبا ٠‏ 

واشتكى بمرار: من التقدتم الذي يدركه النصارى » ولا مراء في انهم 
مدركوه في ظل حكومة دستورية ٠‏ وكانت يناه > وهو يتكلم » ترقان > 


ثم أخذت حمته تتصاعد » وغلى في تفه مرجل العصية الكامنة » وكان 
يتوق الى رؤية دم عؤلاء الكفرة سفوحا ٠‏ وبزمجرات التقزاز من مشاعر 
التركمان اندافئة كان ينكر حال التركمان واللصارى على جد سوا » 
وأقصح ء بصراحة > عن انه بعبو الى أن یری وؤوس الاخرين م تز'ين جدران 
الكنة ٠‏ حاول هذا المخلوق > وهو لن يحصل على شيء » فيما خلا سوء 
الذكر » من مثل هذه الفاجمة » مرات عديدة أن يضم التصارى في مأزق 
حرج » » لكنهم وجدوا الحماية الكافية » وعلى ذلك أسقط في يدية > ولم 
يلق فقتر<ه > عندما كان سمد الى اثارة الخواطر بازاء هؤلاء الناس الذين 
لا ضرر لهم » الا اذنا غير صائية ٠‏ ونطلب امتكنا جيشانه من الوقت 
اللازم مايكفي شرب ثلائة استكانات من الثاي > واستأذنا منه وانصرفنا من 
دون أن بدي > بصدد مشاعرء » رأيا ٠‏ 

وأراني (مصلح الماعات) نموذجا من مزاجه الفائر » وذلك حين 
جلسنا في المقهى بعدئة ٠‏ فلقد زاره في ببنه تر کي اصطنبولي بلي (التعسرف) 
مرته وصرف الحديث في أثنائها الى الشعر > وكان الشبخ الذي يجري 
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في جهه الدم الكردي. يملي من مزايا الشعر الفارسي وحتى الكردي » 
ويدي ازدراءء للتر كي ٠‏ واعترض الموظف التركي على مثل هذا » بطبيعه 
الحال » وسرعان ما أنشد قصدة طويلة متتنمة بالكلمات التالة : 
٠‏ فروخته أم ني شمعو كافر او سن سن ! » 

وعنا هتف الشبخ »> وقد اهتبل فرصة تامة » وقال : (فروخنه ام) 
«فارسية محضة"» (شمعو كافر) عرببة > فما الذي بقي في اليت من التركية 
غير ما هو تافه تاعس ؟ ذلك ان (او سن سن) التي يختتم بها تني 
(انت » انت) ‏ وهي الشيء التافه اتاعس ف۴ , 

وفي نحو اليوم العاشر من ثواثنا هنا » جاه البفال رشيد يسعى » 
ويطفح بشرا > ويقول : علينا أن نرحل عند الصبح من الوم التالي » 
وعلي“ أن ادخر ٠‏ زاد مسافر » للرحلة > وذلك على الرغم من انه 
يلحظ : « الله بعلم ان كنا سأكل الزاد هذا أو تأكله الهماويد ٠ ٠‏ 

وجاء أدبعة من أطباء الوحدات الصكرية من الموصل وقد جسرى 
تمينهم في الليمانية » وكان إزاما أن يعن لهم حرس ملف من (طابور) 
( اي : فوج الترجم ) عدانه 46٠‏ جندي اه وحدثت المهزلة المحتادة 
التي تحول دون رحيانا > ذلك ان الجيش الذي لم يتسقم معاشه لأشهر » 
اضرب » وال 7٠١‏ جندي الذين علسّنوا محل المضريين رفضوا الضي 
بصراحة » مشفقين من أن يلاقوا الهماوند » وهم من بتعطشون بوحثية 
الى دماء القطعات التر كة ومدافعها > ولديهم المقدرة على ارواء عطشهم 
مها ٠‏ وعكذا قدتر لا البقاء * 

وكمثال على الواجبات التي يضطلع بها الضابط التركي غير الملتزم > 
تلقانا > أروي الحادثة التالة : 

کت م والحاج رسول ء جالين في الظلمة ذات مساء » ندخلن 


على الوجه التالي : ( لقد بقي احد الباث.وات خراء ٠‏ آنت أنت !) ٠‏ 
( المؤلف ) 
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سكائرنا » وابجث في الوضوع التاد أعني : السيامة الفارسية » حين مل 
شخص يرندي بزاة صكرية سنبة > وبين فواقات أطلق حشرجة غليظة : 
«سلام عليكم » ٠‏ ومن دون أن يدعى جلس بيننا » وقدام نفسه باعتداده , 
رائدا في احدى الوحدات العسكرية » ثم شرع بارعاب (الحاج) واحراجه» 
وتراءى ان كان للشيخ مناوشة كلامية مع أحد الاس » ممن كان ستخديهم 
لع حلواء » وما أن سمع بها هذا الشخص الضابط الا فرض نفسسه 
حكما بنهما + طمي أن يرفض الحاج أن تكون له صلة بمثل هذه الامور > 
لكن ها قد تراءت لغريمه فرصة سائحة ليحصل على ما.يريد > فأخذ يكل 
الوعيد للضابط ء وعلى ذلك غادر الشبخ الهرم لقس النفس » تار كا الاثنين» 
وعرض قفضيته على محافظ المدينة ٠‏ 

وكان الرائد » في الوفت نفسه ء قد حم القشبة مع الخسم الآخر > 
اذ نلم أمر الحصول على مجبدينين كأجر > ولا وجد ان الحاج لا يرضى 
بتوسطه » جاء يحاول تهديده لقبل بالمصافاة ٠‏ ومن لافلة القول أن ين 
ان جمبع وسائل تخويفه لم ترعب الحاج » اذ هداده هذا بأن يلقيه من ` 
فوق السلم أرضا ه وحم القضة نشه اذ أخلد الى النوم مضطجطا وذلك 
بعد نوتف لتفكير في حاله المريجة وقد جطلت الامر أعسر ٠‏ هؤلاء 
هم بعض ضباط السلطان وآمل الا يكون جميمهم على هذه الشاكلة ٠‏ لقد 
أنهى هذا الضابط دراسته في الدرنة العسكرية بغداد > لكن حاله ‏ بد 
أن سمعت أخيرا كيف انمها ‏ لا تزيد على حال اجتياز أحد الاششخاصس 
الحظوظين للؤسسة ماه وعكذا أدركت كيف أصبح ضابطا عسكريا * 

وذات صباح ود دتني رسالةمهذية » مكنوبة بالتر كية » من (مدير البريد) 
- وهو شخص لم تكن لي به معرفة سابقة - يرجوني فيها أن ذهب 
لمقابلته ٠‏ لذلك اتخّنت سيلي على رمضاء المار المترب > مارا بالمقاهي 
التي لا تعد ولا تحصى > والمليئة بأحلاسها من الضياط الاتراك محدودبي 
النلهور © حتى استطعت الثور على الدائرة ٠‏ ولا كان الوم ليس بوم 
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البريد لذا جلس المدير مكنا على كرسي ذي مسندين » خلف منضدة » 
بدن ٠‏ ولدى وضولي حاني بتحبة مهذبة » ذاكرا اسمي ومتحداما 
بالتر كة ٠‏ طعي أل يذكر شغله الشاغل الى ما بعد دوران حديث قصير > 
لذلك تحادثنا في موضوعات شتى م ساق الحديث الى موضوعالعاديات > وكان 
متحمسا ٠‏ «العادياته في هذه البلاد تعني النقود والاسطوانات الأشودية » 
رهي قطع صفيرة اسطواية منحجر عليها صور » وائمة رسوم منقورة فهاء 
لقد دعاني للستفيد من رأي كوته بشأن قيمة العاديات » ففي بلاد الغ رئجة» 
الني > على ما يدو له » بطي لصف الناس فيها بالماديات » لذلك ء فاں 
أي شخص حل فيها > وأنا أحدهم على ما تتاهى اله »> يجب أن يطم 
قيمة اللقط الني يشر عليها قرب كركوك ٠‏ 

وما أن أعدني للامر على مثل هذا > الا غلق الباب وأخرج > 
وهو مضطرب »> كسا صغيرا من النقود والاختام من (القاصة) التي بحفظط 
فها طوايعه ٠‏ انها في الغالب من التقود المحمدية والعرانة الاول > وفيها 
قود اشورية قليلة ٠‏ ان كنزه العظيم قطمة تقد من قثة ه باونات مضروبة 
بلسم جورج اثالث وقد جمل لها محرا خاليا ٠‏ ولم أستطع أن اماعدم 
بأكثر من ذكر الأريخ المحتمل لماديانه » لكنه تصوار ان عدم رغتي في 
ذكر الاسعار يرجع الى فكرة شراء ٠‏ وكان أن أصر” كثيرا فاقتر حت بعض 
القم فوجدت ان ذلك سراء وأرضاه رضاء عظيما ٠‏ وفي هته الارجاء 
توجد موق حسنة للعاديات > وينشسط فها الاتراك والنصارى فشترونها 
تدريجا ويكسوتها ثم يأخذونها الى اصطتبول آملين بها والحصول على 
عروة ماه 

وعند عودتي » في ذلك الوم عبنه > تذکّرت انياشتريت خا منر جل 
عجوز كان يوم بتنظفه وغسله لمن يشتريه ٠‏ كان المعر 6 وهو يمطي 
فكرة حستة عن أسمار الخضراوات والفاكهة » عو ٣‏ إبولات) لكل رآسين 
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من الس »> و۷ مه تعادل (قمري) » وهو ياوي ثلاية فارذتكات” "تم 
لذلك كان سمر الراس من الخس” ۲٤/١‏ من الي بومدهط 
ان هذا سر روح الشات التي يسد الها خصان اومان للدة. 
ساعة على كسور مالغ » فما يشترى بالفارذنك يعني قسطا كيرا من أ كلة 
وغادرنا کرکوك 
وذات صباح ء جاء البغال رشيد مبكرا وأيقظي من نومي ٠‏ فالاقدي 
الذي رتب لا أن سافر تحت جناحه » قرتر في الأمئس الدابر » الفر 
على حين غرأة » وهو الآن ستعد له ٠‏ وعلى ذلك أخذنا تحمل أثقالنا 
مسجلين > وام تكن لدينا فضلة من وقت لموادعة الحاجرسول الذي أودعني 
الى الله والأولاء ٠‏ اتخذنا السيل > خلل الشوارع المقفرة > الى مكان 
اللقيا » خارج المدينة *.وما أن بلفناه ورأينا أمامنا مجموعة من اللغال 
والمسافرين المسلة والجنود » الا" انفحر النهار > فوداعنا هذا الر كن اتر كي 
القصي » لحين من الدهر . أ 


(5؟) الفارذنك (هسنطاعع#) ‏ عملة انكليزية صغيرة تساوي 
رمم بني “دوو الكليزي » أو نحو نصف سنت امريكي ۰ 
( المترجم ) 
الها - 


الفصل السابع 
الكلبنان 


يفضي مساق الحديث بنا الى ذكر كر دستان ‏ والى اناس یختلفوں عمئن 
لقينا خلال رحلاتنا من البحر المتوسط والحد الشرفي لاد ما بين النهرين٠‏ 
al‏ سحت الفرصة للحظ ء ابان رحلنا » شعويا وارماسا شتی > من يلها 
جما اولك الذين نهم الحق الأعلى » ببب عراقة الأمل » في أن يوصموا 
وأعني بهم : الكلدان ٠‏ اننا لم تعرهم » حتى الحال الحاضرة » ال الحوظة 
عابرة ٠‏ ولا كنا نوحك غلى الخروج من أرض آبالهم الاولين وندخل 
تلال وجال الاكراد » شبه المتقلَّينِ » فلا معدى عن عدم اغفال هذه 
الفرصة لابداء الحوظة مناسبة تصل بالكلدان > وهم اناس لا ,بعنديون 
النمةء٠‏ 

ما أن يجاوز المافر الوم اورفة » ويشرآ » الا يلقى > بالاضافة الى 
الأرمن والاغريق النصارى > أعدادا كيرة من اله غير المحسّدي » 
تطلق عله » في أماكن شتى » من الاسماء أنماطا : النساطرة > والنصارى > 
والكلدان واليعاقبة والكاثوليك والكلدان المحدثون > وانكلزي وأمريكاني 
وبرواستاني - والامماء الثلائة الاخيرة تشع في الشمال الغربي من 

(*) في تعداد الاسماء تخليط ؛ ذلك نصارى العراق » في الاصل لم 
يكونوا سوى فرقتين رليستين هما : النساطرة ٠‏ اتياع نسطور ء واليعاقبة 
وهم السريان الارثوذكس * 

وف القرن السادس عشر للميلاد » انتمى الى الكثلكة بعض النساطرة » 
ثم تبعهم غيرهم بمضي الزمن ٠‏ فعرف هؤلاء الكاتوليك بالكلدان ,2 تسيزة 
لهم عن النساطرة ٠‏ وهم في جملتهم يتبعون ٠‏ على التقريب » طقسا دبنيا 
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فارس ٠‏ ان هته الملل اللختلفة فروع من شعب الكلدان والآشوريين » وهي 
تنحدر من الامتين اللتين احتلتا وادي دجلة » من فم جزيرة ابن عمر 
شمالا م حتى وادي الفرات الادنى أو أرض بابل » جنوبا ٠‏ 
لقد مشت على ذهاب دع الامة الآشورية ۰ مله »م وأقل س 
ذلك بقلل بالنسبة لاختام آخر صفحة من صفحات المهد الكلداني اثثاني» 
عل ید الاسكندر الكبير ٠.‏ ومند ذلك الوفت و خضع الآشوريون ¢ أو 
الكلدان ( لانهما كانا شعا واحدا ) الى حكام غرباء » وذلك على الرعم 
من ان طبعة الكلدان الصلبة الثابتة » مكنتهم من مقام علي في الحياة 
المدئية خلال العصور كافة ٠‏ انها اليوم الوسلة التي نهبيء لشطر كبير من 
آسية الغربية طبقة من النجار والقرويين على مستوى اعلى من مستوىالمدينة 
والثقافة > بالنبة لمتوى الشموب التي يعيشون بين نلهرانها ٠‏ 
نقد أطلق كثير من الكتاب » ومن المقمين في الارضين التي بحل" 
يها التصارى «البلديون» عنان أقلامهم في وصف طبعنهم » التي تتقز از منها 
النفس 3 وحلهم و نفوسهم الصفير: وعدم اخلاصهم » وما جرى هذا 
المجرى ٠‏ ولا يستطبع أحد أن ينكر ان هذا حق في حالات كثيرة م «اتعدة 
من حق » فعلى التحقق ان النصراني الذي يتصل بالاوربي هو في الاغلب 
الاعم » شخص ذو طيعة غير مستحبة (كذا : المترجم)» ولكن من الانصاف 
له أن نذكر أيضاً ء ان أمكن > ان أي فرد من أفراد أي شب شر في 
واحدا هو الطقس الكلداني ٠‏ النى يتلى باللفة السريانية المعروفة اليوم 
بالكلدانية ٠‏ 
وفى القرن الثامن عشر للميلاد ٠‏ انتمىالى الكتلكة ءجماعة من السريان 
' الارثوذكس ٠‏ فعرفوا بالسريان الكاثوليك ٠‏ وهم جميعا يتبعون الطقس 
السرياني ١‏ الذ ييتلى باللغة السريانية الغربية ٠‏ 
آما المذمصب البرو تستنتي فحديث النشأة في المراق لا يتجاوز أمره 
اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ واتباعه اقلية ضئيلة بالقياس الى الكلدان 
والسريان ٠‏ 
ومثل ذلك يقال في فرق النصرانية الصغيرة الاخرى في العراق ٠‏ 
( المحرحم ) 


آو دين - والسامون على التخصيص - لم نحط معارء الخلقي باتعامل 
مع الاوربين > والقلد الماد للرذيلة الاوربية » وهو الذي يستتبع الفكرة 
المغلوطة بشأن الكتلة الغرية والتقديم الغربي > ويمكن » بادىء الرأي » من 
تقدير الحقبقة القائلة بأن النصرائي يبع هذا الخط” السلوكي > طبعا » 
وعلى وجه ايمسر من سلوكه من قبل المحمدي » ذنك ان ترفم دين الاخيي 
الخزهري ينمه من اتخاذ المادات الغربة فورا > سواء أكانت حملة أم 
كانت سكة » وأخص مها حالة المحمدي السامي ٠‏ 
التصارى البلديون 
ولسوء الحظ »> ان مصادر معلوماتا عن أصل الكنسة النصراية في 
يلاد ما بين النهرين » نادرة والى أقصى حل » فالرجوع الى الحوادث 
العابرة الواردة في المؤلفات الديوية المحضة » حسب > ستطيع متاسة مجرى 
انتشار تمالم المسسح عبسى (عله السلام : المترجم) في الشرق الاوسط ٠‏ وان 
تأربخ الكية الكلدائية أو الشرقية > بنظر أتباع الكنيسة الانكليزية 
البروتسانية > ذو أهمة خاصة > ذلك ان الكلدان القدامى اموا معتقدات 
كر يها بما لدى الكنية الانكليزية » وذاك بالنسية الى أية طالفة أخرى 
من طوائف الدين النصراني المتقم كيرا ٠‏ يلحظ السر هنرى لابرد الذي 
أقام بين ظهراني كلدان الموصل في سنة م184 » في كتابه الموموم ب «ننوى»: 
قد تكون عقدة النصراية الدائية وشعائرها > بنظر الروتنانت الذين 
بقوا من دون أن يصطخوا بأساطير روما“ + على حظ كير من خطر » ٠‏ 
ولبس لديا من أساس نرتكن اله في مثل هذا الزعم » على ما ذاحب 
الله » والقائل بأن التصرانية فد نقلت > عبر الطريق القديم » من الرها 
الى نصين ‏ فأشور » وان ذلك جرى على يد تابع ل (بازئياس) و (بولص) 
الكنيسة الكندانية ٠‏ لقد غلبث « الاساطير الرومية » على الكلدان واشغق من 
ان لانكون ذلك نتيجة مياراة عادلة ٠‏ 
( المؤلف ) 
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الى سنوی › أو الى مدينة اخرى لا تزال قائمة على مواقم العواصم 
الآشورية القديمة ٠‏ 

وعلى كل حال > كانت النصراية » عندما ولي يزدحرد الاول 
الفارمي الحكم »> سنة 4٠١‏ للبلاد » تسد جزء! من الكان الاجتماعي 
لآشور وفارس ٠‏ وجلي أن يلمضي أقدما على مثل هذا » مما صبّرالنصرانية 
دينا في تلكم الاصقاع مقبولا ٠‏ وهذا يدل" على الحقيقة القائلة بان الوعناظ 
ورجال الدين لا معدى عن أن يكونوا قد سلكوا نهجهم قبل مئة 4٠١‏ 
للملاد بامد بعد ٠‏ 

لقد كان الآشوريون » أو الكلدان » ممن اعتتقوا مقواآمات الدين 
الجديد دراكا ٠‏ ومما لامراء فه > ان عادة (بمل) و(عثتار) المبودين 
القديمين » بعد ذهاب ریح بلاد آشور » تم يلاد بابل من بعدها » قد ذهيت 
الى عالم النسبان > أو حتى كليا » فكان أن التزمت البقئة الباقة من الامة 
بالدين الجديد لاشباع الحاجة الروحبة » وهو أمر خبره كل شب ٠‏ 
ان رجال الدين > ومتقدمي (الملّة) » أصبحوا جزءا مهما من النظام النصراني» 
ومن الممتع أن بلحظ اعتمام ملوك الفرس الساسانين بالدين الجديد > 
والنجح الذي أصابه الجهد التصراني في صفوف الفرس: ٠‏ كان هذا الشعب 
العريق ذو المداية الراقة » وانذي ينطوي طبعه على قدر كير من التأمل » 
على استعداد دائب للنظر في دعاوى النظريات الالهية الجديدة » وقد وجد > 
في الازمئة الحمدية » مضا وله التأملية #صطنع الشسعة » التي صبرت 
جزءا فارسا من الاسلام محضا (كذا : المترجم) ٠‏ لقد نظر التصارى 
الاولون » ولمل النظرة كانت مشبعة بأمل مرتجى »> الى مدان فارس © اذ 
لم يكن فيه من صنع ينجز ‏ فلم تكن ثئمة (ديانا) أو (يهوء) أو (الزعره) 
تتازع مع المح في مدان عبادة الناس ٠‏ 

لقد وجدوا في فارس رحابة صدر > تبه رحابة سهولها الوسعة 
الابدة » ونظرية ثثنائة تجود بمبادىء الخير والشر »> حب © محدداة 
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على غرار ما هي عليه تلالها الجراد » وعزلا فكريا رائما يملو على خضم” 
المواطفلالنر د ”ية الني كانت للمشّل» عهد ذاك» ب (وحدة !لوجود) التي عر فها 
الاغريق والرومان والآشوريون أأفسهم ٠‏ ان الثل المالة والاهدافق 
الروحية » واني كانت على درجة من السموء هي غير معروفة عند المادين 
الغربسين وود وجدت نفسها منسجمة مع الفكرة التموفة النصرانة الاولى * 

علينا أن ندرك ان من بين جمع الامكنة > القاصية منها والداية » 
كانت فارس وشعب زرادشت » اعنى الفرس ‏ الاريين » ولمل الاديين أيضاه 
- أو الارساس التي سكنت كردستان الحالية ‏ هي التي رحبت بعالم 
.سبد المسح وأعلت من شأن تأثيراتها المصفئّية مشفوعة بالبهجة التي س 
في نفس المبتدىء بالرهبنة > وهو من تراءى له خلل سده : المعرفة م 
وعللى ذلك خبرنا من قبل مطران كلداني > كتنب في سنة 1٠٠‏ للملاد »> 
ان يزدجرد الاول > ملك فارس » كان انسانا رؤوفا رحيماً وصالحا : 

وان من الاأعمال : دوثا وصالحا 

فصالحها يقى > ويهلك دونهما 

وانه كان عادلا وعطوق" ٠‏ وعلى ذلك عرف ان عطف المرس 
وعونهم هما اللذان حصلا للكنيسة امم ٠‏ حزب فارس » ٠‏ 

لقد اعطي هذا الاسم أخيراء» بعد تسطور الحرم من قبل الكنسة 
اليزئطية » لفسه » والذي استجار بزدجرد فأجاره ٠‏ ان إلمون الذي 
أسداء هذا (الملك) اتد على يد ابنه فيروز (444-4805م) أيضا 2 وهو 
الذي استطل بحماء النشقون الآخرون من الكنسة الغربة ٠‏ 

في سنة ٠٤١‏ للسلاد نجم خلاف عظم بين نسطور > بطريرك 

(9) ه ان الملك الرؤف الصالح يزدجرد + المبارك من بين الملوك» يذكر 
بالحد ؛ وليكن قابل ايامه عدلا والصافا بالنسبة الى حياته الاولى ٠‏ اله 
يعمل كل يوم عملا صالحا يسبغه على ذوي المتربة فيحيي مكروبا » ٠‏ 
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القسطنطنة » وبين القديس قورتس > ودار حول “قاط شتى > وا غر عه 
الانقام الذي ولد الطائفة السطورية الجديدة ٠‏ لقد كان المطارنة 
ااشرقون» طوال أمد الخلا الذي أسفر عنه (ممجمعافسس العام) الامقدفيسنة 
9 _ يمداون يد العون الى طور » ومن الطبيعي ان يمح الكلدان 
> الذين أوفدوهم بمد الانقسام » في صفوف الناطرة © أو ان يصبحوا هم 
الساطرة انفسهم 0 

وما كانت عقائد الناطرة » بأي وجه من الوجوه » محدثة » ولت 
حي > .بنظر من يعتد النصرانية وحدة متكاملة > على حظ من الخطر الكاقي 
بحث تحدث الشقاقا » أو تنفث سما » على غرار ما يحدث بالسبة الى 
الطوائف الحاربة لدين السلم » مع الاسف ٠‏ وكان مطران طرموس 
ديودور ونره لص قد نش التعذلم اتسطورية بينالآشوريين الغربين٠‏ 
وبناكانيجري تقبّلها ندريجا » حصل الذين يتمستكون بها على (الحزب 
الفارسي ) ء ومرد ذلك » شطرا > الى مركز الطائفة الجديدة » وشطرا الى 
المطف الذي كان يسغه ملوك فارس عليها ٠‏ 

ومن هنا الوقت فصاعدا » ادمح اتباع سطور يقرئون بالامسة 
الكلدائية حصرا » ؤقامت أول كنسة نسطورية > أو آشورية » في نحو سنة 
+45 أو قبل ذلك ٠‏ ان اتباع سطور فضي علهم في دودية وآسيه 
الغرية ٠‏ 

ومن الآن حتى ظهور محمد ( اللبي محمد سلمم : المترجم ) » يصح 
القول بأن التبسة أخذت بالازدهار ٠‏ لقد طرأن عليها » على التحفيق > 
تقلات + ذلك انها لم تكن في وضع يمكنها من فرض "'رادتها على الممكام 
والملوك ٠‏ ثم ان من الملامح الي تدعو الى الاسنف في التصرادة ما قبل لا 
عنها خلال هذا الزمن من ان جميع الات طهادات اني ميت بها كانت على 
يد الانبراطورية البزاطية التعسرائية > وان جميع صروب العطف والحماية 
حباها بها الملوك الزرادشتون في فارس ء 

ومن بين هؤلاء شذة ( لذ ) »> ملك فارس »> والسذي يصفه 
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رجال الدين الكلدان بالخ المجرم ٠‏ ومنت الكنيسة بويلات الحزب أيضاه 
لكنلس لديئا منسبب يحمل عل ىالاعتقاد بان عبدة الاسام لم يلمنوا بها 
ما مني بها الفرس »> سواء بسواء ٠‏ فلقد اجتاحت جوش الفرس ارضه 
بلاد ما بين أأنهرين على وجه مستدام » وكاتوا » على وجه اللبات > من غير 
دين أي شب من الشعوب المكتَسحة » وان مالوا الى تمالم الكيسة 
النصراية » على ماشهدنا فل فلل ٠‏ 

وفي هذه الايام انتقلت كلية اديسة (الرها) انمظلمة ‏ التي اغلقها 
(رينو الازوري) بسبب من اخذها بالتماليم, السطورية - الى جد سابور »قرب 
مديئة ششتر الحالية » في أرض علام من فارس » حيث كان الكلدان 
على تة من انهم ينعمون بالمطف وانحماية من شعب اتنجهت موهيقه 
تلقاء الادب والمعرفة دوما ٠‏ ولقد 'تحققتت آمال رجال الدين النفين على 
وجه حسن ٠‏ وغدا النفى وطنا رغدا » ونمت كلة الطب الاديسية ي 
جندي ابور > فاصبحت مر کزا تبشیریا وتربویا یما ٠‏ 

ومن جنديسابور » الكائنة في اراضي اللوك انفرس > بعث المرسلون 
الديون الى كل بلاد عرقة ٠‏ انهم كلدان بالمولد واللسان > يتكلّمون 
ا نهم على الشسخوص الى الهند وتر كستان والصين» 
وأصبحت فضة ة النصرانية على فارس قوية بحث ضمت اللاد E‏ 
ايام ممكثرة ء الى مطرانات * 

انوشروان : العادل 

لق تأسسّست هذه (الكلية) في نحو سنة ٠٠١‏ على يد انوشروان العادل > 
ملك ففرس » وهو واحد من الملوك الزرادئتين الاخيرين ومن السلالة 
الساساية ٠‏ أله موضوع ذكرى حيدة تردد » عبر عهود فارس وبلاد 
المرب الاخيرة » وعلى لسان النصاري والمحمدين مما ٠‏ ذلك ان عدله 
الكبير » وهي فضيلة يمى من شأنها في السرق بالثر من اعلائها عنداما > 
كان أمرا ادرا جدا ٠‏ وعلى الرغم من انه لم يكن نصرايا جهرا > لكن 
عواطفه تلقاء النصارى حنلته على أن يمر » من امرأة كلدائية » ملكة 
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وزوجا ٠‏ وري ابنها نصرانا » وبحمته ابتعث من ابه وعظا واصحا» 
حمث تراعت سباسته آمرة بانخاذ موقف الحاد من الاديان كلها ٠‏ 

ولو كانت لته بالتصارى وموثفه منهم غير كافين للحصول على 
قديرهم وشكرانهم" > لاستطاع الحصول على ذلك باضطهاده المذعب 
الخاص : المزدكي الذى كان الصارى يجتوونه ويرتحفون منه رعبا ٠‏ 

عسير ان يهل المرء الى تقدير حق” لطسعة مزدك وعالمه > دلك 
ان كل ما تعرفه عنها مدوآن من قبل اناع المذ هب والاديان الاخرى » اعنى : 
النصرانية + والزرادشتة» والمحمدية» وهي محيّزة طبما (كذا : المترجم)» 

وعلى العموم انه ذو فكرة شيوغية » منطوية سلى طقوس لألهية > فما 
يماك الانسان » حتى الزوجات » مشاع بين بني الانسان ٠‏ وفرضت انظمة 
ممبنة على الحاة الومية » واخصها بالذكر الامتاح عن أكل اللحم وسفك 
الدم » وقد لار الاخير استتكار رجال الاديان الاخرى ٠‏ 

ونج المذهب فحاء (ناد) » آيام حكمه » بالعطف » وقد سلف القول, 
عله ٠‏ لقد انهالت عله لعنات. النصارى والزرادمدة > بب محابائه 
المزدكة > على حد' سواء * ولعله حمل على ذلك بأمل القضاء على فوة 
رجال الدين الزرادشتة وهي قوة كانوا حصلوا > أواثذ 2 علها ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه انوشروان وايا للعهد اختط” سياسة تنصب 
على (فمع٠'نوشروانالمادل»)‏ فذح بسيها انباع المزدكية واعدم مزدك نفه » 
وقد حضر ذلك بعض رجال الدين التسارى وطببي القصرء وهو كهنوني 
تصراني ٠‏ لقد حدث ذلك ہد ان اظهر انوشروان ( وكان يعرف ائذاك 
ب ه كسرى ٠‏ ) الى أيه الوالل الي كان يصطمها مداد في خوارقه ٠‏ 
وتقدام النصارى > خلال جكم هذا (الامير) الطويل الزاهر » قدا كيرا ه 
ولملة کان أكثر عهود ذلك إل ارا اها راا وعل الرغم من ان 


م6 يروي (براون) 3 في کتابه (التاريع الادبي) )١1368:١(‏ اشكران 
(انوشروان) ٠‏ ذلكانهمدابدوا حينا محسوسا مليوسا له بعد قرن حين لم 
يعانوا من مخلفات (سليله) ,تكد الحظ : يزدجرد الثالث ٠*١‏ فييقى جثمان 
احدهم ملتى على الارض ١‏ لا يوارى» ( المؤلف ) ٠‏ 
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(انوغروان) لم يلتزم شيء > بقدر تعلق الامر بمعتقدانه الخاصة > 
خقد جاء الى كليته بالفلاسفة الاغريق من اتباع ت طور »> وذهب الى حدة 
عقد معاهدة مع البيز نطين هضي باسباع اتحماية عليهم ٠.‏ 

وعلى هذا قاتا نملك » في أواخر القرن السادس للميلاد » صورة 
مسسرة' لفارس > فها الملكة وابنها الاكر من النصارى * وفها رجال البلاط 
والاطباء والمتشارون معدودون منهم > والكلية الرئيسة الي تعدا مجد 
حانه » مؤسة نصراية ٠‏ فليس يجيب ان يتطلّع الكلدان بأمل كبير الى 
الستقبل » حين ترحل الزرادشتة وتخلي المكان للنصرانية الفارسية © ٠‏ 

3 ظهور الاسلام 

وبنا كان انوشروان يحلم بابراطورية » ويحلم التصارى بالفوق 
الديني » واد من یکت ح الابراطورية الفارسة وكهنة ازرادثشه » 
ولا يقى ا على قلبل من محال حكمهم الاصلي ٠‏ ذاك ان «حمداً 
مصطعى ٠٠‏ اني (المصطفى عله افضلصلاة وتسليم : المترجم) ولد في نحو 
هذا الوقت ء وقد ذكر ذلك بنفسه اخيرا : « ولدت في أيام الك العادل 
انوشروان ۰ شاه فارس 2 ٠‏ ْ 

وقغى انوشروان نجه في نة هلاه للملاد » وجاء في اعقابه عدد 
من الملوك 'ضعاف > ثان آخرهم ذا الحظ اانكد م يردجرد المشالث 
آخر ملك زرداشتي فارسي ٠‏ انه الذي دأحر في ( القادسية ) على يد العرب 
في سنة ۳٥‏ للملاد » ومات في منفاه = خرامان سنة 581 للملاد ٠‏ 

انها من أعم «نقط الاستدارة» في تأريخ الشرق > وفرصة ظهور عقدة 
دين بها عدد كبير من سكان الدالم » لذا فمن السداد أن تصرف » لحظة » 


)٤(‏ طبيعي ان لا يستطيع احد ان يقول ما الني تكون عليه حال 
الشرق الاوسط لو لم يظهر محمد ( صلعم : المترجم ) ؟ على ان من المحتمل 
جدا.آن يكون نصراني الصبغة » من نوع منحط جدا ٠‏ فحتى في تلكم الايام , 
وقبل ظهور الاسلام ٠‏ كانت الكنيسة التضنرانية » حيثجالت وصالت , 
فاسدة على وجه مروع + وان المعتقدلات التي تسربت اليها استلت مسا الحق 
في أن تدعي بانها «نصرانية» حقه (المؤلف) ٠‏ 
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عن تأريخ نصارى الشرق > لتحفق” من وضع الكّنيسة في هذا الوق 
ععنه ٠‏ ان اغلب الملقين على الالام والملسحة في هذا المهد لتفقون على 
أن كنبسة عسى المح » باتخاذها آراء متنافرة شى © انقسمت ففدت لا تزيد 
على دين متشير اتشارا وسسما » وهي 6 وان كانت تمثل بالاسم دينا وهدفا 
واحدا » لكها > في الحق » لا تمدو عددا من الطواان المحمربة فما بنها > 
ومحور الاحتراب نقاط عقائدية » لذلك غرفت في لةه من الفماد ٠‏ هده > 
على التحقيق » هي حال اللصارى في الغرب تحت ظل الاباطرة البيز نطيين 
والنصارى العرب السريان في بلاد المرب الغرية ودمشق ٠‏ انها على هثل 
هذه الحال > وهي حال فوضى عملت الارجاء كلها ٠‏ 

لكننا لا نمنى الا بالتساطرة حصرا ء فمن بين جميع المذاهب والنحل 
كانت السطورية اقلها فسادا » بقدر تسلّق الامر بالفكرة الاملة » وائئا 
انحدها تقرن مقارنة طبة » من حيث وحدة القصد والتنظم » بالطوالقضه 
التي هي وثنية تفريا » أعني الكنيسئين : السريانية والقبطية ٠‏ 

وحدث الااشقاق ونجمت الهرطقة في علبار وسقطرى وديار بكر » 
والظاهر ان الفكرة السطورية الاساسة. قد احتفظ بها »> واعني بها 
طبضي المسبح الاسائة والالية » ورفض اطلاق اسم ام اله على ريم 
المذراء التي قالوا عنها انها وعاء ظاهر تقيل البذرة الادية النقة المرسلة 
بنعجرة » وعلى ذلك فهي أم المسح الانسان ٠‏ 

ومهنا يكن من أمر » ينين ان هذه المقاله ء وهي ندجة الحدس 
والتخمين نفسها > لا يتحتم ان تكون افصاحا نهاليا عن الحدس والتخمين 
اللذين لا ينفكان عن المضي قدنا ٠‏ ومن العجبب الملحوظ ان نظسريات 
#انوية ولدت بين ظهراني الكلدان ٠‏ ومع ذلك اسحظ انالككسة الكلداية 
وجدت نتجاسة خلال آغلب أيام عظمتها » من منة 4٠١‏ الى نحو القرن 
السابع عثر > وعذه حققة تفصح-© بما لا تفصح عنه حققة أخرى > عن 
وحدة الفكرة والتعالم » وذلك ان قورن حالها بحل الؤسمات السرياية 
والاغريقية المترداية م وهي حال اندعو الى الاشغاق قا * 
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وفي ايام الاملام الاولى كان ثمة يسر واسماح بالسبة للتصراية » 
وبأكثر من الايام التاخرة » شأن النصرانية فيها كشأ اليهود سواه بسواء ٠‏ 
وحتى الزرادشتية كان لها شيء من اعتبار > بالنظر لاحترام محمد ( صلم ؛ 
امرجم ) الجزني ليها + وعلى العموم > كان النصارى واللهود » من ٠‏ آهل 
الكتاب » > وعلى ذلك فهم يستحقون معامفة رحيمة وباكثر ممن لا دين 
لهم »> وعبدة الاصنام * 

وجوابا عن اتهام عربي محصفه انه تنقى عونم من اجنبي > فان الصارة 
الواردة في سورة النحل ( كذا في الاصل > والصحح.الآية الكريمة : 
الترجم ) فد « نزات » : ٠‏ ولقد تسلم انهم يقولون انما يعلمه بشر » لمان 
الذي يلحدون اله اعجمي وهذا اسان عربي مبين ,22 ٠‏ 

وعلى ذلك > وعلى حين كان يبدي محمد (النبي صلعم : المترجم)اكبر 
مقت لجمعالرموز النصراية وينكر الصلبمنها على أعظم وجه > فانه لم بكر ههم 
على الخلي عن معتقدانهمء واقد أظم” قانوناخاصا في معاملتهم » وعلى وجه 
اخص الاعفاء من الخدمة السكرية الالزامية » على أن يدهموا لقاء ذلك 
ه الحزية ,^ , 

وني ادن واللدان التي خضعت للجش الاملامي > عقد قادة محمد 
(اانبي صلم :المذر جم )في بعض الحالاتءموائيق حمايةموتستّهدوا بحمايتهامادامت 
تدقع اللضر يبةعوائيةأساس يرانكن الهفيصحةالمساهدةالممقودة. بين محمدوالكسة 
وقد شرت نسخة طبق الاصل منها سنة 9886 للميلاد"" » ولكن ومحتهاء 
اتقاذفها الريب» وان وجدب. على شكل من الاشكال٠‏ وبموجب تعصوص هذه 
(90) ترجمها ( المؤلف ) وانبتنا الاصل , انحل ٠١١/١١‏ ( المترجم ٠)‏ 

(1) اثرر حديثا شعور عنيف بصدد هذا الموضوع في ابلاد التركية , 
وذلك يسبب تصميم ( المجلسى التركي ) الجديد على الفاء الجزية وجمل 


التصارى واليهرد خاضعين للخدمة في الجيثيى ( المؤلف ) ٠‏ 
JTestimentum Mahameli (Paris: Sionita 1630. (A)‏ المؤلفت ) ٠‏ 
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المماهدة اسيغت الحماية على النساطرة واعفوا من الضراب المرهقة ٠‏ 
وولج الكلدان > الآن > من باب عهد إن من عهود الرخاء > استطال 
أده 7٠٠١‏ منة > ورقوا خلاله » تبحت ظل الخلفاء الاولن » مراكز رائيسة 
في مادين الفاسفة واأعرفة وحتى السامة » وبذلك بشواء أكر 
من مرة » إل رى ممن هو أقل موهبة منهم » وبالتالي من المسلمين العرب 
الذين ليس لزم الا الاقل من الحظوة ٠‏ وكان القرن الثاني من هذا 
العهد » أعني تأريخ (موقمة !لزاب)حين حكمت!سرة فارسة م هو العصر 
الذهبي للخلافة » د أنها كشأن الكيسة الكلداية الخأخرة ٠‏ وتحت ظل 
حكم الخافاء !عباسين الاولين الزاهي ( ومن ببنهم هرون الرشيد والأمون 
وكل نابه الذكر ) 'ذلت البطرركية الى بغداد" » وتم تأسيس مطرالية 
جديدة في ااكونة » وهي قلب الاسلام ومركزم ه الحق ٠‏ وتحت ظل حكم 
الأمون وهرون !رئاد » على وجه أخص » وجد الكلدان انفسهم على حل 
كير من الحظوة ٠‏ ذلك ان كلاتهم كانت تمع بالحماية > ولا كانوا على 
حظ كبير من معرفة كثير من اللفق والملوم » نلقد عهد الى رجال 
الدين والفلاسفة فم ترجمة انكب من الاغريقيه والفارسية والكفدانية الى 
العربيةه ان الاسلام دين (كذا : المترجم) الى كلدان هذا الزمان بقدر تعلق 
الامر يكثير من مؤلفات الؤلفين الاغريق »> وارسطو من نهم على وجه 
اخص »> وهم من شاعت أراؤهم الفلسفية وذاعت بين العرب منذ هاتييك 
الايام ٠‏ 
ومما لا مراء فيه ان الرسائل العربية والك:سة الكلداية بلقت القمة 
واوفت على الذروة فيالمدة الواممة بين نة ۸5۹ وسنةم ام » أي في خلاقة 
الأمون » ولنا ان. تلق هاهنا على معة الكنسة في هذا التاريخ عنه ٠‏ 
A)‏ «يريد البرامكة» على الراجح ٠‏ وما کان هؤلاء الا وزرا العباسيين 


الخلفاء » ونكبتهم معلومه؛ ( المترجم ) * 
(*) كان مركز البطريركية في ( المدائن ) جنوبي بداد ٠‏ (المترجم) ٠‏ 


- £ - 


كانت فيه » أو بلعده» ثمة 76 مطراية تنتشر فيآسية* > ذلك انالر لين 
الوفدين في القرن الخامس للملاد لم يكونوا عاطلين » وفي ضوه ما سترى 

ومهما يكن من أمر > اطبق على هذا العهد > وهو ابهى عهود 
الاسلام والنصرانية طرا > ظلام يمت الامى » حين استحوذ على دير تأريخي 
للعرش الخليفي ء اك ان الممتصم > وهو حاكم نابه الشأن أيضا > جاه 
بعد الخليغة الأمون » وتقل العاصمة الى مامرا » على دجلة صمدا م وعن 
بغداد بديلا ٠‏ ثم جاه من بمده الوائق » المتوكل في نة ۸6۷ لليلاد »> 
وهو الذي جعل مركزه المرموق يهوى > على النتفض من املافه الذين 
رفعوا من شأنه كملا علوا كبيرا ٠‏ 

وكان أول قماله اسباغ الحظوة على الجند التركي الغلاظ م وعلى 
كل نذا غليط سمل فيخدمتهىفاخزى الفرس والعرب الذين خدموا أخاه » 
وسلفهءوماكناء ان يحط” منقدرالخدام المخلصينالمحطينبه لكنه مضى - 
يحدوه فض من حماس مني كان يظهرء تسشرا على سکره وفسقه ( كنا : 
المترجم) - لبش فور شهداء الطائفة الشيمية ودمر ها وأثار كل مايمث على 
5 (*) كانت المطرانيات هنه في : )١(‏ عيلام ( عربستان في الجدوب 
الغربي هن فارس ) (۲) نصيبين (في الشمال - الشرقي من بلاد ما بين 
النهرين ) (۳) البصرة ( الخليج الفقارسي ‏ بالاحرى العربي : المترجم ) 
)٤(‏ آشور ( الارضين بين نهرى الزاب ) (0) بيت قرنا في آشور () 
حلوان في فارس الغربية ( وتسمى الان زهاب وهو اقليم كردي ) ( 
قارس (۸) هرو (5) هرات )٠١(‏ بلاد العرب )١١(‏ الصين )١١(‏ الهند 
)١(‏ ارمينية )١4(‏ سورية )١6(‏ اذربيجان ( شمالى غربي فارس ) )١3(‏ 
الرى وطبرستان ( فارس التسمالية ) )١9(‏ الديلم ( الساحل الجنوبي 
لبحر قروین ) (۱۸) سسمرقند (۱۹) كشسغر وتركستان (۲۰) بلخ وطخار‌ستان 
(١؟)‏ سيستان ( فارس الشرقية ) (۲۲) خان بالغ (بكين) (۲۳) تانكوت 
)۲٤(‏ جاسيمكار! ونوشيتا ( من كتاب لا يرد نینوی وبقاياما ) ٠‏ ومن 
المطرانية ال ؟١‏ انحسر. تصارى القديس يوحنا المليارى ٠‏ وضمت كنيسة 
فارس مطرانية هرمز في الخليج القارمى وقيل إن مؤسسها هو للدمو 
نيوقيلس في نحو سنة ©86٠0‏ للميلاد ٠‏ ( المؤلف ) ٠‏ 

~~ 0 


السخر من ذكرى (علي)ويحط” من شأنها » وعلي ( رض : المترجم ) من 
أولياء الله » تجلّه السنة والشيعة على حد مواء ٠‏ لقد قتل ما لا يمد 
ولا يحمى من المعجين باولناك التمهداء »> ولم يدتخر شا يحط من 
قدر الهود والصارى الا اصطلعه ٠‏ لقد الزمهم ارتداء الغار > وشارات 
ذواتالوان » ولياس رأس وزنارا > وكلهامن1نماط زرية » كما الزمهمبر كوب 
الحمير والمقال حسمب » ومهاميزها من نشب وسروجها من قوام غريب > 
وبان يضموا فوق بيوتهم تمائيل الشبطان. 

وسلب من ( كلية جنديسابور ) التي اسسا انوشروان جع حقوقهاه 
ودلفي مديرها المممى : بختيشوع الوالبحرين ٠‏ وهلدمت كتائس النمارى 
أو انخذت مساجد » ومنعت أحكام شتى تنصب على اظهار دنهم 
بشعارات » وهم على قيد الحاة > أو بشواهد القبور عند مغارقتها ٠‏ 

ومن العجب جدا ان يجد من ؛ ستعرض السجل الطويل الذي 
يضم اسماء الفلامفة والادياء والمؤلفين قي عهود الاسلام الاولى مفحة 
خالة تقريا. بين سلة ۸4۷ وسنة 1م > حين قتل المتوكل > وهو في 
غبوبة سكر على يد الترك » وهم الذذين اصطفاهم على الناس طرا ٠‏ 

ان كل الاضطهاد الذني مني به التصارى في هذا الوقت لم يكن 
كافيا للقضاء على نفوذعع > ولقد استفادوا مركزهم جزلا في القرن ال 1١‏ 
تحت ظلال السلاطين السلاجقة ٠‏ والى زفن الوباء المفولي المرعب > تحت 
قادة جنکزخان وهولاكو » كانوا يحتلذون مراكز على شيء من خطر > 
وکات کىستهم متنائلة الى خد ما ٠ه‏ وكاتوا م خارج خدود الاسلام 
بمدى بعد » على حال شغل » يشنلهم مخطط يهدف الى تحقيق املهم 
بستحق الاسلام ؤاعلاء شأن اللضراية في آنية كلها » من بكين الى موريةه 
كان هذا الخطط + ينصب > في الاقل » على اجتياح ملوك التتر آسة ٠‏ أن 
هؤلاء الملوك هم من ( قره قروم > وکات سطوتهم في نناء سريع » كما 
D0‏ باجم : .5812 Muir's Caliphate, pp.‏ 

[ املف ] 
دكوات- 


كان تمطلشهم للاراضي يزداد حدة عل حدة ه هذا وكان اتصارئى »> 
في الوقت نفه » مون جاهدين الى جعل دين عسى الح ( عليه 
السلام : المترجم ) الدين القومي > قبل أن ينصدع عمود فجر الفتح ٠٠‏ 
ولقد مضواء على التحقيق ء دما » بين ظهراني ضروب شتى من الشعب 
المغولي > وذلك حين انساحت جموعهم غربا ٠‏ 

ويُذكر ان المرسلين > منذ الايام الاولى » 5رملوا الى الممين 
وتركستان > فامتطاعوا ان يحصلوا على نفوذ كير عند الخانات التر » 
وقبل ان منهم من الخذ النصراية ديا ٠‏ ان برمتر جون » النابه انذكر » 
وهو الذي رات على أسمه الاساطير الكثيرة السخفة فطمسته » لم يكن 
الا احد عؤلاء الحكا( . 

اصابت الحملة التي شبّت من ( مرو.) » مر كز مطران الر الكلداني» 
تجحا الى حد ظفر النصراية سدد كير من الاناث في الاسر الحاكمةفيقبيلة 
رحالة على حظ من خطر » ندعى ( الكريت ) » وعاصمتها ( فره قروم ) 
في جبال الطاي ٠‏ ومع ذلك لم يتسن الظفر باحد من الغزاة الحققبان > 
ذلك انهم > على الجهر » ممن لا دين لهم » ويصطنمون سبامة رمي الى 
سكين الاديان كلها من الحرية على أساس من المساواة » هذا على الهم 
ام يلتزموا بدين منها ٠‏ وعلى ذلك » وعلى حين كان كثير منهم من امهات 
نصراتيات »> وقد عدوا ي "صر واتخذوا أسسماء نصراية » لم ريبقوا 
أبة دلالة على اصلهم عندما ساموا زمام السلطة » وكان ان امتدلوا اسماء 
طفولهم بالقاب تررية م وسوا دينها ايضا ٠‏ 

واصابالرسلوزقي الصين نجحاممائلا > وعلى مايتيين منالر قبمة0** 
التي عر علبها في ( سي - كان فو ) والتي تصف الحظوة التي 
ادركتها عقدتهم من قبل اللك واهل اللاد ٠‏ انها تذكر اسماء المطارنة 
كتاب لا يرد الموسوم ب ( نینوی وبقاياها ) : /١‏ 5054-5060 ( المؤلف ) ٠‏ 

() هذه الرقيمة مكتوبة باللغة الكلدانية وقد عثر عليها في بعض 
انحاء الصين في القرن التاسع عشر الميلادى٠‏ ( المترجم ) 

5 


الصينين النصارى وأقطاب ذلك الدين أضاء لقد تحقّق من هذه (الرقبمة) 
الممنعة انه »> حتى نة 4 للملاد » وهو تاريخ كتابتها > مضى الكلدان 
SCTE RENE /‏ 
وأوهن من شأن النصب لحين من الدع 17" , 

وعند مقوط الخلافة ‏ وعندما رأى الكلدان ان كنستهم في فسارس 
قد زالت من الوجودتقر نا وانها في بلاد مابين النهرين قد احيط بها وانها 
تذوب بفمل الامتصاص الاسلامي التدريجي» لذلك اتجهوا بإصارهمير يشيع 
الامل في نفوسهم > الى هذه الدول الغولة راجين ان يجدوا عندها السلاح 
الذي يطردوا به الاسلام ٠‏ اما ان ذلك فمل قملته بازاء الاسلام » وضربه 
ضربة تاضية ريا > فذلك شائع عمروف > لكن النصارى الامطشين 
للدماء الى اعد حدة لم يأملوا ان کون ذلك على ايدي انين من خانات 
الفول » احدهما نصراني عمد » وان الكيسة اللسطورية ستلمنى 
بالاضطهاد والذبح > ومتضطر بقتها الباقية الى التجاة بنفسها بالهروب الى 
الجبال الكريدية التي يشق” بلوغها ٠‏ ذلكانها لم تكن حماسا للنصرايةهذه 
التي دفمت الغول قداما ‏ وذلك على الرغم من ان تقارير رجال الدين 
الكلدان من ذوى المسرة الغربية قد حفرت الخانات الجشمين ٠‏ وقسيل عهد 
الغزوات الكبرى » في مطلع القرن الثالث عشم »> تضاعف جهد المرسلين > 
وظهر الروم الكائويك على المسرح » أول مرة » واقدم كير من الرهبان 
الشجعان على الرحلة البخرية الخطرة > من اوربة الى الشمرق المجهول ٠‏ 
ان الروح المح عند جنکزخان > أول اباطرة امفول > هي الب في 
تحداد هذا الحماس » الى حد كير ٠‏ ان هذا الحماس كان يثمره تعطاشن 

9 راجع ‏ (245 .م ,1 ayar, Nineveh, Vol.‏ بفية الوقوف 
على وصف تام للنصب وشطر من الترجمة ٠‏ ان اكتشافات احدث جرت 


في القرن ا وا ا روه رز I E‏ 
للميلاد ( المؤلف 
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أكبر الى الدم وحين يتذكر' ان الالام لا يشير ف" ٠‏ 
العلدان في بلاد القول 

لكنهجمة (هولاكوخان) المرعبةالراعبةالتياكتسحت» أمامها عالمؤمنين 
والكافرين > كبارا وصغارا > كسرت شوكة التصرانة والاسلام على جد 
سواء » وانزلت على قلب كل درد منآناعها ضربة ماحقة ٠‏ و كاناناستحاات 
ينداد الى اخربة وركام في خضم مشاهد لا انسانية مرواعة لم تشهد 
من قبل" ٠‏ ماکان هولاكو » وهو من لادين له > قر“ سطوة بشرية أو 
فوق البسر» غير سطوته ٠‏ ولفد نخد أعقابه البوذية أولا > ثم الاسلام > 
دیا ٠‏ وآبه هؤلاء ذكرا : ( غازان خان  )‏ 1798م وهو من 3 
على آلاف مؤلفة من إالنصارئ في بلاد الحر > وفارس وبلاد ما بين النهر 

والآن > ملك ملك «الاسلام» التر المجتاحين »> وأخذ بالابتعاث كدين » 
وذلك على الرغم من ان الثقافة التي بلغت مستوىي رهما ف الايام الخوالي 
لن يسبحث عنها نحت حدم البرابرة ».وعنى ما هو واضح جلي (كذا : المترجم)* 
وأخذ مجم النصراية الضطهدة المحتقرة المكروهة من قبل المغول » والعرب 
(كذا : المترجم) + على حد مواء »> بالافول » وأصبح أتاعها في غمرة من 
الان وضعة الشأن (والدهر يه تتصرآم وتغذب) ٠‏ بوعل الرغممن ذل تكله 
ومن ان الكئيسة E RES‏ تق على ماكانت عليه انقا » فان آحادهاء 

0 a ل (دين الل المالمي‎ )1١( 
وتديرها أحس بان ثمة يتبوءا الهيا يفيض على القاوب الموات قتحيا‎ 
وتنتعش » وعلى النفوس الجديبة فتخصب وتجود ؛ وعلى العقول الخامدة‎ 
فتنشط وتنتج » ولا اكراه فيه ولا تبشير ۰ وسبیل الله فيه الموعظة الحسنة,‎ 
وكانف مقدمتهم‎ ٠ لذلك دخل الناس فيه اقواجا‎ ٠ والجدل بالتي هي احسن‎ 
) المترجم‎ ( ٠ (المقول) من أحفاد الطاغية المخرب : هولاكو‎ 

(؟١)‏ مما روى عن غزوة هولاكو : نقف عل تفصيلات 
تنصل بالقسوة المغولية التي لا نظي لها ٠‏ والتى ظهرت للعالم طرا ٠‏ 


موضوفة على وجه التمام في 
Planocarpini, Guillaume de Ruyabroeeh, d'Ohassaom,‏ 


( المؤلف ) 
- ۹ 


النفصلة في السين والهند > باعتدادها منمز لمعن الكنيسة المركزية وان مقرآها 
العام قد هدم وتبعثر تسانها أباديد » فان عددا كبيرا من النصارى دأبوا على 
البش في الاراضي التي يهيمن علها أباطرة المغول حتى العهد الثاني من 
الاجتاح > ححين قام تبمورلتك بمغالة الغزاة القدامى ممن لا دين لهم 
أبدا ٠‏ ومن بين كثير من أعمال القسوة التي ارتكبها : ذبح' التصارى ٠‏ 
لقد اختط ‏ منذ طالعة الامر > (ه94١م)‏ اضطهاد هنا الشعب »> ومن الجلي 
ان مخططه كان نسب على ابادة هذا الرأس وهنا الدين ٠‏ ولم یکفه 
الاجهاز على ما بقي من هذه الكالس > بل تعقتبه في كل رجا من أرجاء 
فارس وبلاد الكلدان وأرض بابل حتى استطاع أن يطرده من اراضي 
أسلافه » واستطاعت هته الياقية » وقد ملت رعبا » أن تجد فى الوديان 
القاصية والنلال الكردية ملجأ » وحيث لا يستطع فيها حتى تيمورلك الى 
الولوب عليهم سيلا ٠‏ 1 
جود رك 

ان البطرركية » اللي نفلت الى الموصل قبلا » جرى الآن قلا الى 
(جولرك) ١‏ وهي فرية بي قاب كردستان لا تمتد“ الها بد غير يد الاكراد 
وهم الذين كانوا يخيشون > مع بمضهم بعضا ء على وفاق وصدافة حتى جاءهم 
الاتراك والرهان فازاحوا الامراء القدامى الطسين الذين كانو! يحكمونهم 
ها واغروهم على أن يقلبو! ظهر المجن للكلدان » وكان ذلك في سنه 
م ° 

لقد شعر الروم الكانوليك”*؟ » عن سيل مرسليهم > بوجود الكية 
ألكلدانية النظمى ‏ ويجب أن نذكر ٬الان»شسا‏ يخزيهم علىوجه مستدام - 
فلقد عقدوا الخناصر مع الائراك حقا واضطهدوا الكلدان الذين مازالوا 
باقين عند أقدام التلال وفي السهول القريبة من الموصل »> جميعا : ( ان 
الزمان > كاهله > غدثار ! ) ٠‏ 

ويسسلة من الخانات القضشوحة » الى ابد حدا » حصل مرلو 

*) يريد بالروم اتباع الكنيسة الرومانية , وم ركزهم روما ( المترجم ٠)‏ 


Yee — 


الروم الكانوليك على مستدات تؤلف لقب البطريرك الكلداني واعطوه 
حجة » برف به بموجبها ٠‏ باعتداده رأس الكيسة الكلداية » من قبل 
السلطات اانركة ٠‏ ان نظاما من الاضطهاد والعنف0*'؟ لم يكن فيالحسبان 
الا طلا وهو الذي اضطر كلدان السهل على بذ ديتهم والاتحاد بكسة * 
رومية ٠‏ 

ومهما نكن الحال » :طلبت هذهالحركات > وهي غير حلوة الذاق ¿ 
حنا من الدهر للابتمات» كمانطلبت» فيالوفتنفسهءأنتقدمالكنيسةالتحررف 
وهي الان على شنآن مع المسلمين والتصارى » على حد سواء > ولس لها 
من ملحأ بها اعداعها الا الاكراد غير التمدينين » وامتمهم المرعب صر 
الاتراك بعدين عن الجال ٠‏ 

وكانت البطردكية في القرن الخامس عشر في ( القوش ) > غير 
بعبدة عن الموصل > لكن الاضطهاد كان يزداد حدآة وعنادا » وكير هم 
الذين اضطروا الى الانضمام ال صفوف الكثكة ٠‏ واغفلالكلدان الارثوذكس 
شأن البطررك القائم : مار الياس » والشخب مار معون في ( جومرا' ) > 
ودأب الذين نسلوا منه على اتخلذ اسم ( شمعون ) > وهم الوم قادة الكيسة 
الكلداية العتّقة » الزائلة عن الوجود “قريا ٠‏ 

وما ان امتطاع الروم الكالولك في القرن المادس عشر اخضاع 
الكلدان » وهم كانوليك اسما » وبواسطة الاساليب التي اصطنعوها على 
الوجه الوافي » الا سموا بطرركا » واوا خطا يطرركيا متسشلا باسم 
( يوسف ) جملوه في ديار بكر ورفموه فوق الكلدان الكانوليك > ومن 
دون ان يقفوا على رغاتهم باية وملة ۾ 

وعلى حين استمرت طائفة الكلدان الكانوليك » بقضل جهود 
المرسلين »> على تسجيل مسنّدين أكثر من كلدان السهول > كان الحزب 
الارئوذكسيفي الجبال يزداه أيدا وثقة ٠‏ لقد علد اتباعه > بين ظهراليالاكراد 
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الغلاظ الشداد » من محبي الاحتراب ايا ٠‏ وكان ان اتخفوا اللبوس 
الكردي واصطنعوا عادات الاكراد بحيث امتحال تعريقهم عن أعل الجال 
المتوارثين » وكان ان عاشوا معهم على افضل مايكون من وفاق ٠‏ ان فراهم 
وقلاعهم لسيرة على من يروم الوصول اليها > لذلك اضطر الاتراك الى 
تركهم متقاّين » وذلك على الرغم من اعترافهم بالسلطان ( سيدا ) > على 
الارضين الي تطنوها ء اعتراهًا اسنا ٠‏ ولم يستطع موظفو الحكومة 
التركية > حتى سنة ۱۸۳١‏ ان يشبجعوا روح الثأر لدى نور الله بك > وهو 
كردي حكاري » كان له مع بمض الكلدان تأر دموي » وعد بدرخان بك 
ذكراه افضل من ذكرى الرجل الاعظم ٠‏ 

وائمة حققة بارزة جدا تورد لدعم القولبانالاكراد استفز'و١‏ نلولوب 
واعني بها ممامفة بدرخان بك »> حين اضطر الملطان » اثر احنجاجات 
متكررة وضنط عظم » الى القض مله ٠‏ ان الضابط الذي اتتدب للقام 
بهذ المهمة » واسمه عثمان باشاء اشترط تر رطا هة فة على ازعم الكردي 
مما حمل على الايقانٌ بانه لايقوم بذك من دون رغى الائراك ٠‏ 

كما لم يجر غزو اي شطر من الارض الكردبة » فيما خلا الحيلة 
التي نتت بازاء ( بدر خان بك ) ٠‏ وقد سلحبت > ائرها > القطعاتالتركية» 
ان اراء الكلدان المماصرين ١‏ على ما افمح عنها في ربائل قديمة رآتها في 
الموصل » تؤيد هذه النظرات وتقول بان الاكراد » على الرغم من شعورهم 
الحي الدائم بان للكلدان 'نروة > وان كانت مزعومة > كانو! على ودق 
تام معهم ٠‏ حا انهم > على ماشهدة خلال 4٠٠١‏ منة وزيادة م ءعثوا جنا 
الى جنب » ومن دون ان يفع بنهما حادث ,عكر الصغو * 

وهرب.( مار شمعون ) ذلك العهد » خلال المذابح » واتجه الى اورمه 
حيث كان يحل فها نفر من الكلدان > لكنه عاد الى ( جولمرك ) بعد ذلك > 
فمنحته الحكومة التركة معا تقاعديا » وبدلك بذ آخر مظاهر الاستقلال 
التي احتذظ بها شعبه ٠‏ واضعف اخلفاؤه انفسهم أكثر من ذلك حين 
اطلقوا الاعواء العارمة في مدان حبك المؤامرات » ولاشفالهم بهذه 

¥ 


الحركات الهوج» والتي حاولوا ان بور طوا المرسفينالامر يكانوالبرواستانت 
فها » فقدوا قبضتهم على الكنسة » وتركوا المداز مفتوحا لهجمات يشنها 
الكثتيولك » وحم اكثر نشاطا ومعة ٠‏ 
مذ بحة الكلدان 
وفي كانون الثاني من هنه السنة )۱۹١۹(‏ حدات مذبحة جديدة كان 
ضبحتها الكلدان القدامى 6 وكان متطعها قرب سمرت » القرية من بتلِس» 
وهي صقع هوی فه الكلدان الى الحضيض الاوهد > ماديا ومطويا » بحيث 
لم تمد حالهم الا فوق مستوى المتبد”ين فلبلا ٠‏ وكان رجال الدين فيهم > 
في بعض الحالات » على حظ من التميم غير كاف لانامة الصلوات المحادة» 
وروي ان الناس كانوا ,يشتكون بمرارة من انهم لايعرفون ممودهم » 
وما هي أهمة كلمة د نصراني » ٠‏ وبقيت هذه الحال مدة طويلة وحتى 
الان ٠‏ لقد سمح للاكراد » اسئوات طويلة » تحت نظام الحكم الت ر كي 
الفامد» أن يفعطوا ما يحلوا لهم» بقدر تلق الامر بممتاكات الفلاحينالكلدن 
ولم خد الانراك أية اجراءات بازالهم > والاولون كانوا على حال خوف 
وخنوع ء٠‏ ولمة حققة ملحوظة محصلها : ان الكلدان تحت ظل الحكم 
الشبعي في فارس » ازدهر حالهم » وان المخاليق الآعسة اتي كان يطلق 
علها اسم : ٠‏ كافار ني ٠‏ والتي جاءت عرايا جياعا وواحدهم ( قما فيه 
الا العظم والروح والحاد ) هاربة من الاراضي التركية منحدرة من 
الجبال و ( تفبل مثل البرق يتبعه الرعد ) » ننتمي الى رس" مختلفتفريبا عن 
كلدان 'ورمة وسلماس بذاري المقفين المتقدمين ٠‏ 
وربا عدد الكلدان الروم الارتوذكس في الاراضي التركية مذ 
الانشقاق الذي حدث في نة ١88٠‏ > وكان كل من يقطن حوالي الموصل 
ودبار بكر من هذا المنزع ٠‏ ومهما تكن الحال » لقت الكتلكة الرومية 
في نة ١۸٩۹‏ صدمة حين م در قانون ٠‏ البابا لايمس ٠ ٠‏ وقاد طائفة توماس 
رونكوس » مطران ملوس ٠‏ والقس يعقوب نسان الذي غدا » بعد ذاك > 
رأس اساقفة بغداد - والني سمت بالكلدان المحدثين » وهو اشقاق من 
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الروم الكائوليك 3 

واحكام ( الوثيةة) 77" الني اعترض عليها هؤلاء القوم هي + 

١1لا‏ يرم مطران ما من دون مصادقة البايا + 

؟ ‏ يجب ان ,تقدم الى رومة ثلائة مرشحين لمقام رأس الاماققة 
يختار ( البابا ) واحدا منهم ويرد الاثنين الباقيين ٠‏ 

* ب يجب ارسال جميع واردات الكنسة الى رومة‎ ٣ 

يتراحى أن المظران موس الذي ارسله (البطريرك يوسف أودوي 
الى رومة > أول مرة » قد قل « الويقة » » ولكن »> بناء على انشقاقى 
حدث في الكنيسة الارمنة الكاولبكة بشأن هذه القغية » تراجم 
البطررك يومف أودو ومطارته وانخذوا لهم الى ( القوش ) » وعئوة 
في ( دير السيدة ) اربعة مطارئة من دون مؤال رومة ٠‏ ومهما يكن من 
أمر » لقد ترك احدحم » الى..مى ( أيلا) > اصحابه وذهب الى الدومتيكان 
في الموصل حيث « رسم » ق تاما » ثم غدا » سد ذلك » مطرانا على جزيرم 
ابن غمراء٠‏ وفي سنة ۱۸۷١‏ عاد يوسف' أودو الى الكنسة الكاولية 
الرومية تاركا الطائفة الكلدائة الجديدة تحت ظل المطران مدّوس ٠‏ وسع 
وفاةٍ يوسف أودو » وقد حدامد بعد قليل من تر كه الكلدان المحدئين » عن 
ايلا ) محله » فوجه جهوده الى معاودة تجممع الطائفة الصغيرة في النطاق. 
الكانولكي مباشرة ٠‏ 

وقد وعد على ذلك » نوعما » برحيل ملوس الى ( ملبار ) > وبع 
عودته ورؤيته شسه مذبذيين » لا الى هؤلاء ولا الى عؤائك » الخد > 
واياهم » السبل الى الموصل فعاود الدخول في الكنيسة الرومة الكاتولكية ٠‏ 

وكات لكف من مماقل هذه ( الطائفة ) الرئسة ٠‏ انها قرية كيرة. 
كاثنة قرب الموصل ومن أولى القرى التي اصبحت كائولكية رومية ٠ه‏ 

وبذل الكلدان القدامى محاولات عديدة لاحاء الكنسة القديمة ». 
وهو , عادة ٠‏ كمرسوم أو بيان مخحرم ( المترجم ) ٠‏ 
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وراجعوا اتكلترة »> في كل حالة » طالبين منها الممونة > ذلك انهم كانوا 
يمتدتون انفسهم متعاطفين مع الكنيسة الاتكليزية » باكثر من أية كنسة 
ألخرى ٠‏ 

وفي سنة 1440 » وهي سنة آخر المنابح التي جرت تحت ظل 
يدرخان بك > فح باب المراسلات مع رئيس الاساقفة هاولي > لكنها لم 
سفر عن شيء ذي جدوى ٠‏ وفل ذلك زار سيدان ماجدان (اورية) 
بايعاز من ( جممة ترقية الممرفةالنصرانية ) و ( الجمعية الجنراقية اللكية ) 
بغية تقديم تقرير عن أوضاع الطائفة اللسطورية ٠‏ 

بعثة رن الاساقفة 

ولم يمل جواب جوهري عن طلبانهم > لذاك متي الكلدان بخية 
آمل ء وقدار ل ( رئيس الاساافة : تبت ) ان يتلم الرجاء النالي ٠‏ وبمد أن" 
أوفد أحد رجال الدين لقا.م تقريرا م عاد فأرسل » في سنة ١۸۸4‏ » أحد 
رع الكنيسة . وبعد ملوات عديدة الخدت إعثة ريس الاساقفة كلا 
محدد! » ووردت (اورمة) هيلة كاملة > ف رحب بها > من شب لالكلدان » 
رحبا مله الجذل والشكران » ذلك انها لم .تقدم لتتحذبهم الى عقيدتها 
بالقوة والاغراء » وائما جاءت لد يد العون الهم في مل بعث الحاة في 
الكنيسة الشقة » وعلى اماس من عقيدتهم واعرافهم ٠‏ وفنتحت كليات 
ومدارس > التعليم الماد » وللقمان وللشمامة ٠‏ 

ومن فصص التضححة 'اذاية والمشقنات التهل »> التي حملت باشماعات 
حن الفرحات ء ما تللا فيها اسم رجلالدين المحترم : براون » وهو الذي 
تابفته السيدة بيشوب الرحّالة في سنة ۱۸۸۷ في فرية ( جولرك ) > وكان 
مقلا » من قرية الى قرية > مهانا ملحرجا من قل الاتراك »> عاشاف ضعة 
الفاقة » سائرا في الغالب بين الجبال عريان تنتابه العلروراء'" ٠‏ لقد صب“ 
رجل الدين هذا محاولاته في سبل مسالة الكرد » وهم من كانوا يظهرون 
شه المداء بازاء الكلدان » وامتطاع ان يحول دون وقوع مذبحة ٠‏ 

هذا وماكانت هئات تشيرية لتقف » في الوقت نفسه » مكتوفة اليدين 

رقف الرعدة من البرد والانتفاض ( المترجم ) 0 
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عاطلة ٠‏ فلقد مثل 7" الامريكان في أورمية والاراضي التركية » في 
نحو ملة ۸١۸١م‏ > وكانت لهم بمئة من المرسلين في منطقة اورية » هي 
فرع من متهم فى طهران » وتركت هرأة من الكلدان الكية الشقة 
وانبعت الميشرين الامريكان و حصلت لنفسها على آسم ( امريكاني ) »> بين 
ظهراني الطوائف الاخرى ٠‏ وتنسزت البمئة في (اورمة) بقدرتها على 
الحفاظ على وفاقها مع الاكراد > بحيث ان احدهم > وهو من كان ولا 
حميما للدكتور كوشرين سنة ۱۸4٠‏ » امتطاع إن ينقذ اورمية > ابان غزو 
الخ عدالة الفارس > وكان ذلك بشفاعة ( البسثة التشيرية ) ٠‏ 

وار الامريكان » جاه (المازارية الفرنسيون) » ولم يكن ذلك يمد امد 
طويل » فاستقر وا قرب ( سالاس ) ٠‏ وعماتنى القستان الاصيلان : 
الاب كلوزيل والاب دارنس شي من الصماب ,وكادا يلطردا > ذلك 
ان الروس حملوا انشاء على أن يصدر ه فرمانا » يمنع فيه النصارى من 
ديل ديهم ٠‏ ومهما يكن من أمر » لقد دأبت ( العثة ) على البفاء » 
وعندها » اليوم > مدارس وق نان في اورمة »م وخسروا » قرب ديلمان * 

وفي الموقع الاخير »> حيث السكان 'يدينون كلهم تقريبا بالكتلكة 
الرومة > كانوا يأسون على تلكم الحاة ويؤكّدون ان الاسالب التي 
اصطلمها المرملون كانت لتادعة مدلّة »> والى درجة لا تضاهيها الا 
اساليب املافهم في بركية ٠‏ وفى الحق انهم » بالارهاب وباللب على 
الخلافات الشخصية » وبوسائل أكذر ضعة من ذلك » امتطاعوا الاستحواذ 
على سكان المكان وملكوا لانضمهم افضل الاين والنى > وجملوا من 
انفسهم وسطاء محكشمين >.وسادة على امالة الماء » وهو الذي كانوا لايسلونه 
الى ال ٠٠٠١‏ من السكان الا بعد ان مستخدموا مله ما يضمن نجاح 
محصولاتهم الوسيعة ويون السعر العالي لها بالتالي » على حين تسى 
محصولات القرى بالخسران المين ء 

هنا » باختصار » هو تأريخ الكلدان والاتوريين منذ ان ذعبت ريعم” 

٠ ) مثل أي طهر » ويقال مثل القمر اذا يزغ - ( المترجم‎ )1١( 

- 64 - 


امتهم ٠‏ انهم » اليوم » موجودون » على مارأينا» في أورسةفارس وفيكردستان 
الوسطى وقي الموصل > وي المستعمرة الجديدة ف الاهواز ( الاحوازر : 
الترجم ) > أخيرا ٠‏ 

ويحب ان نذكر » على وجه اخص »> نلك المستعمرة القالمه ي 
عاصمة امراء اردلان الكرد < قفي ( سنه ) وجدوا »> في الاصل ملتحدا 
نحت ظل العائلة العتيقة ذات الحكم الموار © ثم كان أن اسبغت عليهم 
الحماية وتالوا التشجع مما صيرهم » على ماهم عليه الان » موسرين 
اقوياء » وان لم يكونوا أكثر تفيرا » يعيشون مع اكراد الاقليم الفارسي : 
اردلان على اعظم مايكون من حال > بين الموالين والصدقان ٠‏ 

ولديهم هنا مدرسة حسنة » وقد بر ع الجر «الاكبر من مالها : 
لبلاء الاكراد في ( سنہ  )‏ وها يتلقى كير من صبان الاكراد تملمهم > 
جنبا الى جب مع زملائهم التصارى ٠‏ 

وثمة ناقلات ( جاليات ) كيرة في تفليس > واستقر” عدد كبير من ابمائها 
في امريكا » حيث اصابوا » على العموم » تجحا كيرا ٠‏ 

اشير قبلا الى عقدة النصارى ‏ واعني بها : الوجود المزدوج لسوع 
المسيح ( عليه السلام : المترجم ) » وستعمد هنا الى تلخص تعاليم الكيمة 
الكلداية الشقة » فنقول ان عقدتها هي : (rv‏ 

« تمن باله واحد أحد ء الاب الاعظم م خالق الاشياء كلها م النظور 
منها وغير النظور ٠‏ 8 

« وبرب واحد :. يسوع المسح » ابن افه » المولود قبل كل الدهور 5 
انيه لم يخلق > .واره اله حق من اله المق-+* ومن مادة ابيه 
نفسها م الذي خلق العوالم يديه > وخلق الاشاء كلها ٠‏ لقد تزل من 
السماء الا » تحن البثبر > ولخلاصنا » وقد تجسسد بالشح الالهي فندا 
مويا ٠‏ لقد حملته مريم. المذراء وولدته > عاتى وصللب في يام 
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( بلاطس البتطي ) > ومات ودفن » ثم نهض في الوم الثالث » على ماتقول 
الكنب المقدتسة » وصعد الى السماء وجلس على يمين ايه » وسيأني ليفصل 
بين الاحاء والاموات على حا سواء ه 

- ونؤمن بالروح القدس » روح الحقيقة > الذي سرى من الاب‎ ٠ 
٠٠١ الروح » بالثور‎ 

ه بكنسة الهة عالية واحدة ٠‏ 

« وتقرا عمادا واحد' يزيل الخطايا م ويبعث الد والحاة 
السرمدية » ٠‏ 

ويتراءى أن 'ئمة شكا في عدد القرابين المقد'سة ( العشاءات الربائية )> 
والزعم أن عددها (۷) ٠‏ 

وبقدر سدق الامر بالطنوس ء وما يصطتع فها » بتراعى ان 'سمة قربا 
فها » بالنسبة الى ما تمارسه الكنيمة الانكلزية » وبأكثر من آية كنيسة 
أخرى ٠‏ 

الاعتراف والتحسيد ووجود (المطهر) وظهور الصور » هي النقاط 

ليسة الستتكرة الممنوعة عنسدهم > وبالنسبة الى متاولي ( العشاء 
الا نع ا لزه + ركلا بح ريل اريسي 
مغى > أن يتزو جوا » ولم تبذ هذه ( العادة ) الا اسمى طبقة فيهم ٠‏ 

وهناك نماني مرانب من مرانب الكهنوت » هي : 

البطريرك » رئيس الاما'فة » المطران » رس السماسة » القس 
الشماس »> مساعد القماس »> وقاريء الصلوات ٠‏ ومنصب اللطريرك » على 
ما رأينا » ورائي » وائمة تنم يلتزم به في تغذية الام وليدها قبل ان يولد 
» شأنه کشأن غذائه طوال حبآته » فاللحم ممتوع ٠‏ 

وعدد أيام الصوم والاعاد كثير جدا »> والكلدان جمعا : الروم 
الكائوليك والارئوذكس وقيرهها ‏ يلتزمون بهذ الايام التراما دققا > 
كل حسب طائفته > كما انهم ملسبتون 9 بي 

(۲۳) المسبت : من لا يعمل يوم السبت ( المترجم ) 

A‏ ب 


الفصل الثامن 
يسبيل ديار الهماوند ٠٠‏ الى السليمانية«'» 


وذا صاح غادرنا كرركوك ( وابيض الفجر يدو بسد 
اسوده ) وانشممنا الى قافلة وسيعة كانت تخد الى السالمائية سبلا » 
نحتمي بحمى أحدهم المسمى ( شفيق اندي ) »> وكان هذاه عكر 
كتبي » محاما عسكريا ه ولا كانت هذه » لحين من الدهر » هي القافلة 
الاولى » نلق اهن خلق كير الفرصة للمفر الى السللماية ٠‏ وكان 
السافرون ذوي متربة > راحلين على الاقدام مشيا > وهم اكراد من انماط 
شتی » فيهم > واحد ۾ او اثثان » من أصحاب الدكاكين» من أهل السلمائة» 
وعدد من الموظفين المدعوين الى الخدمة ٠‏ والاخيرون جمعا يصطحبون 
نسوتهم » وكانت روح من الرعب تطبق على هاته الاناث التلعسات > وسرت 
هن الى بعض ٠‏ الافندية » أيضا ٠‏ ذلك انه على الرغم منالحراسةالتي كات 
لدينا » تند محاولةالمرور » عبر بلاد الهماوند » أمرا محفوفا بخطر عظيم ٠‏ 
ان اشفاقهم لحق > اذ لم يكن لدينا الا ۷١‏ جنديا من المشاة > وعلى الرغم 
من انهم كانوا مسلَّحين ببندتيات ( موزر ) فاتهم لن يستطيموا الوقوف بازاء 
عذد مساو لمددهم من الهماوند » وانهم لعلمون ذلك حقا ٠‏ 

)١(‏ شيدها ابراهيم باشا بابان في عام ١745‏ وانتقل اليها من م رکز 
٣مارته‏ السابق ( قلمة جوالان ) ودعاها باصم +لسليمانية نسبة الى سليمان 
ياشا الكبير والي ولاية باد ( ۱۷۸١‏ د ۱۸١١‏ م ) او» على رواية اخرى 
سماها باسم جده سلیمان باشا يابان ۰ ولملة سم اها باسم أحد 
أننائه ٠‏ ويقول ياسين العمري في كتابه ( غاية المرام في محاسن بداد 
دار السلام ) أن السبلييانية بتاها. محمود باسا ن الد باشا وذلك فيسنة 
۳ه = ١۱۷۸م‏ بناء على امر سلييان باشا الجليل ٠‏ ( المترجم) 
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ان إمتعة السير لدى هؤلاء الرجال الاشداء ذات صبنة عبلية 
ملتوظلة ‏ ي بعتم الارن سين لاخطتح الأبق الى لاث وجمات من 
الطعام الحار » ولا يختى اللوم في العراء > يعمد المسافر الاعتنادي الى 
تدبير امره تحت ظروف يراها الجند الاوربي غميرة مصرة ٠‏ لذا 
لا يومل من الحندي ان يحمل غرارات من علف المدان ٠‏ وفي الحق 
أنه لا يختلف عتا جميما الا في كونه يمتلك يندقة حسنة واطلاقات 
كثيرة ٠‏ وبانسة الى بقمة الامور » انه يحتذي الحناء الذي بروق له » 
ولا يره حذاء منها باكثر من غيره ابدا ٠‏ أنه ينام بالملابس التي سير 
يها » على ما يمل كل احد قر ييا > كما لايهمه عاي شيء يضطجع » ولا 
يهنه بأي شي ٠‏ يتحف ٠‏ وكان بيننا نصرايان : كمياوي رومي عسكري 
وزوجه » وهي كاداية من كركوك ٠‏ كان يركب حمارا » أو لمل 
الامح' انه کان يمشي ليحمل الحمار فرلثه © فالحمار كان ابی ان 
يحمله » والفراش » مما ٠‏ وكانت زوجه تسلو متاعهما على ظهر بل ٠‏ 
وكان أحد' الافندية ضابطا في الجش عائدا الى السليماية > بلدته ٠‏ اله 
كردي يصطحب عددا من النسوة الكرديات » احداهن تمتطي جوادا 
والاخريات منفرجات السوق على ظهور بغال محمّلة ٠‏ وكان هناك المدد 
الممتاد من الصبان والاطفال المحم و لينعلى الاذرع» ويهودي اويهوديان يحملان 
القماش القطن المطبوع الى كردستان ليعه فبها ٠‏ 

وکات بغالنا تحمل صناديق الاد > وحملا من الاغار - هي 
تعليمات ( البرلان ) الجديد” التي تنظتّم عقود الاجارة والشؤونالبلدية ٠‏ 
وكانت الغالة تفكه بهذا الحمل كيرا » وعلق على نديد الال بارال 
(ملمات) الى نديّة تحدم الامن والنظام دوما » وان وجدا فان عقود الاجارة 
والشؤون البادية غير معروفة يها > حتى بالاسم > وبالمراة ٠‏ 

ولو ارسل المرءالظر من کزکوك الى کرد ستان مشر "فا لحالت دون‌نظره 
ماسللة من التلال الحمراء الواطئة الجرداء » وعليها يته الطريق 
المؤديالى السليمامة» وبمد ان ُقطع السهلالخلفي > يمر الطريق من الفحوة 


۰ 


الوحيدة في سلسلة ثانية تنصي الى سهل بازيان > موطن الهملوند" ء 
وقي هذه الفجرة يهاجم الفرسان التوحشون القواقل دوما » 
وهي نمضي شرفا > ولقد اموا بمد شهرين من رحلنا الى السليمانية 
بمهاحمة جماعة من الحتد فدحروهم کیا وقتلوا منهم عددا وامتولوا 
على كل ملاح واطلاقة عندهم جميعا ٠‏ 

وقبل ان نرحل ومین » جاء رجلان يلبسان الاطمار" - من هذه 
الفجوة المفضية الى كركوك > وهي على مسافة يومين منها ‏ ووصفا 
ما ميت به تافلة عندها م لذلك فالمستقيل > بالمبة الينا » لم يكن 
مشيرنا ٠‏ 

فلحكم > اذن > على الجذل الذي غمرنا حين اتبذ فالدنا ( شق 
افندي ) الطريق وائخذ «سارا بين تلال واطتة > تجه الى الشمال قربا * 
ذلك انه » بصشمه عذا » ترك ارض الهماوند الى وراء تقريا > وانجه الى 
ارض الاكراد الشوان > وهم قيلة قوية > لكنها مسالمة تعنى برعي القطمان 
- على ما يدل عليه اسنها © ٠‏ 

وعند الظهر اخذنا بالصمود على وجه متبر > وكانت التلال آخذة 
بالاطباق > وما كنا نستطع ان ری ما قدتامنا » فالطريق كان يتمسّج > 
المعج” الافمى > بان محدرات تتهاوی ٠‏ ومر را بقربة كردية »© وهي 
مجموعة اكواخ قالمة على رابة > وكان ذلك في نحو الظهيرة ٠‏ وكانت 
نسونها سافرات يرئدين اردية ملوانة مشرقة » وتم“ كل واحدة منهن» 
على ماتفمل الساء الكرديات > بممامة + وكان ان خرجن واخنن يطلن 
النظر البنا ويسلمن الرجال في داخل القرية بوصولنا ٠‏ وسرعان ماجاء 

(9) اقام القبيفة » عي : بكزاده ( جلبي ) رشاوءئد ٠‏ رماومند . 
صفروونك ٠‏ وسینه بسر ٠‏ قبيلة باسلة » اقلقت بال الحكومة العثيالية 
والحكرمة الابرانية قديما + وعجز حتى الوالي المصلح مدحت باشما من 
تاديبها * قدعت في فلاصل من ايران في نحو صنئة ۱۷٠١‏ م ل(لترجم - 

(؟) الاطمار ومفردها : طمر وهو ؛لثوب البالى ٠‏ 

٠ ) شوان كلمة كردية النجار ومعناها : الراعي ( المؤلف‎ )٤( 
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فر سان على السابحات الماديات على التلال > وتراءي كانهم برزوا مناركان 
مهجورة في ذلك اههد الارضي > وتقدموا الى #اتدناه وما أن 
بلغوه الا ترجلوا وأخنوا يديه وحوه تحة ود وصفاء » وعندها اكتشفنا 
انه اعني المحاسب السكري ب هو رئيس القيلة هذه نفسها ٠‏ لقد 
اختفى الطربوش من رأسه بسجرد رحيلا عن كركوك » وحلت محله » 
كفسة كردية » وعلى الرعم ٠ن‏ دعوة هؤلاء القرويين فان قالدنا لم يشأ أن 
يقف > وعلى ذلك دأنا على المي خلل الوديان ٠‏ وهنا » وفي عض 
الامكنة الاخرى أيضا » ركدت الريح-وأصبحت وديقة الشمس شديدة 
بحبث أخذ أسلب هؤلاء “قوم الحمر سين عودا » يجأر بالشكوى ٠‏ 
ودخلا احد هذه الوديان > ولمله احد السهول البسطة الكائتة بين 
التلال ء وفيه غدت الحرارة على اشدها ٠‏ وما كنا بحس بنسية هواء 9 
وتراءى الجند التاعسون مجهدين مرطى جدا ٠‏ وكان كل واحد يحمل 
ماءا » لكنه سرعان ما ضب واتتهى ٠‏ والى ازعاج الوديقة الشديدة انضافت 
حشود وحشود من الذباب الان النشط الدائر حول الرأس » المستقر” 
على العيون والآذان ‏ اللتصق بالشفاء * وكان أن أ"غمي على احدىالنسوة» 
فهوت من لها ه٠ومن‏ كان يتم من الرجيل عمد الى اشر الكفاقي 
المكونة لمماماتهم والامساك ,أطرافها » وأخذوا يتظلّنورن بها ٠‏ وحوالينا » 
وعلى حافة احد النشوز الصخر > كانت 'ئمة صفوف وصفوف من‌السور 
اوفرع وهي ملمح موائم لهذا اسهد الارضي الذي لا يوجد فه صخر 
الوادي العارى » ولا بوصة واحدة من الظل الوافي » ولا شفرة من 
الشب الطري » ولا قطرة من الاء الراوي ٠‏ اله لسكون مطبق مخف 
بل هو آكتر ارعابا من دوي أسوأ الاعاصير ٠‏ وكان العرق يتصبتب من 
الشعر على الوجه »> فالصدر »> ومنه يسبب بين اتاب شام به > ثم 
بتهي بالفراش الذي يجلس عليه الانسان ٠‏ وتصبب عرق اليغال » واتممثت 
منها رائحة كريهة »> وتعالى الغبار فسد الحناجر > وهي جافة يابسة ٠‏ 
وسرنا لمدة ساعتين > وسيرنا يتلوى على الارض النبسطة » حتى لضا 
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نهاية الوادي حيث نطبق التلال ويتعالى المسار ٠ه‏ واخذنا لزحف ممدااء 
واستطال ذلك لدة نصف ساعة » وكان سيرنا متعر "ج »> وعلى مسار متحدر 
صخر »> وعلى حين غرأة عبت علينا نسمة > وتراءى, منظر : فأمامئا كانت - 
التلال العالية لارض شوان الواطئة ‏ انها نشوز عظيمة خضراء وسفوح 
تلال تموج .بحشيش كتعال وشمرق باوراد > ( وفاح بها روح الطيعة 
والزعر ) ٠‏ ونمة وديان عميقة منحدرة تع في الظل ينها » وعلى مبمدة 
تمالى قمم جال زاغروس » وقد جلت بانتلج » وتراءت معتة ٠‏ ان 
< الافق طلق ووجه الارض قد راقسا ) › والهواة قد صفاء كما 
تراءت كردستان الفارسية أيضا ٠‏ 

انا الان في أرض شوان على التمام » وما دام مسلنا فبها فائنا آمنون » 
ذلك إن الهماوند لا تخرج من ارضها وتدخل ارض الشوان » لان 
القبلتين على ولاء وصداقة > ا ان الهماويد تحترم فوة هذه 
القلة الراعة حقا ٠‏ وعلى ذ توففنا عند اول مجرى »> لاتراودنا عن 
ا يي ا ل 
المحرى الا وغل ماء > او بالاحرى ثلاث برك © وفي مره شوع يشرتر» 
وهكذا مى وفت طويل قل ان يشرب كل واحد منا ٠‏ وكانت هناك 
شجرة واحدد ايضا > قائمة في الممر المسلؤٌ المستبان > وسرعان: ما عسكر 
الجند تحتها » واخذوا يضربون المسافرين المشاة الذين اجهدهم ااسفر 
الذين ارادوا ان ستظلوا بظلها ٠‏ ان جماعتنا الخاصة المؤافة منالمسافرين 
الاصلين من الموصل كانت » بقدر تلق الامر بالماه » احسن من غيرها 
حالا م ذلك ان احدا اكتشف ينوعا جديدا كاتا على مسافة ربع ميل 
نزلا ٠‏ واختلفنا اله »> ومء! جاببات الماء وأوانه المصنوعة من فخار م 
وتناولنا طعاما ممتازا من الخيز والتمر وهذا الماء ٠‏ وكنا تغط في نوم 

(5) ينقسمون الى فرعين : ( شوانى خاصة ) و ( شوان بازیانی ) 

وتبلغ عدتها )١٠٠٠١(‏ نسمة + وليس عتدهم ( أنوات ) ٠‏ وكانت 
أسرة ( انفطجي زاده ) تملك اراضيهم قبل الاصلاح الزراعي (المترجم) ٠‏ 
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عمق » والنوم يسرع الى من يحل في العراء عادة »> غير ابهين بالشسمنس 
وبالذياب ‏ حين صدر الامر أن تعاود حمل الاثقال + ولا كان (الافندي) 
يسر" على الرحيل معنا » تلند حدث اندفاع راعب مرعب ٠‏ 

ان تحمل الغل لأمر سمج غليظ » يتطلب » في الافل ء رجلين ٠‏ 
وأول ما يلزم هو الاثبان بالحبوان لقف الى جنب حيله » والحمل هذا 
يتأنف من رزمتين متساوبتين وزلا » لتعانّق كل رزمة على جانب من 
جانيه ٠‏ وتشد” هنم بالحبال ويرفع الشطران ما الى أعلى السرج » الى 
علو يقرب من خمس اقدام وستة سانتميترات * ثم ان على احد الرجلين أن 
يدور الى الجانب الآخر ويأخذ النصف الخارج ويسحه الى أسفل م ثم 
يأخذ بمداورته » الى هذه !لجهة والى تلك الجهة » حتى يوازن نظيره على 
الجهة الاخرى » فان كان هناك سافر رمى فراشه فوقه > كما يرمى حزام 
طويل فيحبط بالكل ٠‏ ويستطاع انجاز ذلك سريما بتوافر حالتين ب الاولى : 
أن يكون البغل قريبا من حمله حين يأزف وقت اتحميله ٤‏ ولائيا : أن يحمل 
على الوقوف » والرذم يحرى رفعها ووضمها بازاء السرج ٠‏ ومن عادته 
في مثل اللظة أن ينتبذ مكانا جانيا » فسقط الحمل أرضا ٠‏ ومن دفلة 
الفول أن نذكر »> ونمد أن حمانا نحو 15 بغلا » وهو ما كنا تفمل مرتين 
يوما » وعلى أشد ٠١‏ يكون اسراعا » ان الراحة أمر يلقى من الجميع 
ترحابا عظيما ٠‏ لكن الرء ملزم بأن يشي بضعه أمال على أرض صخر 
لستحث" الحيوانات عندما حباطاً > كما ان منحدرات فوح الال مجبره 
على الترجّل فاليا ٠‏ 

وخرجنا من وادي النبوع فيلا واديا أعلى يقع بين سلسلنين 
من التلال » وسرنا لاله !مد ثلاث ساعات »> تلقاء الشمال »> حى بلغا 
قرية الشوان وهي حسنة الوقوع على مجرى ماء » قرب أجمات من 
الصفصاف ٠‏ وكان "ن ألقنا أحمالنا على الارض هنا وهناك ٠‏ 

ان أول اجراء تخ للميت هو جمل الاحمال منتظمة على شكل 
جدار » وخلفها يفرش الاسان اللبادات والمماطف ٠‏ وتقاد > في الوفت 
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نفسه » البغال لتمقى »> ثم تعاد وتنزع عنها سروج الاحمال ٠‏ ثم تعمد 
الال الى تنظسمها بمطمار طصبمع وجري من قصدير ذى تعقعة > والى 
استدال السروج اللي تقوم مقام الاغطة م تقل الحيوانات » وقد 
صفت على خط > الى الارض وتملف بشميرها ٠‏ 

وفي الوقت لفسه دل المرء مله الى القرية ‏ ان كانت واحدة 
منها قريبة - بحلاعن ضرورةانسدالرمق موحي فيالغادةسمى فيارض الاكراد 
( دو ) وفي الفارسية ( دغ ) ٠‏ انها تألف من الروب وماء الجين > 
(الشنين) الىالحلب» ومناقه' حاذق نوعسًا وهي باردة حوما لأنهم يحفظونها 
في جلود ذات سام + انه افضل شرات ممكن > ومن الهوان عند الاكراد 
أن" باع ملل هذا » وما كانت هنه القرية لذ عن هذه القاعدة » وكان 
ان حملات نفسي واجب الاتان به لجماعتا » ورحلت ٠‏ ودخلت القرية 
من سور قناء مهدوم : اد لم تكن ائمة شوارع ٠‏ وبمد ايلاج رأسي داخل 
يوت عديدة وجدت امرأة طيبة تصب' ( الدو ) في صحن من خشب > 
وطليت منها أن تز و دلي ڪيء نه لشارك فه عدد عديد ما ٠‏ 

ومن دون أن تبس بنت شفة ناولتي الفربة » وصحنا > وملمقة 
عمقة »> ومع ذلك كله بضعة أرغفة احتبزت حديئا > مجبة شكراني 
بالكردية ( حواشيت بي : لتكن هذه مسرة لك ) ٠‏ وبين الاكراد 
لا يترض أحد على أن يمشي الغرباء الى داخل بيوتهم » أو على رؤية 
تسوتهم »> وهن يمسين سافرات ٠‏ وفي الحق انهن لا يمتلكن الاقبة 
أبدا ٠‏ وئمة حرية انصال تامة » والنسوة > في غدوهن ورواحهن > يتحدائن 
مع الناس ويتفاكهن » سواء كان أحدهم ذا متربة أم كان « أقنديا » * 

ارض ( شوان ) 

وما أن تسم خر الغاس > وقبل أن تتششر تباشسير الصباح بأمد 
طويل » الا أنهضتنا أصواح الل وهم يضطربون > فوجدنا ان أوامر 
الرحيل قد صدرت وا نصف القافلة قد جرى تحملها ٠‏ وركض أحدنا 
لملا قلل الماء عند المجرى . حبث كانت 'صوة القرية تقوم بمثل هنا ء 
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وانثنت بقتا الى أمر التحميل ٠‏ وائر دقائق معدودات رحلت القافلة + 
وبأمل السير مشرقين > تلقاء السليمانية م قادنا الجند الى مسار شمالي 
أفضى بنا في النهاية الى ما بور حول أعالي بعض التلال العالية > بمحاذاة 
نشز منحدر تتهاوى الارض مله ٠‏ وثمة ممرات جلة مولقة يتدفق فيها 
الماء ٠‏ وعند اين تفرع في الاسفل وتفتد على سهل وسعكنا تملّى منه 
الزاب الاسفل العريض جاريا ٠‏ ان السليمائية تع 2 الآن > في الجنوب 
تهريا » وكان في مكتنا أن نرى المملمة الارضة العظمة أعني : جبسل 
بره مكرون الذي يتعالى الى الشمال منها » وهو جيل متحدر علوه حو 
١٠٠ر‏ من الاقدام"“ ٠‏ ولم تر بين هذه الممرات > أو في أراضي 
الرعي الخضوضرة > أحدا نيما خلا كوكبتي فرسان كانتا تجوبان بلادعما » 
وئراءا لنا من بصد ٠‏ 

وعلد الظهر كنا قد نبوأنا مكانا عليا وأصبحنا : (كالنسر فوق القمة 
الشماء) » وكان ذلك » بين الثلال المتدحرجة ٠‏ وسرعان ما بلمنا متحدرا > 
فرأينا الى الاسغل من مكاننا فرية كبيرة تحمها قلمة حصيئة © تقوم فوقف 
راببة ٠‏ انها احدى المواقع الرئيسة لقيلة (شوان) , وما أن بلغناها عن 
سيل تمصع منحدر الا ألقينا أحمالنا تحت شجرة من أشجار التوت ٠‏ 
ولس مثل هذا الترتيب ء أعني التوق معن الرحيل عند متتصف النهار > 
وفي نصف الطريق » بشيء غير مألوف في بلاد الكرد » لكنني لم أجدءمصولا 
به في فارس » فامراحل فها أقصر ٠‏ 

وذهب (الافندي) الى مأدبة اعدات له في القلمة » ذلك ان هرا من 

)١( 1‏ يلحظ ان اسم الجبل في الكلدانية ( بير ) » وفي الارمنية. 

(طور) وفي الاشورية والفلرسية (ار)؛ ولهذه اثارة في اسياء الجبال 
في رحلة ر المؤلف) على ما يتبينم من اسم هذا الجبل ؛ ( وعلوه » علي 
التحقيق : - ٠لارة‏ من الاقدام) ٠‏ وقد ورد اسمه في تقويم تركي قدم بصيفة 
( بير عمر كودرن ) » لكن الاكراد تستعمل الاسم ( بره مكرون ) المشتق 
( بير بي اها کدرون ) ومعناه ( رالدلا الروحی : كرون ) 
وبالمناسبة نقول ان ال (بير) لفظة كردية النجار تعلي ( عظيم القوم ) ٠‏ دفي 
الانكليزية نظير لها اعني : ۴٥6۲‏ (المترجم) ٠‏ 
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والراكضين انخنوا سيلا اقصر على التلال واعلموا (الاغا) بوصوله > ذلك 
ذبحخروف وشوي بأكمله.أما بقيتا» فبغد الارتواء من (الدو) > اضطجمت 
للمنام حتى يحين وفت مماودة التتحمل ٠‏ 

ان القرية هذه كائنة في ركن قصي من أرض (شوان) > بيدة عن أي 
مار رس > ولقد أعجب الاهلون من سعة قافتا بحيث ظهروا جمما فوق 
مطوح منازلهم النبسطة يرقبون رجلا ه وفي الحني ان الواقفل 
هنا. صغيرة بحبث لم يكن هناك من مسار فيما وراء القرية > ولقد مجنا 
فارس لدلنا على أقرب سبل الى مكان توقفنا التالي ٠‏ لقد قادنا المسار اليه 
جانب بل متحدر » وما ان كنا هناك الا" أخذنا ننحدر محاذين طلنفا من جبل 
يتهاوى ٠‏ ان الاتحدار هنا شديد بحث يتعذار الحلوس حتى على حمار > 
ولا كانت النسوة لم يعتدن على الركوب الطويل وتشق” علهن املاس 
الخ ر "فى > لذلك غدون على شفا خطر » مواء اكن يسرن على اقدامهن ام 
على ما كن ير كبن » والخطر هذا يتأنى من سقوطهن على الرؤوس الى 
منحدر يفضي الى جدول عل مسافة ٠٠١‏ قلم انلزلا : 

والاء مطرد بيل مايه كلامل من فضة وجمان 

وعند الفعر كان عليئا ان لجيه سلسلة اخرى » وفوق هذه ملسلة 
أكر الحدارا » وبازاتها فرية ذات موقم مونق نكاد تنتفي بين 
الشجر »> وثمة مسقطان من ساقط المأء منحدران بين البوت ٠‏ انها اعلى 
تقطة في ارض (شوان) تقريا ومن ذروتها كا ستطع رؤية بلادهم كلها > 
ونشهد أميلا من التلال » وقد انزتينت بحلةالريع ممتدةالىالجنوبوالغرب» 
وكان أمامنا وادي الزاب »> والنظر كله » في الشمال الشرقي والجنوب 
الغربي © تتفي وراء سلسلة فوق ساسلة من الجال العالة الملحدرة : 
سلسلة جال زاغروس ٠‏ وخيمنا تلكم البلة > في العراء » على سفح 
جبل منحدر » قبالة قرية ٠‏ وانخذ مض القرويين السيل الى مخيسًا 
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ليكونوا قرب حب حضيد استوى على سيقانه » وكانوا يحلون في سالك 
افاموها على ذروة الشز ء٠‏ 

ومنهنا كانطريقنا تلقاءالجنوت مرياء ويفضي الى الساممائةاتتهاء» لقد 
هررنا بارض ( شوان ) الاكراد » وليس لديا من سبل اخر الى النلماية 
الا الذي يمر بارض الهماوند زلا ٠‏ ولا كنا قد اننا الى هذا المدى شمالا » 
فلقد استدرنا حول “لال بزيان واننا لداخلون الوادي الممتدث من نهايتها 
الطيا الى الشمال الغربي والجنوب الشرقي مها ٠‏ انها ديار الهماوند 
الحقة (© لا يجسر احد من ادسافرين على المرور خلالها » وانتي لان يحهاها 
المافرون الكاة السيؤوخ الذين يحوتا» وذلك على الرغم من الهم 
علوآفوا في البلاد كلها ٠‏ 
دون ان نە رض له احد تقريبا » ذلك انه لن يثير اغراء الاكراد يما 
يملك » ولا عداءهم سالا حد ٠‏ ان سلاحه عصا غلظة وخنجر و 

ومن بين هذه المجموعة الختلطة التي تحمل ما انملك على ظهورها > 
كان تمة عده كير يعرف افارسية ويسزه أن ينطق بها » في أي وقت 
مستطاعهانهم اكراد من جمع الامصار : سنه » وساوجبلاق » و ويسنحق» 

(۷) خي الاصل 9065ؤذالة وواحدتها ( حسيكة ) وهي دريثة من 
اوتاد يلقى عليها الشوك نتخذف سكنا مؤقتا (للترجم) ٠‏ 

(۸) لا معدى عن أن نفصل القول في قبيلة الهماوند تفضيلا : 

كانت هنه تعتد ٠‏ حتى مستة ١9198‏ وعلى للرغم من قلة آحادها اش هر 
قبيلة محاربة في بلاد الكرد الجنوبية » ويزعم انها جاءت من هعضباسة 
الفرسى في اواثل القرن التامن عشر » وهم يتكلمون لهجة تشبه لهحة 
کرمنشاه ٠‏ 

وقد وقفت الهماوند ٠‏ بجانب امراء بابان في السليمانية » بازاء الاتراك 
ويعد زوال امارة هؤلاء بقيت الهماوند شوكة في حلق الاتبراطورية 
الحثمانية ٠‏ وقد تستى للاتراك ذات مرة سحق القبيلة فهاجر بعضها الى 
اطنه ٠‏ والهماوند يتحدثون دوما عن مفامراتهم في ينفازى ٠‏ وعد عادت 
الهماوند من بنغازى الى ( بازيان ) ستة 1١8983‏ أي بعد سنوات » 
وتعتد عودتهم عن ملامح التاريغ الكردي القبائلي » وحذا مؤلاء حف بعض من 
نفي الى اطنه ايضا ( المترجم ) ٠‏ 
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وحتى كزمنشاه > وحن متقداعة عن السلمائية تماما بحال شواهق ذوات 
الحدار ووائل مستدابة 5 

ومن ينهم كان. هورامايان > وها من آحاد. قسلة تقطن. الجل 
الحد' في هؤرامان » وعؤ جبل من صخر منحدر » ارتفاعه ٩۰۰۰‏ ٠ن‏ 
الاقدام » قطن واديه قلة هورامان ٠‏ وكتت اقا الى معرفة: شيء عنها » 
ذلك ان اعرافها تشي الى ان اسلها في الي فارس ه 
كان الهورامائيان يتكلمان لهجة غير كردية > والآن رأيت 
علها سحات خلقية همرزّة وعادات غرية عن عادات شعوب 
الاكراد ٠٠‏ وكانا يتكلمان الفارسة الحديثة » وكان احدهنا مطلما ينلد 
أبانا طوالا ٠ن‏ ( الشاهئامة ) > وهي ملحمة فارستة شائعة ذائمة جدا ٠‏ 
وما كانا ليسرفان بأمل كردي » بل كانا ييطلقان على نضيهها اسم : 
( فازسيين كوهانكاهين  )‏ اي : من المهد القدريم > ولفتهنا . ولقد علمت 
بعد ذلك وشهدتها مكتوبة في مخطوطات عديهة > ليست »> على اقطح » 
لهجة كردية ء 

وخر" رحلنا ذلك الصاح > ذلك ان ( شفيق افندي ) » قالدنا » 
إرسل رسلا الى أول قرية هماوندية يملم القيلة فيها بان ( شفيق افندي 
٠٠‏ ادم ) » وان الاذعاج دي ينجم عن أية غزوة تشن عليه سيثير قيلة 
( ثوان ) ٠‏ 

وباغغال امر ه! الانذار ء شأنه كشأن الحرس الذي كان يصحبا 
ويتألف من عشرين فارسا شوايا » ودأبه على ذلك حتى المناقية التي تضم 
حد 1 لأراضيهم < لم یکن ر عدم مهاجمتنا يقمنا »فالجنود» بعد کل شي“ 
لابتمون فيصنف المسافر ب نالذين ينجم ضرد منورائهم > ولسوا تحت حماية 
( شوان ) ٠‏ وكان .يخثى من نزول جماعة من الهماوند > تحول ْنا وبين 
الجند » م تنقض” علينا ٠‏ وعلى ذلك ارملت كثافة خالة من الحرس 
كالجدار السامق على «لجهة التسالية الشرقية من مدينة السليمانية ٠‏ 
وتقع تحت ظلالها بليدة ( حلبجة : مدلهبجه ) (المترجم) ٠‏ 
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الى جمع الجهات » ولا ممما الى الجهة الامامية » واظهر الفرسان الاكراد 
مهارة عظيمة في طريقة الده على ظهور الخيل والصمود الى قمم الشلالك 
المتحدرةٍ والسير في الممرات ااجلة الضيقة » م مسايرة القافلة التي تمي 
في الاسفل » وذلك كله على الرغم من الاستدارات التي كان لزاما القيام 
بها + ووعز الى كلفردق‌القافلة انبر:دي بزة' > وان يقل ممطفه > او يه 
بعباءة او رداء وان يفي طربوشه بخطاء رأس الردي ٠‏ وجملت القافلة 
ملتمّة » والجنود تشي في ومطها ! 

وطوال ساعات «أبنا على الزحف على وجه صخور تطل على وادي 
الزاب » واتعدنا عن النهر اخيرا » فتسلقنا » خلل عدد من الوديان الجملة 
نطق عليها الهاويات النحدرات ء ونقذنا منها الى هغية ٠‏ تحن الآن » في 
أرض الهماوند » ورأى احد الكثنافة وهو ذو بصر حديد كوكة صغيرة 
من الفرسان »> على مبعدة ٠‏ لقد كانوا بسايروتا على مسارنا » على حن 
استحث احدهم جواده وانطلق به بائجاء مايفضي اله طريقنا ٠‏ 

لمة خطر كبير يندم بين العشائر عندما نتقارب الوكبتان من الفرسان > 
فالعادة ان تطلق الا من بعد وتسدد عل القاديين الحدد » للتحقق من 
كونهم اصدقاء او اعداء ٠‏ في الحالة الاولى يحجم عن الرد وير تبه 
الآخرون لتقدموا وهم يفملون ذلك > اما بالعدو النام > او باللستر وراه 
الروابي + وعلى مسمع الاذز: يتبادل الطر فان التحايا > ويتعراف بعضهم على 
بعض عن طريق ملامح 'لوجه وميّزات اللهجة ونوع العمامة ثم يلقرار 
ما يأتي في اعقاب ذالك ٠‏ 

وعلى هذا النحو سرا ناعلت > بين التلال الي تلت الهضة »> حتى 
بلغنا واديا » حث تقوم قرية كبيرة على سفح التل © راكبة النهر ٠‏ انها 
عربة الهماوئد المستقر ين © وهي > بسائنها وبحدائقها » ذات لطر 
يسر" اناظرين ٠‏ 

وفوق السطوح المبسطئة © تجمح اهل القرية ٠ان‏ غناء ملابسهم » 
والعطالة العامة التي السودهم > لتفمحان بحلاء عن قصة الطفر الدي 
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أدركوه بتجة منتين من الثورة و الغزوات ٠‏ وكان أن برزت من هذمالقرية 
كوكبة اخرى من المرسان » لكنها احجمت عن التقدام » وبقيت على 
جهة الوادي القابلة ء 

ولا كا لا نروم الاخلاد الى راحة » قرب الغرية > لذلك دأبنا على 
السير جينا من الوقت » حتى وادتنا عطفة تلال ٠‏ وعند مخفض © قرب 
حوض > كان العشب بتعالى حتى يلغ الركبتين ه وتحت شجر عارش الفينا 
اأحمانا ه وما أن فمنا بذاك الا“ اندفع تحونا من كل فج »> في فوح 
التلال » عميق » فر سان يمدون نزلاا* حسنو الجموم هم حؤلاء الهماوند» 
وكانت كفياتهم » وهي من حرير وذوات الوان عديدة > تتطاير خلفهم » 
وهم بنطاتون ٠‏ كما كانت ارديتهم » التي تغطي جسومهم حتى اقدامهم » 
تعلو وتسفل» والخلتمدو وتلعبءعو كانت مهاميز كير ين مهم مطعمةبفغة» 
وتنباين في ذلكمماحذيتهم الممقوفة الى فوق » القرمزية > وستراتهم الزوفقد 
أزيّنت اجمل زينة ٠‏ وكانت تعلو اللباس الازرق الفائح طرز سحرية 
ذوات خوط من ذهب وظفائر ٠‏ وجللهم ,تالح يندقات ( موزد ) »> 
اخذت من الجنود الاتراك خسا ٠‏ انهم لم يحاولوا اخفاء هذه اينات 
الدالات على اعمالهم م سلبا ونهبا > ء نناظري الجنود والموظفين المديدين 
في فافلتنا ٠‏ 

وكانت عدانهم نحو ٠ه‏ » وبصرف النظر عن موفف الجند الدين 
انخذوا من البالات دريئة لهم تخفهم عن القادمين » واتخذوا سبلهم الى 
المخم قسدا ٠‏ وما كانوا يأبهون بالجش المتافر » وقد وقف من وراء 
ستارة > واسباده ينظرون الهم نظرة خرقاء حمةا'ء ٠‏ وينما كانوا يتقدامون » 
عمد كل واحد منهم الى فتح مؤخرة سيطانة إندقته جهارا وافرغها من 
الاطلاقات التي فها > ثم عمد الى تعليقها فوق كتفه معلنا بذلك نوا سسا 
الصديقة » واحتقاره الجنو: حاضرا ٠‏ وتجلى ان الرسل الشوان قد لقوا 
نرحابا » ذلك ان (اغا الهماوند) كان موجودا > وهو صبي في نحو العشرين 
منعمره > عله یاب من حرير يزهو بها ويزدان كيرا » نأنه في هذا 
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كشآن لابه :الداخلية > وتدل عله الأكمام الحدلية حتى قدميه ٠‏ وملحفل 
بارز في هؤلاء القوم هو انثلاقة التي لا ترين علبها شانية * وعلى الرغم من 
خشونة حيواتهم » وانهم على سروج الخل دوما » فلم يكن على قيس 
أحدهم وضر ما ٠‏ واكتشفت > اخيرا » ان الكردى الغوار > كلما امح 
أكثر غاا ء أصر على أن يكون أنظف “ابا وهي ظاهرة خاصة ٠‏ 
واني لبخيل لي ان أكراد هذه الارجاء لا يمكن أن يوصموا بالقذارة - 
على وفق معابير فارس ٠‏ 

ان !لهماوند آحاد رس" باسل مقدام » اسان حاله : ( غان متنا فموتات 
الرجل  )‏ لا يخضع لقانوز أو نظام » وقد طار اسمهم بين مواطنيهم كل 
مطارء وفاقتغزوائهم اوحشالغزوات الجسور» انهمأشد ما يكونون شجاءة 
بازاء الخطر : واسان حال كل فرد فيهم دوما : 

واثن قتلت > فانم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ موت الكرام الصد : فتلا ! . 
ان عداونهم للائراك تراخت دائبة بتراخي سطوة ( بواديه )أ السليمانية 
القدامى ٠‏ كان لهذه السنوات من حاة الشكاوة » على مايتراءى > اثر في 
ملامحهم الخلقية ٠‏ انهم لا يملارن ملامح الرس الكردي المطبمة > 
لكن. في ععونهم الود كحات القظة بادية ٠‏ الها نتاج طرز حاتهمالخاصة » 
وروح عداني لا يستطيعون » حتى بين ظهر اني مدقاتهم » الى ماله سبلا 
ولقد المي ااينا » تدريجا ء من الاخما التي تسر بت هن تحت 
الشجرة الني تحلقوا عندها حول ( شفيق افندي) > انهم استقلوا رسلا » 
وانهم سيرافقوئنا حتى خيمة رايسهم في ( سهل بازيان ) »> وعندها علينا إن 
نهتل فرص قراره ٠‏ انهم لا يضمنون عدم استنكاره لظهور مثل هذا 
العدد من الجند » أو الام”:ع من التحراش بهم ٠‏ واقترح الزعم البلدي 
أن يحمل الجند سلاحهم على ظهور البغال ويقفلوا الى كر كوك راجمين > 
وعلدها سيرحب بنا » على التعخيق » ( الزعيم ) باعتدادنا من اناع ( شيق 
افندي ) ٠‏ لقد كان الهماويد جد صرحاء م وجد شرفاء ٠‏ لقد رفضوا 
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أي طعاع قدام لهم من ( الافندي ) > اذ قد يطلب الهم الانقضاض عليه 
وعلى جنودء في تلكم الليلة ذاتها » لكنه > بمد ان اخلاهم من كل تبعة > 
وافقوا على المشاركة في اتك الشاي ٠‏ 
ومهما تكن الحال > أصر وا على شروط معينة بشأن قضية الجدا* 
لقد سم البوق الذي كان يستعمل في ارض ( موان ) الى زعم الهماوند > 
فحاول احد رجاله ان ينفخ فيه ننم (الاستدعام) » لکنه خاب على وجه يدعو 
الى الاشعاق » ةر ذلك سخرية الجند الرفقاء » ولم يكن ذلك السخر 
منه > حب > بل من اواثلثا الذين يرضون لانفسهم (الاستدعاء) بلفخة 
صور من نه »> ولا يفهمون دعوات التلال »> انهم سخفاء !” وكان على الجند 
أن يسيروا الى حيث يقودهم الركبان » امام القافلة > او خلقها > وعليهم 
ان يخموا نلا حبث يطلب الهم ذلك » وان يترقيوا اطلاق انار عليهم ان 
تحر كوا خلاله ٠‏ طسعي انيوافق على هانه الشروط > وذلكع ‏ الرغم منتمرهر 
وتذمر ( البكبالي : القد" رر ا ا 
وقد اخذ يدرك من هم !كراد اخيرا ٠‏ 
وما ان تم تراب هنك الشروط الا غادرنا عدد من الجند لابداء 
المشورة للزعيم ٠‏ وكان ان اتخذوا سارا جلا متحدرا » وسرعان ما 
تلاشوا عن الانظار ٠‏ وكان أن حمانا أتقالنا ودا »> وعاودنا المير على 
طر يفنا خدل” ارضيناشد” ماتكونروتقا وجمالاء وازيدممارأيتفيبلادالكرد 
طر اء و كازالماء را والشحر وفير امونتابست الوديانالوديان»وقد اخذتالارض 
زخزفها واز یلت بعبقریات صان من زهر: (وسنان ته مله الصبح دافا 
وعشب سندسي يتعالى ٠‏ وكانت السائمة والاشية ترعى في كل مكان » 
يرعاها صسان وصايا »> شاب الهماوند وشوابهم الذين لم يلغوا مرحلة 
حمل السلاح فيلخرطوا في صف المقائلة » واني لاضم" الشواب في المغانلة 
الى الشباب لان النسوة الهماوند يقائلن عندما يكون ذلك لازما ضروريا + 
وعندما اصفرات الشسمس» اعتفنا نشزا فشهدنا > كبالتنا > الوادي‌الطويل 
الضيق في ( بازيان ) > قلي ارض الهماوئد ٠‏ انه على حظ خاص من وفرة 
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الماء المتسافط نن الحانمين ٠‏ ويتراءى ان اللستين تصبان كل ما اهما 
اله به من ماء على وادي بازيان > ذلك ان السهول الثي تصاعد حتى 
بلع اقدامها خارجا تمد الماء ٠‏ هذا وان كل ملسلة منها لتقدام > من الداخل 
أو تواجه بازيان » الخضرة > وان كانت هي منحدرات حاوية > فتظهر ذلمالم 
الخار جي وجوها من المخر الأجرد ٠+‏ 

وعلى ذلك فان وادي بازيان » على طوله الغيق كله الذي يزيد 
على ملين ‏ هو حقل ممخطوضر توالد فيه فطمان الاغنام > والابقار من 
جنس ( كيرسي ) العروف لديا » وترعى طوال السنة + ونظر الهماوند 
في اختار هنم للبقعة النعزاة الى امر الدفاع الذاتي ٠‏ ذلك انها مغلقة من 
جهة النهابتين الشمالة والجنوبة » ولا فجوة في جداريها الشرغي والغر بي 
الا فجوة ( بازيان ) عند السلسلة الغربة م كما ان 'نمة منخفضا في السللة 
نفسها » عند ( ماكرما 2١١0)‏ نزلا ٠‏ ان:هذين الممر ين > على وجه دعو 
الى الاعجاب » حصينان بات وز المنحدرة التي تملوهما > ولم تستطع آية 
قوة غازية أن تنفذ مها" ٠‏ 

وفي ركن من السلسلة الششرقية بلا > ( ولمعات النهار المودع تأخذها 
أحضان الافق الوردئ عنافا ) » خمة سوداء كيرة » هي مستقر” زعم 
الهماوند : ممه أغاا٠‏ انه يقسمها (عندمااض حك الارض من صو السماء) ديعا 
وخرج من الخيمة غر » وقفزوا الى صهوات خيولهم واسرعوا الى لقيانا » 
وفادتا الى ارض مخمنا ‏ :للت ان مثل هذه القيادة كانت أمرا ضروريا ٠‏ 
ان زعيم القيلة الثائرة يجب ان يكون » حتى في ارضه عننها » للاحثراب 
مستمدا » واقد اقام هذا ( الزعم ) خيمته على مئل هنا الوضع > بحبث 
تكون خلفها هاوية » وعلى الجهات الاقة مستتقم ذو قور لا سيل 

)0١(‏ وهو ممر ( دریند في الكردية ) وجبل ارتفاعة ( 000 من 
الاقدام) على طريق القو+فل الرئيس المارمنيغداد الى السليمانية (المترجم) ٠‏ 

(0) في برآي اكرؤد السليمانية إن كلمة بازيان تعلى فى الكردية 
٠‏ موطن الهزيمة » لكتهم أغفلو! الحقيقة القائفة يان كلمة (بازيان) شائمة في 
الكردية على معتى : ء التلال الشاخصة ٠‏ ( المؤلف ) ٠‏ 
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الى اجتتازه الا عن طريق ضيق شاق ويد ٠‏ وق وسط هذا الممتقم 
تقم جزيرة صلة من الثربة يماش عليها > وقد خصصن” لنا « موقع ميم » 
فها ٠‏ وترادى الارض لغريب صلة كلها > ذلك ان عليها غطاط من: 
العشب المتعالي » طبق عليها من اقدام الصخر ء عبر السهل »> امتفادا ٠‏ 

والظاهر ان ( الزعم ) فرر السماح لا با نسجتاز ارضه من دون 
ضر يلحق بنا » ذلك انه خرج من خيمته واستقبل ( شقيق الفدي ) 
مر حا به ترحیا وديا كافيا وافا » ثم فاده حبث قدمت له (الناركيلة) والشاي 
في داخلها ۰ - 

وحتى عند هذه المرحلةء كان كل واحد منا على حالارتجاف ( كررشةفي 
مهب الريح سابحة ) > ذلك ان كانت هناك احتمالات دائمة من الذبح 
واأسرتة ٠‏ وكل ذلك بسب من وجود الجنود حصرا » وهم من كان 
كل فرد ينطر الهم > بطيعة الحال > نظرة كره »> لايختص بها واحد 
منهم بل الكل جميما ٠‏ ان هؤلاء الناصين ء ما كانوا يمانون من اشفاق 
يضعفف القوة المنوية حصب > بل كانوا خنوعين انماما لا تظهر عليهسم 
القموة الساطة التي طعت عليها المخلوهات ع'دة ٠‏ لقد اضحعوا » صابتين » 
على الارض الرطبة الخصعة لهم »> كما لم يعترضوا عندما تحلق حولهم 
۲ رجلا هن الهماوند ۰ 

وعلى الرغم من موقف ( الزعيم ) الودي » فانه لم يتخل عن حذره 
اللدي ابدا م ولان حاله ما قال الشاعر : 

احذر عدوك همرة واحذر صديقك الف مرة ! 

فلريما انقلب الصد يق » فكان اعرف بالضراة 1 

ومن المحتمل انه كان شاكا » أو انه كان یری احتمال وجود مكيدة 
ما » اذ على حين كان عندنا ٠٠١‏ جندي » ولم يكن لديه الا "٠‏ او 4٠‏ 
رجلا ٠‏ ومهما يكن من أمر » دأب الفرسان علىالظهور » مثنى وثلانا » من 
الجهات جما » لايتحدااهم احد مادام الضوء منتشر! » لكهم كانوا يتقدمون 


Ye 


على اهبة الاحتراب > ويادون رفاقهم باسمالهم بعد ان نزلت الشبمس الى 
خدرها ويوارت في الحيجاب ٠‏ وعند متصف الليل لنس بد من انقد كان هدك 
٠6‏ رجلا » حالثين يتحلقون حول خيمة زعمهم يقظين ٠‏ وكانت جيادهم 
مسرجة > وقطع من السروج منزوعة » ترعى بمقربة > وعلى استمداد في 
كل لحطة ٠‏ 
وكان شا معلوما مفهوما ان كل من يقف او يطوف هو للرمي 
يتعرآض > وكان ان قام جندي لا يعرف الحذر والحيطة > ومن الظلمة التي 
لافمر ينيرعا والغا » فتحر”ك > وعندها عرف ما تكلفه حركته م ان الهماوند 
لا تنام عندما تناط بها حراسة > وانها تستطيع ان نسدد الرماية القريبة جدا 
في الظلمة ٠‏ 
ولا اعتقد ان قد نام منا كتير تلكم الليلة ٠‏ لقد كانت البغّالة على 
حال من الرعب الراعب وتختى ان تأحذ الهماوند عنها بغالها > بهدوء > 
وتقودها الى الال واتطلقها علبها » وحيث لا وستطع احد »> غير الهماوند »> 
استمادتها ٠‏ وكان الجند يشون الذيح على حين غر”ة » كما كان المسافرون 
يخشون النهب والسلب أيضا ٠‏ 
وكان مضْسّفونا » طوال اللبلة > يقظين » طر٠ ٠‏ ودأب وميض اعقاب 
السكائر » واستمرت همهمة الحديث 6 وتراحى » عند الفجر > ان احدا لم 
ينم ابدا ٠‏ انها لقوة عجبة هذه القوة التي بتحلى بها الهماوند : اعني المرافة 
الالبة ء لقد شهدت رجالا » يواصلون الئل بالنهار على هذا ا(لنوال > 
يجلون بازاء نار > طوال الليل » من غير حركة > تقريا » لكنهم على 
ل من اليقفلة الوسعة وعف] امتمداد للحركة © وما ان بلصدع عمود 
البح إلا ي.تطي هؤلاء الرجال مطاياهم ويسيرون بها مسانة "٠‏ أو 4٠‏ 
ملا »ثم يكررون ما فملوه شاه والظاهر الهم لا يعرفون 
للكلل أو الملل ممنى » ويمتلكون من قوة الصبر ما لا ينفد » وهو شيء 
علمهم اياء اللخطر الذي يدهمهم دوما :.( وصرف الدهر نعم المؤدب ) ٠‏ 
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انه » على كل حال » شيء يجعل من المستحيل اخذ .الكردي على جين 
غرأة للا ٠‏ 
بين اليماوند 

ان الهماوند > وهم يؤنفون قبلة انقنت فنون الغزو وحرب المسابات > 
أي' انقان » ذات ناموس عريض في باب الاقدام والاستقلال > وصدق 
في الهماوندي ما قال الشاعر : 

يقلن له : السلامة خير غنم وان الذل في ذاك اللقال ! 

واذا تحرينا الدقّة من الوجهة البلدازة ( الحغرافة ) فانهم لا يحاون 
ضمن حدود بلاد الكرد الاصلية » انهم يقطنون تخومها الغرهة “وامل 
ازال بلادهم بين تي تلالهم برهم ثوق جيرانهم » لنوات ٠‏ 

انهم يداعون بالانحدار من المرب » وهذا الادعاء ليس بقريب ذيوعه 
بين بعض القبائل الكردية الصغيرة »> ولس هناك من دلل يدعمه »> إل 
الذي يناقضه» بقدر تملّق الامر باحتماله » كثير ٠‏ وسمحوا طوال سین خلت» 
لشنيوخ الاكراد » أو القادة الدينين » في ( قره داغ 2١")‏ > منطقتهم > ان 
يتبوعوا مكانا علا » وان هؤّلاء » بالالحاح والحث المستدامين » ادر كوا شنام: 
اذ التزءت القبلمة بالعادات الدشة بصلابة » وهي عادات غرية تماما بالمبة 
لاكراد الجال الحقيقين ( كذا ‏ المترجم ) ٠‏ ان الحماس الديني © باندبة 
الى الستة »> بخاصة » شيء لا ينفصل عن تبجيل اللنة المرية ٠‏ والاصل ان 
تبجل تجلا عظيما »> وهو شيء يكلف بتانه التركي السني » وكردى 
الحدود » وتعريف 'فسه به ٠‏ ان ذلك يشه كثيرا هذا الذي يسمى الى 
اثيانه ( مستر سميث ) أو ( مستر جونز ) > واعني به الانحدار من أصل 
نور ماندي محض وان لم يدل عله امماهما ومتحدرهها ازام ٠‏ 


(؟١)‏ اسم ناحية تقع بين جبل قرءداغ وجبل بيرانان ( ويسمى عندها 
مدسوبا الى كوره قلفة ) وللسادة البرزئجية ( ومنهم الشيخ محمود حفيد 
زاده نضر الله عظامه ) نفوذ قوي فيها كشان ناحية ستكاور ‏ (المترجم) ٠‏ 
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وعلى ذلك جد ان كلا من ( الهساوتد ) و ( البابا ) و ( السوان ) 
و ( الحاف ) يدعي بالاصل العربي لقادتهم > على حين انهم الوم جه 
فخورين بانهم اكراد ۰ 

وکل هذه الق ثل تكلف باظهار ان ملا بها ان هي الا تكيف لبوس 
المرب > وقد انخذته بدلا ن اللباس الكردي الغريب القديم » وهي شير 
اله باعتداده «ظهر الملة بالعرب ٠‏ 

ومهما تكن الل » هناك دلائل من الجهة الاخرى راجحة اكثر 
تدل” على انهم اكراد م وايسوا الا من الاكراد م واولها : لهحتهم »> وهي 
اسان كردي محدد” جیدا لا شائية فيه » وما فيه من كلم عرية لا يدو ان 
تكون دخلة «قتبة ه وهذا الكلم » في المادة » أسماء آلات وأدوات قد 
لا تكون «وجودة لديهم قبل ان يققوا على صنائع المرب * 

وقالع الهماونه 

ومن ذ كر بلاد الكرد الموفلة في القدم يتان 'ن الهماوند كانت 
ثائرة بازاء اثقوة الحاكمة ٠‏ انها » على رار كل قبلة صنيرة أخرى > لا 
يتاب" لها الا التاريخ النزر > وهو تأريخها الاحدث ٠‏ تند جاؤوا » اصلا > 
من, الارادي الفارمية » حيث مكنوا قرب الحدود » عند قصر شيرين ٠‏ 
وهنا دوا مبعث ازعاج لا يطاق » بامرة رئيسهم : جوان مير خان > بحث 
ان الفرس > في أل خاب ينصب على تهدئتهم » ماحوهم منصب حماة الحدود 
لقاء مشاهرة هة + وقبل ,ذلك جوان ميرخان » م كان ان ضاعف من 
جزوانه تأصبح لا يطاق الى حد الاضطرار الى القاء القيض عله واعدابه ٠‏ 
وخلفه ابنه ( حمه بك ) > وما ان 'نولى امر القبلة الآ اداعى الاتراك 
بها ٠‏ من نافلة القول أن نذكر أن الفرس سروا من استلال هذه الشوكة 
التي كانت تقض“ ٠ط‏ اجهم > كما انهم رجوهم تقل رعاياهم هؤلاء على 
استعجان و ( كمثل انار في الحلفاء ) + وكان ان اعطوا الارضين الحالة في 
منطتة فرءداغ ۰ 
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وفي اة ۸۷١‏ غزوا الجنوب وشرعوا بافلاق حال مدن الحدود > 
وضربوا الحصار على مندلي » وهي مديئة من مدن الحدود ذات خطر > 
حا ٠‏ وما انصدهم الجند وآحاد القباللالاخرى الا انسحوا » وقام عددمنهم 
بخزوة موفقة » في الجهة الثمالة » حتى بلفوا القرى الصرانة المتحلعة 
حول ( بايزيد ) » ثم عادوا > على ما تقول الاخبار »> محملين ب الام ومن 
دون ان يهجم علهم احد » وذلك على الرغم من ان سلاحهم الرئيس لم يكن 
الا" الرتح ٠‏ 

وبعد خسس سنوات من ذلك القضوا على السايمائية » ولم تج" المدينة 
من السلب والنهب العامين الا بورود فوج من الجنود ٠‏ وميد هذا الفمل > 
ولا كان الانراك قد استطعوا ايقاع بعض الزعماء الصغار » بالخديعة > في 
فخ » نفي فرع منها الى ولاية طرابلس في افريقة > ومنها عادوا بعد ذاك ٠‏ 
فيل أن قد مضت على الرحلة متة اشهر ء ولا يزالالهماوند يفخرون ,انهم 
نهبوا العرب وسلبوهم > شأنهم في 'ذلك كثان الاتراك » وهم على طريق 
المودة راجعون ٠‏ ثم كان ان اعتدوا على أرض القسلة الكبيرة : ادق" »> 
كرة أخرى » فارسل (باشا) هؤلاء الاكراد الاقوياء » انذارا لهم > وهدداهم 
باثأر الدموي ٠‏ 

وي نحو سنة ۱۹۰۰ »او قل ذلك » التفراهم شوخ اللماية 
وقرهناغ » فانقضنوا على قافلة كبيرة من الحجاج الفرس » قرب كركوك > 
واجهزوا على 7٠١‏ من هؤلاء البائسين » ذوى الحظ المنكود » و ( لكل حتف 
سبب هن السبب ) ٠‏ وكانت كل من الليماية ورواندوز وكوي سنجق 
تمتع » حنى هذا الحين » بواردات جمة من الحجاج الذين كانوا يمراون 
من فارس »2 بطريق ماو جبلاق » الى بغداد > وکن ان توقف اقل بد 

)١5(‏ انهم ٠‏ علىالتحقيق ٠‏ قبيلة كردية قاطنة في بلاد الكرد الجنوبية: 
كانت تتنازع ( القبيلة ) الانير؛طوريتان : العثمانية والفارسية عند 
مطلع القرن ال ١‏ . واليوم يقطن أغلبها العراق » غربي سروان ( دبال 
الشمالى ) ويسمى هذا الفرع ( مرادى ) ثم ( جوانرد ) و 5 ( 

جم 


- ۹ - 


هذا > ففقد الشبوخ مصدرا عظيما من مصادر الثروة م سبب ارضاء ررح 
التعصب عن طريق ذبح المسلمين الشيعة ٠‏ 

وفي منة ۱۹۰۸ لام الهماوند بحملة استطاات مدة ستين ارتكوا خلالها 
النهي والسلب عشوائيا » واعلنوا انهم "رون ٠‏ وبين خريف السنة المذكورة 
وصف منة ۹١۸‏ ايدوا دعواهم بتعريه (متصرف كر كوك) من علا بسصسدة 
وايقاف النقليات »ثم ختموا فظتهم بنهاجمة طابور من الجنود الترك » وقل 
منهم ( بضمنهم المقدام وغيره من الضاط ) وجرح ٠١‏ او 6٠‏ وسلبهم 
جميع ما يمتلكون » وبضمن ذلك بندقيات ( موزر ) > واحمال عدة : من 
الاد والملاسن والختاجر والمّرات الرسمية والحوانات > مخلفين ٠‏ َة 
السيوف » التاعة على يمد ۴١‏ ملا > كان علهم قطحها ان ارادوا بلوغ 
السلبة مرات عدة » وبقت.ايدمهم تضِث دؤما فما حولها ء بحيت کان 
يعار الى نقل الجثث » للدفن » تحت جناح الظلام وبحراسة قوية » وباذن 
من الهماوند اهم غالا + 

وجمعث القطعات في جمجمال » خلال صف سنه ۱۹۰٩‏ كله . 
وجمسال 0 ٩‏ بلدة صغيرة كائة على حدود الهماويد * وتجمع نحو 
۰ من اجنود على درجات ٠‏ لكها » وهي مطمئنة الى انها إن تقدر على 
الحركة ما لم يقدم ( آمر ) بر م > يوغتت بالهماوند » وقد جاءت الىالممسكر 
ليلا » وقطعت اسالة الماء اليها وخطفت من لم يتف الحيطة والحذر من 
الاحراس » واختفت قبل ان يستطاع الى هجمة » سيلا ٠‏ 
تداق فانظر نورهها واخش تربها 

ولا نّك” غر کالفراش بها شوى ! 

لم يکن هد دم للجنود معاشاتهم » وكانت معنوباتهم متنددة > اما 
انضباط نكسالى عاجزون » و (الآمر) محتجز منداد لااب عديدة قوامها : 

)١(‏ كان قضاء جمجمال . على ها يسمى اليوم » يعرف في ايام 
الاتراك بقضماء ( بازيان ) وتابعا الى السليمانية (المترجم) 


Ye — 


الفاد والمطالة ٠‏ وانتدعي ه خاكمان محليان » من السقماية وكركوك الى 
جمجمال لتكيل محكمة والحكع على الهماوند ان القي القبض عليهم ٠‏ 

وكان هؤلاء الاشخاص ‏ والامراه من الضباط ممن يدقع لهم شيوخ 
السلماية مالا لقاء الا.تناع عن القام بأية حركة »> وان تدان الذبول والمغال 
لدى الجنود صر الحركات »> في ذلك الوقت » امزا متخلا ٠‏ 

غزوات الهماوند 

وعلى ذلك دآبت الهماوند على الغزو > وهي جذلى فرحة : تحتجز 
البريد » ونحرقه » وتقطم اسلاك البرق وخطوطه ٠‏ وعندما استدعي متصرف 
السليماية الى جمجمال» اول مرة » رفض ذلك بتة » اذ لم يحسر على الخروج 
من المدينة ٠‏ لذلك حملت سلطات جمحمال على ٠٠١‏ من اليقال بالسيل 
الهين » اعني وضع اليد علبها في كركوك ٠‏ وارسلت ٠٠١‏ من ذخيرة جدودها 
راكبة لبان بمتصرف السليماية * وبهذا ( الحرس ) اندفم ( المتضرف ) 
الى جمجمال فوصلها في غضون ۷ باعات » وام يكن ذلك من دون مطاردة 
الهماوند وفتدان نض الفربان ٠‏ 

ولا كان اتصى ما لدى الهماوند من قوة راكبة هو : 786 من الفرسان 
موزعين في أرضهم على شكل عصابان صغيرة » فمن الحتمل ان من هاجفهم 
لم ترد عد هم على #٠‏ او 4١‏ »> اماال ٠٠١‏ من الشحمان الافين فلقد اطلقوا 
اسيقاتهم الريج ٠‏ 

واخيرا رفغ تجار بنداد والموصل والسليمانية عقيرتهم وجهروا 
بالسكوى ‏ لذلك اخذت الحكوبة امر كزية ‏ وهي تجهل السبب في تأخير 
الاجراءات الى حد ما صر ولح على (الآمر) > فاشطر هذا الى الانطلاق 
من بغداد ٠‏ ولا قام عبيون الهماوند ء في الوقت نه > باخبارهم عن ذلك > 
عمدت (القيلة) الى تقويض خامها وممتفكاتها » مطمشة وبراحة > وانسحت 
الى اعالي الحدود الفارسية ثم الى اراضي الاكراد : ( شرف باني ) » وهي 

دالت 


قلة صخيرة تسكن » عبر نهر يوان" ع على الحدود 3 

ووصل ( القائد العام ) بشيء كي من التهليل وااضجج والمجج > 
ومعه اوامر تقضى بمطاردة الهماوند ومهماجمة فارس ان اتهست باستقبال 
حتى الطفل الهماويدي » عبر حدودها * 

وشرعت القطمات بالتحقيق ع مخابىء الهماوئد ومظاتهم فورا » ولا 
لم جد منهم في دارهم احدا > انمتلمت بأكل الخضراوات المستتنبتة وحرق 
السقوف الختسب في بعض القرى المهجورة ٠‏ وطوال شهرين سعى الجند 
الى التوئق من ان لا اتر لهماوندي ني عاتلك الارجاء » وكاتوا يسسكون > 
بين الفينة واإفنة » بكردي غرب بانس و يمز قونه باعتداده منسوها » ويامرم 
مشکو کا 00 

وكان اداء هذا الواجب البطولي جاريا > واناعنالسليمانية راحل موحتى 
الان لدي سب يحملني على الاعتقاد بان الجمع السعيد في مال لا بزال 
الما » أي بعد ٩‏ أشهر من وصول آحاده للزحف على 7٠٠١‏ من 
الفرسان + وسينسحون » في يوم ما » عندما يصبح القوت نزرا فللا » 
وعندها يظهر الهماوند » كرة اخرى للشروع » بحقبة من الغزو والتحداي > 
اخری" ' ۰ 


)١5(‏ ان الفرع الر تيس لنهر سيروان ينبع قرب مدينة اسد آباد 
على الممر العالي الكاثن عبر طريق كرمتشأه ب همنان ثم يدساب في مجرى. 
متعرج بين الجبال » والى الجتوب من ( حليجة : عدلديجه ) يكون الحد 
الدولى الفاصل لمسافة ٠١‏ ميلا ٠‏ وائر دخرله العراق يلتقى به نهر 
تانجرو : أثي (نهر التاج) , المنساب من وادي السليماانية وشهرزور ١انه‏ 
الحد :بين لواحي السليمانية وكركوك من جهة ودبالى ( خانقين ) على الجمة 
الاخرى ٠‏ من بعد ذلك يسمى التهر (ديالى ) المترجم 

(1) من أغرتهها يتصل بتجريد الحملات على الهماوند وغيرها من. 
القبائل التي كانت تشق عصبا الطاعة على المثمائيين : ان الضباط الكبار 
كانوا عبالةين يدخمون (١‏ الی‌جدودهم (الرواتب)/ فقدروى(بيرديفوميل) قنصل 
فر سا في العراق احدى وقالع فام ۸ حين وجدت السلطات نها 
واقمة في مازق حرج اذ وجب عليها قمعم عصيان قام في كركوك ٠‏ كان 
المقرر ان تمهد قيادة الحملة إلى قائد تركي كبير يدعى محمد باشنا , وکان. 


FY 


وعندما كا بين ظهرايهم في هذه المرّة > ولم تكن قد اجريت بازالهم 
حركة ما كان الوأي الشائع ان لا سبل لمرور قوافل » بيد قافلتنا ٠‏ و كانت 
هي الحال قا > اذ لم تعلود القوافل الاحتلاف بين السليماية وكركوك ا 
في اواخر آب * 

وفي صباح اليوم التالي استمد' عدد كير من الخبالة لحرامتا » قفادرنا 
ديارهم بعد رحلة استغرقت نحو ماعتين » وكان ذلك تحت الجانب الغربي 
عن سلسلة التلال الملوانة للحدود الشرقية » ثم عثرنا على مسار فوق قصبة ٠‏ 

ومن ذدوتها كنا تتمى سلسلة من التلال طويلةقائمة على الجااب 
المقابل من سهل منوج عرضه نحو ١7‏ ملا ٠‏ كما كنا شاهد » من بهد > 
على الجهة الشرفة م جدارا عطيما م جبال هورامان وفارس الخو جة هامانها 
بالجليد ٠‏ هذا مهل ( سورجيا ) » وعلى حد. الشرقي تفع الليماية ٠‏ 
واثار الحرس الهماوندي الى اقدام الممر وبوا اللقمة التي سلوا فيها 
قافلة أخرا > وقتلوا جميع حراسها الصكريين واتلفوا عددا كبيرا من 
الرسائل والحسابات الحكوية ٠‏ و آنت بقيتها الممزاقة لا تزال + هنا وهناك > 
متنائرة » وفي مكنة المرء ان يحل رموز نهايات جلمل فيها وهو شيء شغل 
به يعض المسافرين امدا طويلا ٠‏ ان ديار الهماوند > المترف يها > نمتد” الى 
سافة قللة في هذا الهل » وكان هناك عدد كي منهم خم عند مجرى ماء 
وفي مشارب غرايب سود » كما كانت قطمانهم تغمر سفوح الثلال ٠‏ 

ولدى القرابٍ من السليماية > بلضا رجا من الروابي » حيث قامت 
اصلا بسانين وسيمة ٠‏ اما الوم فلا تعدو قطما مهجورة من الارض يها شجر 
فلل يموت يسبب من اتعدام اناء ( وجملنا من الماء كل شيء حي ) ۰ 

وتسقى الاراضي المحيطة بالسليمانية بالماء على وجه ممتاز > وذلك عن 
هذا قد سلف الدولة في حمة ماضية - 4٠‏ ليرة عثمانية ولم يرد لهالمبلخ لذلك 
تمرد على قيادة الحملة الجديدة وتمارض فتآخر ارسفل الحملة لقمعالعصيان 
لهذا السبب » ( واذا عرف السيب بطل العجب ) * 

ا 


طريق نهر وعدد من مجاري الاء ٠‏ لكن رعب الهماوند في أيام الشداة > 
والحكومة والشيوخ في أيام السلم > سبي" إلهجرة من ديار كانت مزروعة 
غنية ٠‏ وحتى شارف السليماية .نفضها تنجد البقية الاقة المحزئة من أيام 
الرخاء الدابرة ٠‏ ولا توجد » الوم > يساتين تطيف بالمدينة > وهي انموان 
بالفواكه بأسعار باعظة » تجود بها قرى كالنة على الجااب الاخر من التلال > 
وهذه تقع خارج سللة جبال الهماوئد ٠‏ 

وتقع السليمانية عند أسفل متحدرات التلال الكاشة بين النشزين » 
وبينها يجري ماء غمر سلسيل » ايا ٠‏ ولاحظ من خطر للمدينة كلا » 
ولس فيها من البناياث الوسيعة شيء ما » ولا نملك أثرا بارزا > فيما خلا 
منارة شيّدت .حديثا » وتتراعى من الخارج وكانها کاس متجاس من سقوف 
مسطحة مبنة منطين» وقد ترى » هنا وهنا > غرفة فوقاية لبت كيره ولس 
للمدينةأسوار ولا تحصينات» والمرء يدخلها منالصحراء لوا ء أما ضواحيها 
فلا تدز مجموعة من بوت ذوات طابق واحد شاهد في وناء الواحد منها 
نسوة جميلات كسالى عاطلات: يشغلهن شاغل وحد دائب هو : تلخان 
السكائر ( كذا ‏ الترجم ) ١ ٠‏ 

ويتجئى الطراز الفارسي » هنا »> قرب كردسستان 
الفارسسية جداء وطرز اللناء في الساكن 
الفقيرة هو طرز ( سنه ) و ( ساو جبلاق ) > وفيالبيوتالافضل يشاعهدطرزاية 
مدينة فارسية غربيةء واتيخذنا سبلا » فياحدىالا مواق المفتوحة » الى أحد 
الخانات حيث قررت الافامة فيه ٠‏ اله ميد على الطران الفارسي تملما > 
فيه صف.من الحجرات حيط غناء » وتنفتح على طارمة خفيضة ٠‏ 

حصلت على حجرة فرميت ها متساعي وصرفت الال 
(الکاري) الذي كان يطالب بجائزة ما لقاء الانان بي بسلام » والمرور من 
ديار الهماويد » فالوسول: الى اللماية 5 


— 704 مه 


٠‏ الفصل الت 


في مكنة المرء أن يتملى من السليمائية سلسلة جبال ( هوزامان : هه 
ورامان ) » معلمة الحدود ٠‏ انها واقعة على يعد نحو ٠١‏ ميلا عن اقرب 
نقطة فارمسة » وعلىفوت ۰۰ل من ذروة هورامان » وهاه الذ ر وة » من 
( المدينة ) مرثية ٠‏ انها تقع عند اقدام سلسلة جبال (ازمر) الني تدعم الهضبة 
الفارسية » عند هذه النقطة » وانها » لاوسع مدينة كردية في كردستان الجنوية 
التركة أيضا ء لكنها » على الرغم من خطرها : التجاري والساسي. الذي 
أحرزته في يوم ما » موقع لسن له من تاريخ ذي خطر > بأي وجه من 
الوجوه ‏ 

تاربخ السليمانية ' 

وورجع اصلها »> على غير وجه مباشر » الى من يدعي ( ملآ احمد ) > 
وهو من ساعد الاتراك فيالحرب > قبل٠٠٠‏ سنة + ان هذا الرجل روحاني 
أكردي » من أهل قرية ( داره شمانه ).الواقمة في ( بشدر ) > شمالي 
السلبماية » وهو من فرع ( نوزالدين:: نودادينى ) من فروع عشي ةيايان210 
وكان مح » لقاء خدمانه » بض الاراضي والقرى من قبل السلطان الحاكم > 
)١(‏ صمل حكم اسرة بابان , في ماعراس مجدهاء 2 (كوي) و .(باته) 
شمالا » و (كفري) و ( قرهتبه ) جنوباءوحتى , على ما ینعی فيالاحيان؛ 
( عندلي ) ( وبدرة ) ٠‏ 

وقد انتهى حكم ( الاسرة ) عندما الدحر أحمد باشا سنة 148310 
على يد نجيب باشا والي بغداد ء قرب (كوي) ٠‏ ويرى الرحالة البريطاني 
( ريج : طمن )ان البابانين من ال (كرمانج) » من بشدر وان (ببه) 
إو (بابان) هو لقب الاسرة ٠‏ 

( المترجم ) 


د Fe‏ ب 


خا تفر" في قرية ( ملمهي جولان ) ء المسساة اليوم : ( قرء جولان )> 
والواقمة شمالي سللة ازمر > على مر حلة يوم من المليماية ٠.‏ دام حکمه 
انها حتى اناه القين > وغدا اخلافه حكاما اقوياء » شه مستقلين » يحكمون 
سورجينا ) » حيت ع الوم مدينة السليمئية » والديار الواقمة حوالي 
.( قلمدي حولان ) ٠‏ وما كان حؤلاء الزعماء » وعلى غراو كير من زعماء 
الحدود في السلمادة »> موالين > بأي وجه من الوجوه > للانراك > وكانوا 
.يجد. ون بولائهم الى فارس » عندما يحلوا لهم ذلك ٠‏ 

وفى منة ٠۷۷١‏ » في عهد سليمان باشا الوالي البغدادي » تقل مركز 
الحكومة الى موقع المدينة الحالى وشيدت دار للحكومة وبئايات أخرى 
وسميت المدينة ب ( سلياني ) - لا السليماية ٠‏ 

اخذت تحكمها سلالة منالبواشية الاكراد » ابتداء منابراهيم شام 
اخلافه من جد ٠‏ وبقي هؤلاء حتى أيام عدا بأشا العاصر لنامق باغا 
والي بنداده").ء وما أن جاء حاكم السليباية الى بغداد يزور (واليه) الاه 
:"لقي القبض عليه مع اخيه : أحمد باشا» وارسل الى اصطنيول مخقورا ٠‏ 
كان ذلك في سنة ٠۵۸١‏ وبه حنمت صفحة الحكم الكردي في في السليماية ٠‏ 
:ورتب احدهم» المسمى اسماعيل باشاء وهو تر كي» فائمقاما على السليمانيةو جملت 
يها حاية » وي تالسليبانية محكومة منتركية حتى يوم النامن هنا ٠‏ 
.ومات الكرديان اللذان كاتا من المواشية ال ( باشاوات ) قبل ثلالين سنة ء 
.واولادهسا يعشون في اصطبول اسثرى ٠‏ 
.ومن امن الدنا يكن مثل قاض على الماء خاته فروج الاصاح 


( وكانت ال السليمانية . خلال النين القلائل الأول عن النصفالاول 

من القرن بيد الفرس «لؤلف) 
6 بريد ايام زيارة ( المؤلف ) للندينة (المترجم) 

قلغا : ومحمد تامق باشا والى بقناد ( 145701م984؟0اه ) هو النى 

جعل بناء (المستنصرية) الجامعة العظيمة 5 اللملابس العسكريةه فتامل !1 
(للترجم ) 


ا كت 


وما إن حصل ابراهيم باشا الكردي على زعامة منطقة السليمائية وقرء داع 
وهي الى الجنوب - الشرقي منها » الا بنى انفمه يتا فخما > واتخد له 
سفح التل” موقا » وقد جطه الحاكم الجديد ( المتصرآف ) » اليوم » له 
مسكنا ٠‏ وحوله > رنمزالا » اخذت المدينة تكوتن وتشكل ٠‏ واستقراآت 
الاسرة القديمة من الشيوخ » الزعماء الدينيين » هناك أيضا » وسا اضفى 
على الموقم خطرا تشد حمام وجامع أيضا ء وليس الاكراد بسكنة مستقر ين 
صالحين ٠‏ واخذ مكان المديئة الجديدة ,تألفون من محلب الطبقات اتي 
تنشط عادة في المدانالنجاري٠‏ وهؤلاءالقوم» فيهذهالماطق» هم من نر المان. 
كر كوك واليهود والنصارى - السريان والكلدان » والاجيرون نهم على 
الوجه الرس ٠‏ وقل ان من ال ٠٠٠١‏ بت » وهو عداة دورها في ملة 
۲۵ » كان النمارى واليهود والتركمان يحلوآن في ۸۰۵ منها ٠‏ 

ولا كانت الخاطق المجاورة مسكونة كلها باكراد ا[ (ماكو) الهماوند 
وبانه » وشائل الجاف » فان أغة المكان غدت > منذ طالمه الامر » كر يهة' "© ٠‏ 
وكان الشسيوخ يمارسون سلطتهم ء في الوقت نفمه ع في سيل اشير 
والتعصّب > فصيروا الخيلة : بالسبة للنصارى واليهود > عسيرة مصسرة > 
بحيث أخذ عدد كير هنهم يدل دينه سنويا » من الاضطهاد تغاديا » مشَّخذا 


)٤(‏ يمتد جبل (قرمداغ : قهره دا) ‏ أي الجبل الاسود - حتى 
(درربند بازيان : دمربهندي بازيان) » وتقع مديلنة السليمانية على بعد 
//ا ميلا شرقي كركوك وتملو ۲۷۵ قدما : ( المترجم ) 

(5) لا معدى عن أن نحدد هذا : غعنى العموم تنقسم اللقة الكردية الى 
ثلاث لهجات حي )١(‏ ( سوراني ) وحي لهجة ربيل والسلييانية وكركوك 
و (۲) (بهديناني) وهي لهجة العمادية ودحوك و (5) (كوراني) وهي لهجة 
خائقين وحلبجة ٠‏ وصاحب الشرفنامة يجعل اللغة الكردية على أربع 
لهجات حي : ( الكرمانجية ) , وهي شمالية وجنوبية * والاخيرة تمثل على 
رأى العلامة العراقي » الكردي توفيق رحبي لغتفربيل والسليمانية وكركوك. 
و (الكورانية) » وهي في كردستان الجنوبية ومتفوقة عل ىالغارسية» ثم لهجة 
( زازا ) ال ( لر ) ٠‏ ومن علامات اختلاف اللهجتين الشرقية والغربية > 
على سبيل الخال : 

في العرقية : (من نازانم) أى لا أعرف + تصيح في الغربية (تەز نزائم) ۰ 

( المترجم ) 


ال د 


بعد التبديل > اللباس الذي يصطنعه الاكراد ولنتهم محليا ٠‏ ومن هسنا 
الخليط التام نجم شعب انلافه اطقال اجتاس شُتّى > من حيث الاحلنيس 
والشعة » ومن الآأريين والسامين وجسن الترك ¿ لديه كل الصفات غر 
الستحبة في كل جنس تقريا ٠‏ 

ينضاف الى ذلك كله تمصب لم يخمد له » تحت الاجراء المؤجج” 
الذي يقوم به النسوخ » اوار » ولم يهن > وبذلك اتسمت المليماية بسمة : 
غوامها الجهل وا'وحثية وهي التي ادت بها الى الخراب ه 

ومهما يكن من أمر » فان الشبوخ الروحايين » تحت حكم البواشية 
القدامى القوي » لم يقووا على ممارسة نفوذهم السيىء الذي كانوا يصبون 
اليه دواما » لذلك تقدامت المدينة تقداما عظييا وغدت موقا مهمة من اسراق 
الصوف والجلود » يختلف الها أبناء القائل > ومحطة نوزيم »> وستودعا 
لجع البضائع المستوردة الى بلاد الكرد الفارسية الغربية * من الموصل 
وبغداد ٠‏ وكان في هاته الديار » في قره داغ وشهرزور بخاصة > سكان من 
الكلدان والهود > و كانت لهؤلاء » سواه احتفظوا بينام ام اصبحوا في عداد 
السكان ال م.لمين أو احتلطوا بهم » غريزة تجارية فوية نقدمة » وقد جادوا 
بواعليهاء ا 

وكان (الباشا) علىوفاق تام مع زعماء قيلة ال (جاف) العظيمة دوما » 
ويحتفظ بعدد كير من الفرسان المساحين القديرين لضان السلم ضمن 
-حدوده الخاصة » وعلى ذلك أصبحت السليمانية من أهم مدن الحدود ط. "1 ٠‏ 

وفي خلال الحروب "تي امتعرات في أوائل هذا القرن > غدا موقم 
شهرزور المجاور لها غارسا ء وعلى ما كان عليه قديما ٠‏ لكن الائراك 
إسترجعوه » وبقي في حوزتهم بموجب المماعدة آلممرمة في منة ٠ ۱۸٤۷‏ 

وفي نحو هذا الزمن حدنت مذبحة عظيمة > سني بها النصادى في جمع 
أرجاء كردستان التركية الجنوبة » وقد اارها في هنا الرجا اهر من اسرة 
السيوخ ٠‏ وفي. اعقابها أصبحت قوة الزعماء الاكراد المستقليّن قلفة جدا» 
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وامتطاع الاتراك ان يحولوا دون استبرار هذه الجائحه > على ما شهدا 

ومن هنا الوت » الذي توقف فيه نفوذ ( البواشية ) الاكراد الرادح. 
السليم في الروحانبين » اخذ ابناء اسرة الشيوخ في السليماية يقيمون لهم 
مركرا قويا » بحيث غدا الحاكم والمحكوم > على حد مواء > يتمد مهم 
رتاه 

وما دام السلطان عبدالمزيز حا حتى سلة ۱۸۷١‏ - ان حكمه 
الصالح » سما > اخضع الشيوخ المذكورين > واكتفوا م بالحصول على 
تجلّة قدسية والاستحواذ ع ىالقرى والاراضي شراءا + ونجح شخ مد » 
رأس الاسرة ء في ادراك هذه النايات على افذلل وجه > بحيث أمبح مالك 
للاراضي المحيطة بالليمانة كلها » لما اشر فيالخارج ما يؤكد امتلاكه قو 
روحة و١‏ أمر الب وإستكتاه المستقل ! » ٠‏ حقا انه يملك نظلاما من 
أفضل الانظمة المقنة في باب المخابرات والجاسوسية ٠‏ إن تبوعانه من هذا 
النمط الذي يستطع'عملاؤء انسريون تنفينه بالحنجر والرصاصة + ولس 
من غير الطيعي ان يندو اسمه مرعا » وبلغ احترامه درجة قاثقة بحث 
آخذ الناس يحون حتى خوله ٠‏ 

وائر وفاة (السلطان) المذكور آنفا وارتقاء السلطان عبدالحميد 
كرسي الملطة » شرع مذ الروحاني الذكي بتضخيم فاته والاغتاء » 
وهذا هو السبب في قتله سنة ٠)١١‏ > أخيرا ٠‏ 

ولا رأى ان السلطان فاسد جشع »> وحاشيته في الغالب ذات كيد 
ورياء » لذلك اتخذ السيل > صحبة روحاني آخر شهير هوا: افلج 
قادر > الى اصطبول > وعن طريق هدية كبيرة أستطاع أن يحصل له » 
ولأشرته » على الحظوة الشاهائية ٠‏ ينضاف الى ذلك : انه » عن سيل 
مؤهبة المدح السجية التي اتم بها » وسون من الواجب الديئي والشريسة > 
استطاع دعم ححح » للك غدا مستشار . الملطان ؛ عدالخمد 
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رين اه 
انما هذه القلوب حديد ولذيذ الالفاظ ماطس 

ان الضربة المقرية الاخيرة الموققة جاءت عنمما آلف الشيخ سيد 
والسلطان وعزت بائا ‏ ذه الذكرى الشريرة - حلقة حقّة لاستغلال 
منطقة السليمانية > انه (الف) امتطاع (الثلائة) به أن بصبحوا موسرين ٠‏ 
وضمن عزت باثا تقديم ااضباط الفامدين الماجزين للحكومة المحلة » 
والسلطان يجني دخلا سنوبا بالاضافة الى حصيلة الضرائب > أما الخ 
سميد > فط الرغم من اتسدام تبه الرسمية » بالسبة الى الوضع في 
السلمانة» فلقد کان حرا قي محق الاهلين واعتعار المنطقة الى 'لحد الذي 
لا يبقى فها الا هو واسرته ه لقد اغى كيرا من وراء المديئة والبلاد 
وقد استهلكةا وخريتا * 

وعند إرتقاء السسلطان عدالحمد منمة الخلافة وال لطنة كانت 
السليماية أشد” خطرا من أي وقت مى ٠‏ لقد 'غدت سوا لحاصلات 
يلاد الكرد الجنوية كلها ء دلك ان البسط لانت تردها شاع فهاء 
أو تحمل الى الموصل وبغداد أيضا ٠‏ وأخذ صمع الكثيراء 'Trngncanth‏ 
المستورد من (بانه)200 يباع هنا > ويفضل على بيعه في (سنه)9'؟ > واشط 

(7) ولي الساطان عبدالحميد الثاني عرض الانبراطورية العثما نية 
غعمد الى انعاج ر الخلافة ) ب ( السلطنة ) وكان ذلك في بداية عهده : 
سنة ١۱۸۷م‏ لقد تمرضت ( الانبراطورية المثيانية ) الى الغزو الروسي 
وانتزعت منها أقاليم شاسعة بموجب ( صلح برلين ۱۸۷۸ ) ٠‏ كما ان «تكلترة 
وضعت يدها على قبرص ٠‏ وغدت حصر محمية من قبل انكلترة ة وغرنسة ٠‏ 
وكان (السلطان) يهتم بالبلاد فلعربية لوجود أملاكه فيها ' اعني (الاملاك 
البمنية), ونصطت في أيامه الجامعة الاسلامية زر تتوجها (الخلافة) التي تهدند بها 
الدولالاوربيةء٠‏ ومنابرز مظاعر عهده : انكماش اللشاعر القومية بازاء المشاهر 
الدينية الاسلامية , ومن حسناته اله لم يرضح لاغراء اليهود +لذيناصطنعوةا 
جميع الوصائل لاقامة كيان لهم في فلسطين: واه عم رالمسجدالاقصي المبارك 
اذ اضاف سورة ( ياسين ) باكملها الى الكتابة التي عليه ٠‏ وفرش أرض 
(المسجد) بالسجاد الفاخر القي لا يزال حتى يوم الناس هذا ٠‏ (المترجم) 

(۷). ( بانه ) قضاء مسمتقل في كردستان الايرانية ( له نواع ) و ( 6٥‏ 
قرية) وفي مركز بانه 4٠١‏ بيتء و ( سنه : سنالددج ) مشهورة بالسجاد 
الفاخر ( للترجم ) ٠‏ ا 

¥ 


عدد كبير من كلسهان الموصل في تجارة وسيعة رابحة قوامها : الافيشة 
القطنة اللبه والمموجات الاوربية ٠‏ كاتنوا بيعونها في السليماية 
ويمدرونها حى الى مكان تصي كهمدان في فارس الغرية ٠‏ واتحدت , 
بض الحرف مقامها في الاسواق الوسيعة > وعلى وجه أخص صناعة 
الأاحذية والسروج » وصتع الاجر والندقات ٠‏ وبنى ( بكوات ) 
و (بواشية) قلة. الجاف (الخانات) والاسواق > ونجمت ينهم وبين تجار 
السليماية صلات» فكانت تمرء خلال سوقهاء نجميع متوجات هذه ( القيفه ) 
الكيرة كالجلود والموف ه'اسمْ والزبدة ٠‏ وكات قافلة بغداد تغادرها » 
وتصل الليماية م كل اسوعين > من المومل والها » قي الفاصالات 
الزمنية أنفها ٠‏ وكانت القوافل الراحلة تقوم على خدمة (ذنه) و (مريفان) 
و (منه) و (ساو جملاق) غالا » ورفعت درجة رتس الوحدة الادارية الى 
( متصراف ) » واقيمت حامية لبر في لوقع امنيا * 

قل لي ان ند كان في سنة «مها )٠١(‏ من الكلدان الموصليين 
و (0؟) من تجار عمدان القرس» مستقرين فيها جما ٠‏ وكا نالاخير وزعل 
حظ من خطر > باعتدادهم جزعا من السكان المناجرين > بحبث أشخلوا 
خانا خاصا اطلق عليه اسم : (خان السجم) > وقد بقي الاسم حتى يوم 
الناس هذا » وعلى الرغم من عمم بقاء فارسي في السليمانة أبدا ٠‏ 
وخمنت التجارة ‏ بامنناء امجارة التموين المحلية ‏ يما يزيد على اناف 
ملبون ايرة منويا ٠‏ انها لا تبلغ هذا المقدار الكلي الوم أبدا »> ذلك ان 
أعلى رقم تبلغه » على ما يزعم © هو ٤٠٠٠٠١‏ من الليرات في سنة طلمة > 
وهذا البلغ في تناقص أيضاا* 

وفي سنة ۱۸۸١‏ أسفر طنيان انشوخ »6 مشفوعا بطفان الجكومة 
التي أخذت تبتز“ ضرائب غير عادلة » عن الورة قام بها السب > واستدعي 
(الهماوئد) لضرب الحصار على المدية وطرد المتصرف والشبوخ ٠‏ 
وقاومت (المدينة) » لمدة أربعة أيام » وكادت تسقط لولا أن ول فوج من 
كركوك «أبقذ الوضع » وسدم المديتة > في الوقت نصه > الى الروحايين 
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الثقنين ٠‏ وشرع القنخ معد يحمفة سرقة مكشوفة > وكان أن ايز 
من التجار مال عظيم > من دون سيب أو حجة ٠‏ وكان فتل الممتعين عن 
الدفم > فورا > سيا في اضداف مطوية الآخرين ماما ٠‏ هذا وقد وضعت 
في الوقث نفسه > سامة اقراء أبوية واشراف ٠‏ ذلك ان كل من كان 
يظهتر :على وضدد ينت الشبخ :كان يحصل على طام > ويلمتد من 
( الحاشية ) + وبهذه الطريقة أصبح جمع الافراد » من ذوي الشأن ين 
السكان > للتسيوخ الروحانين أناعا ٠‏ ولا شرع الكيرون بفتتح الدكاكين 
في السوق نجمت طبقة من الأعوان ضمت الحرفين في السليمانية طرا. ٠‏ 
وكان من الخطر ابداء رأي يتناول الروحانين في هاتيك الايام ٠‏ في 
كل دكان » وفي كل زاووة > كانت هناك عون منطلعة وآتباع ينقلون الى 
نادتهم همال كل اسان ٠‏ وكان هؤلاء الاشخاصض يعمرفون الحياة 
الشخصية » وحركات كل شخص وسكتانه » تصرانيا كان أو يهوديا أو 
مسلما ‏ في السليماية قاطنا ٠‏ وكثرت حوادث القتل » ذلك ان فقدان 
ه شخص هتمرآد » لا يبب سليقا ما » من النتائج اشفاقا » وما كان على 
القنلة الا الاعراف بالولاء الى الشيوخ لبسمعوا الناء على تصرفاتهم 
المتطرافة عبدلا من التعزير عليها ٠‏ والذي عانى من جرتاء ذلك كله 
هم : التجار حصرا ٠‏ ولا كانت الفرس من الثيعة » فلقد عات من 
تسضتب السنة > وكان النيوخ غير فادرين على قمعهم حذرا من فارس 
التي كان لها على الجدود ثأن عظيسم » على ان عة ضررا ملنيت به 
تجارتهم » مما جعلهم عن اسايمائية يرحلون ٠‏ 

لقد اشترى السيوخ » في هنا الوقت > جميع الساتين التي نطيف 
بالمدينة تقريبا > وعي التي جود عليها بالفاكهة والخضر » ثم جاء رض 
ضراب “جديدة ‏ بالانفاق مخ اسلطات المديئة » فشملت الحاصل والمتوج ٠‏ 
ثم بدأ السوخ بنظام محصله دقع ٠٠١‏ بالمثة على أحمال الفاكهة التي 
تدخل. المدينة > باعتداد ذالك (رمم دخول خاص) ٠٠‏ لذلك عمد كل 
مزارع »> في غضون متتين » الى اشمال النار في أشجار الفاكهنة التي 
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يسلكها » وفي تخريب ى الارواء المائدة له > ثم الهروب > من بد 
ذلك ء الى أرض فارس لازدراع التيع فها ٠‏ وي أعقاب حوادث 
سلة اهما > حين استطاع الهماوند > على اتقريب > أن يصبوا اجج 
في الامتتلاء على السلماسة »> والاجهاز على امسرة الشيوخ > أدرك 
(الشيخح سعد) حطر هذه القيلة واستخدامها المحتبل كلاح ٠‏ ولكي 
يسيطر علبها عمد الى : زيجات شرعية > فريطها بوشائج اليه > ووتتها 
بافامة صلات ودية مع روحماتي ترداغ ٠‏ وتجحت هذه السياسة جاح 
عظما بحث وجدت القسلة المذ كورة نفمها » في سة ۹۹١/۸‏ > غير فادرة 
على عصيان أمر (النسوخ) وذلك حين طلب اليها أن تملن انها نثثرة * ذلك 
ان قصد (الاسرة) الآن م يمد امتلاك 'عروة السلهائية حب > وان اثيات 
توتها العظيمة بدرجة تحمل الحكومة على جم أشائها على السليماية 
حكاما » وبمد أن تس من امتتباب الأمن والمكينة بطرائق اخر ٠‏ كان 
« انقلاب » تموز مبة ۱۹١۸‏ في القسطنطينة فد .حدث أخيرا » واعلتت 
تركية دولة ذات ( د'سّتور )» ورأى الشيوخ احتمال فقدانهم السطوة > أو 
لمل" ما هو أسوا من ذلك - .الاقتصاص ٠‏ 

ومهما يكن الامر > بفا. كان (السلطان) على حظ كبير من سلطان » 
وبأكثر مما كان يأمله المراقون في أوربّة ٠‏ كان يأمل بأن يزيد منه »> 
وما كان يناعض شوب الكثورة التي تزيد من صموبات . واجب الاصلاحين* 
ان السلطة القديمة كانت غامدة غير ذات تأثير م لا مسما في الاقمام الاه 
من ( تركية الآسيوية ) : 
اقيم لاصلاح الورى وهو قابد + | متى يستقيم الغلل والسود أعوج ؟1 

وكان السلطان يضم إلى جائبه ذلك الشطر القوي الذي يستطيع 
زيادة وارداته عن سيل السرقة والشقاوة!4؟ ‏ وعنسا فق مصالح 
هؤلاء الاشخاص مع مصلحة النظام م وهنا ما كانوا يغملونه بين الحين 
ل كمال ملحوظ عل خصيصة سياسة عبدالجميد هله : اإراعيم 


باشعا الكرحي اا ار اا 
Short Cut to India‏ : ( الؤلف 
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والحين ‏ نسرع المدالة وتغدو فمالة ٠‏ 

ومن نافلة القول أن نذكر ان بف النظام القديم كان يعني إصاد 
تلكم القرى عن مسار الدستوريين > وان هذا الشرط اللتزم في (الوضع) 
هو الذي أشاع الأمل في (السلطان) آنا » وأيأس (لجلس) » وهو الذي 
لم يستطع أن يأني بقوة تهيمن على أية حال فوضى > أو تطبق على 'نورة » 
كما ان الحكومة الجديدة كانت غير قادرة على دقع ما تَخلّف من مشاهرات 
الجش » وبوجه يفوق رغبة اللطان عبدالحميد اسه ٠‏ 

وكان المجتدون التركمان والاكراد في الجش » على وجه أخص > 
افرين واجدين > يرفضوز. القيام بأي واجب بترامى لهم مستكرها ٠‏ 
وعلى ذلك حمل الهماوند » كرها » على أنيمثوا نهيا وسلا » منغير أن يعكر 
عليهم ممكر أبدا ٠‏ ومهما تكن الحال » أصبح الوضع في السايمائية > 
سيا » بحيث لم بستطع الحزب الجديد في اصطبول أن يهمل شان 
الشيوخ بأككر ٠‏ وغدا تجار » في هذا الاوان > يعانون ضعفي أو تلانة 
أضماف ما كانوا ينانونه قبلا ٠‏ فان لم يفقدوا » على يد الهماوند » 
يضاعتهم > فان السلطات الكسية (الكم ر كة) والنيوخ وموظفي (المدينه) 
توم بهم خرابا ساحقا ٠‏ وتات من السلمانة رجاءات متكرارة برقا « 
وأخيرا أغرت (الحكومة) الشيخ سعد > وهي عارفة باستحالة استخدام 
الفوة » على الشخوص الى الموصل مع بعض أحاد الاسرة ٠‏ وكان أن 
احتلجز فيها » ثم حدثت سد ذلك يقليل » الثوره التي فقتل فيها ٠‏ ولم 
تكسف هلوية (القائل) ومراه أبدا : (ألا كل مقدور فسوف يكون 1) ٠‏ لقد 
نجمت الاضطرابات بين أهل اللوصل يصدد شؤونهم الخاصة »> وبمد لأي 
من الزمن ازيحوا من مشهد الضجيج والجليه ٠‏ ويفا واحد ء 
والظاهر ان ذلك جري على وفق نوججيهات تسلموها » اندفموا الى بيت 
اللخ سعد » واقتحموء > ودخله افر منهم > وكان أن لقي الروحاني 
الشسخ. حتفه ... 
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هل للفثى من بنات الدهر من واق آم هل له من حماغاللوت .نداق؟ة 

اقد كان هنا إرهاص' بديوع حال فوضى متشّاعفة في بلاد التكرد 
الجنوبية ٠‏ حاز الخ سمد » على ما رأينا > على سمعة من القدسية خارقة» 
وهذه » مشفوعة بقوته 6 بنا نبا مزمجرا صارخا عم الجهمات 
جما ٠‏ وألقى الملل في اانسطنطنية : التسخ قادر سلسلة من 'للخطابات 
اللاحبة طالب فيها » باسم شريعة الاسلام > التأر المرو ع السريع من القتلة * 
وسمح لابناء الاسرة » الدين هم أصغر سنا > بالعودة الى السليماية بعد 
أن أقسموا على الاتقام مس تجار نلك (المدينة) > ذلك أنهم زعموا ان القتل 
حدث باستفزار منهم ٠‏ 

وعادوا يتمرون غغفلا * ولأجبرت الملماية على اعلان الحداد 
السق ٠‏ أخدت جمع الحاكيات والآلات الموسقة من أصمحابها غماء 
ودمرت تدميرا هة هنا وقد أجهمز على جمع احتفالات الزواج فورا 
وابدلت حزنا ٠‏ وتولى الشخ محمود زعامة الاسرة فأظهر مقدرة تي 
باب المنف واللجريمة لإكذ' ! المترجم) لاياريهقبها حتىالشيخ سعد أيلمسطوته 
السائدة الساطية + وقتل عدد من أهم تجار ال ىديئة رغة في ابتزاز ما 
ستطاع ابتزازه منهم بحجة الاتتقام ٠‏ وحدنت السرقات والسطو على 
اليوت في جميع الجهات ٠‏ ان ابداء رأي بحق (غسال) صحون وآية 
طبخ (الشخ) > مصير (مبدبة) الموت» تلكم الليلة عينها ٠‏ وكان المتصرتف 
والشرطة يتسلمان عمولتيهما اثر كل هاج جسديد تشهده (المدينة) ‏ 
وكان الناس التاصون يركون أيديهم» وبهسون باسمالمجرمين » فائلين : 
« باوي شبخانه » : « انهم رجال الخ » ! 

ووأعز » في هنا الاوان ‏ الى والي الموصل بالشخوص الى السليمانية» 
لسيين نين > هما : )١(‏ محلولة اتحمق في القلاقل والاضطرابات فها 
و () معافبة سراق (المنصراق) > وكان هذا غادر الفنة فهاخمه: فرسان 
(الشخ) وكاد يفقد حيانه ٠‏ كان الشيوخ > بطيعة الحال » هم الجانحون > 
ولكن لم يكن ثمة احتمال بتثبيت الجرم عليهم » ذلك ان الان قد 
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أنتلضفوا الى حد لا وجرأ أجد منهم » عنبه > على النجار بالشكوى»علاية» 
وكانت القلة. القليلة من موظفي. الحكومة »> الباقة .في المدينة > فد اعت ٠‏ 

وسرعان ها سار ( الوالي') هى طريق اجراءات لا تجمله يصطدم 
مع اناس لا يستطيع الى اخضاعهم سبلا » بل يسفر عنها > في الوق 
نفسه » ربح مالي يحتجنه لفهء وعندنا کان في لجميجمال)! )4 وهي محطة 
كائئة على الجد الغزبي لدماد. الهملوئد ء استطاع أن ينقل الى الشوخ د فكره 
التحقيق » وتقديم الفرير » على الوجه الحامم عير از ٠‏ 4 

وجريا على المادة اة (والمادة محكمة !) ممى أهل السليمانية 
الى مسافة » خارجها > لاستقباله مرحتّيين » وعند اللقاء أدرك تجار ها انهم 
كانوا فی آمالهم خائئين ٠‏ وكان الطرفان > أعني : الشيوخ والتجار ء قد 
ماروا راكبين فصادفوا(الوالي) القادم قرب النهر الذي يقطع الوادي .عند 
(مورجيا) ٠‏ وكان ان نز الشوح وماروا فد ما اس تتقباوا بأرق” 
التحايا » وبأئدة الاستضارات توج »> فاضم الهم (الوالي) وسار 
في المقد مة رخاما.» مار من النجار .النتظرين > ولشألهم مستعفلا ٠‏ 

وفي ضون 74 ساعة صدر أمر الى طائقة التجار كلها » يستدعيه 
الى الحضور في (السراي) ء مقر الحكومة > لتتجيب عن السبب في احدائها 
تكم الصماب والاضطزابا بات .في (اللواء) بمعارضتها الوخ الحزانى 
الصابين بالارزاء ٠‏ وعلى الرغم من هذا الامر الحتم المديج يأكثر التعابين 
ارتجالا » على وفق طبيعة ال رة القاذاة » فان هؤلاء الاكراد لم يظهروا 
بن ای الأفيلة ا عليلا > ورفضوا الاجابة عن نهم ظالمة وضيمه > 
أو حتى أن يعترفوا يوج ود مل ذلكم الموظف الفامه »> بالتقراب 
من مقامه ٠.‏ 
© تسد من رقي تروك بحر +1 يلوترا و خاهرها تل اثري 
وجد فيه رقيم من طين مفخور عليه كتابة ترجع بمهدها الي منتصف الالف 
الثاني ق٠م*٠‏ ا بعضى الآثاريين ان المديئة الآشورية ( دورتاليتى ) 


الوإرد ذكرها آشور بانیبال الثاني ( ( القرن التاسع ق°م ) عل 
بلاد (زاموا) ‏ اقليم السليمانية. ‏ مكفنة.بثرى هذا التل ٠‏ (المترجم) 
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لقد مكّن ذلك (الوالي) من فرصة كان يرتقبها ٠‏ وكان أن أعلم 
الناس جميعا انه دعى الى مؤتمر » تبحث فيه شؤون اللواء > ويتأتف من 
التجار من جهة » والشيوخ من الجهة الاحرى » ولييدي كل من الطرمين 
ما يستلج في نفسه من شكاوى > ويقيم عليها البسّة ٠‏ وحضر ( الشيوخ ) 
في الوقت. اللازم » ولا كان النجار قد رفضوا الحضور »> فلم يق لديه 
الا اعتدادهم الجماعات المذتية ومحرضي الثورة و ( حل ,شير جارمه 
المذاب ) »> المتنمرين التمرمرين » الخجلين الآن الى أبعد حد” حتى من 
محلولة تمرير ما اقترفوه من وراء ستار * وعرض الروحانيون عليه » على 
النقيض من ذلك > شكاوى بازاء التجار > مرتكنة الى أسانيد داعمه » 
ومكنوه من بسلة تدينهم في قل الشسخ سعد الموقر : ( ومن لي بالااضاف 
والخسم حاكم 1)ء 

وما أن ملأ الجيب بمال علي '“ الا ودح (الوالي) السليمائية » 
وعاد أدراجه الى الموصل راضا عن نفسه » وعن الشيوخ أيضا » تاركا 
لهم الحق والقوة لا ينازعهم هما أحد أبدا ٠‏ 

وآأرسل متصير'ف جديد ليس من الاشسين في ركاب 
( الوالي ) ومعه موظفون و.عواض شرطة جديد ٠‏ و ٠‏ ابتع » هؤلاء بسجرد 
ورودهم المدينة ٠‏ وكان أن جرى توزيع تلك التلّة من الحند المخصصة 

)٠١(‏ آسف على اني لااستطيع أن آبين المبلغ » اذ قد ذكر لي مقداره 
على اختلاف » أعني : ۵ و 1 و ۷ و ۱۰ و ۲۰ و ٠۰١‏ الف تومان (والتومان 
عمنة فارسية ) ٠‏ ويتبين من مصادر » أكثر وثاقة , إن المبلخ كان في 
يدود ٠٠٠١‏ أو ۲٠٠١۰‏ من الجنيهات تقريبا ( المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : هذا نموذج ٠‏ وكم له من مثال ٠‏ على تفشي الرشوة فيالانبر اطوربة 
العثمانية وهي المعول النبي هدمها باشاعة الظلم عن سبيلهم! فاندئرت 
واضمحل أمرعا وتلائى ( وكذلك أخذ ربك هذا آخذ القرى وهي ظالة ال أخذم 
اليم شديد ) ( المترجم ) ٠‏ 
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للسليماية > على مخافر الحدود كاننادة » وعلى ا(نجوين)"" و (ستان) 
و (كل عنبر) و (ههلهبجه : حلبجة) » ولم يترك منهم أكثر من 19٠‏ من 
الافظاظ الثلاظ الذين لا يخصعون للشبط والربط - من أهالي كعري 
وكركوك ‏ ومن التركمان وأكراد (منغرل) ٠‏ وأصيح الوضع أشد' من 
ذي قبل سوط ٠‏ واستدعي في هنا الاآبان > الهماوند الى أبواب السليماية» 
وان تهديد السكان بالسحق الفوري صسرهم خاضعين الى ارادة النسوخ ٠‏ 
وغدا (الملجلس) فياصطنيول» فيهذا الوفت» مؤمسة مشرفا بها » باكثر من 
ذى قل » أو انه غدا » في الاقل م مالكا قوة كاعة يسسطر بها على حبين 
(والي الوصل) و (متصرف السايماية) » ينضاف الى ذللك ان أيام حكم 
السلطان عبدالحميد أوئكت على نهايتها » وكان الشيوخ يملمون دلك حقاه 
وکان عزت باثا 5 القاهرة منیا والتسخ فادر 5 اصطلول مشمورا ٠‏ 
لذلك بدا الشيوخ يشنون حملة ازام الحكومة ٠.‏ ووجسّهت جهود 
(الهماوند) بازاء السلطة » ممثاّة بالجش ٠‏ لقد طعت جسوم جماعات 
من الجنود » هنا وهتك » ار اربا > وأخنت الأذرع نها ٠‏ وغلقت الطرق 
بين كر كوك وبغداد » والركوك والملماية > والسليمانة وضداد > بالمر ة٠‏ 
أما وقد ربت“ السليماية أو كادت > فلقد اغلقت اصف دكاكينها 
أبوابها » لشح" اليضاعة » ؛ جلست القلّة من التجار » ممن لانت لهسم 
شجاعة على ابقاء مكاتها مفتوحة » في غرف فارغة »> عاطلة لا تعمل شا ٠‏ 
ومن ام أسجم (التعقب) ‏ أي المطاردة وانزال العقاب ‏ بالنسية للهماوند » 
ولقد شهدنا كيف جرى هذا ٠‏ عرفل الفساد اللستشري في كل مكان 

)١١(‏ هي من نواحي قضاء ( حهلهبحه : حليجة ) في لواء السليمائية 
وهي تضم ذلك الشطر من حرض ( قلعة جولان ) الواقع بين الحدود وبين 
( لارعى ‏ تريار ) ٠‏ وتقع بنجوين على لسان من| لرض جبلية تمتد شرقا » 
وهي من الحدود العراقية ‏ الايرانية بمفربة > وتشتهر بتربية نحل المسل 
خصيصا كما تتستهر بالخلوى العروفة ب ( هن السماء ) وهله تصملح 


هن مساوق ابيض تفرزه حشرة على الإدغال والاورفق الجبلية (المترجم) ٠‏ 
)١١‏ ترب : أي فقر ۰ 
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أفضل مخططات ( المجلس ) > وتجحت الهماوند » والشيوخ لي السليمانية 
جالمون » من غير ان يتهمهم احد ‏ ولا يزالون تخذون موقف مسن 
تضررت استقامته ومست » قتصلب عدلا ٠‏ 

ذلك هو الوضع في السليماية » في آب ۱۹۰4 »> حين كنت اغاررها + 

وفي هذا الوقت نان اابجار براقون أستيفاء الديون الارزة كي 
يغادروا الاقليم > ولا سبل الى معاودة اخلاله مما مني به من خراب > 
ما دامت اسرة السوخ باقة متمتمة سطوتها الظالة ٠‏ وهجرت التجارة 
المليمانة الى أبمد مدی ٠‏ وشرع التجار بالذهاب الى فارس »وهي 
التي لم تمع في أموأً ايامها بمثل هذا الوضع »> وحيث التجسارة 
واهنة تافص ء ان كانت لا نزال تنجد لها مخرجا ٠‏ والان اخذت 
العائديات الكمركية » وقد زيدت الى ٠١‏ بالمثة > ساعد على خراب التحارة » 
وقد نضاءلت الى حد استيراد البضاعة من فارس » وعلى وجه أخص الصمغ 
والسجاد ٠‏ طبعي ان تسمر تجارة المرور ( ترايت ) الى حد ما »> 
ولا كانت اة كيرة من التجارة ترجع الى القبائل المهاجرة اصلا > فان 
نقلها الى مكن آخر بات أمرا محتملا ٠‏ 

وعندما وصلت في ايار سنة ۱۹١۹‏ كانت الامور سيئة ٠‏ وأشارت 
قافلتا اعتماما كبيرا > ومرد ذلك الى انها استطاعت ان تمر من كر كوك كلهاء 
وكان التطلئع الى الاخبار على أشد”ء » ولا سيما بصدد أي احتمال في 
باب تحسين الوضع ٠‏ وعلى كل حال > فان ما أت به الايام كان 
اشد سوا > اذ لم تقدم آي قافلة اخرى ابدا ٠‏ 

وادخذت لي غرفة في ( الخان ) المائد لغفور اغا وكان > يومثذ > 
رئيس اللدية > لم اجد فه أي نزيل نما خلا احد اوخ المرب 
من أهل طرابلس في أفريقية » يشغل منصب ( مدير ) احدى القرى 
الصغيرة م لم يستطع الها سبيلا > ذلك ان هذه القرية لم يكن هيما 
موظف مثله قبلا > وان أهلها الأكراد ليعمدون الى بح من يجبراً 
على ان يستقر فيها باعتداده حاكما ٠‏ 
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وكانجاري : مصلئفى بك شبخا هرما مهذبا ومتطما تعلما جيدا » 
أمضى حانه في موانىء البحر النوسط وقنصليات ( مالطة ) ور تريست ) 
وما جااس هنم الامكنة وشاكل ٠‏ كان يتكلم المرية والتركة على وجه 
التفام » ولكنه لم يكن عرف كلمة كردية واحدة كما ان طبعه اننب 
واشأنه الطبة لا توائم الاخلاق الخثنة التي لقبها في السليمائة ٠‏ وما 
كان هناك من مثال ألم على الاغفال البلد لصالح انسان لمنصب ما من هذا 
الذى كان يمثله ( الرجل ) ٠‏ وبخبته في الاضطلاع بتبعته » عاش الشبخ 
الهرم وحدا في غرفة ناعدة في الخان ٠‏ ولم يكن لديه ما يستر ارصيتها > 
وكل متاعه نسندوقان » فيهما ملاسه » و ( دلّة ) لغلي القهوة » رموقد 
نفطي قديم » وفنجان قهوة وحيد > وبعض فراش ٠‏ وكان ينام في الليالي 
في محفة متروكة مبق ان قل صاحها » ولعل مرد وفانه » وقد حدثت 
بعد شهور » الى هله العاد: * 

وكان يستقر في مدخل ( الخان ) اجر يبلك لصف المكان لي 
( دائرته ) كما كال هنك بعض الباعة .الطوافين الهود يختزنون بضاعنهم 
فى حجرتين من حجراته ٠‏ أما بقية الحجرات فهي خاوية م وجدرائها 
العارية لتدل على حال 'امليمامة ٠‏ وكان الفقاء مغمورا بالتراب والاوران 
الممزقة وائمة بركة فها مء راكد كائنة في وسطه ٠‏ لقد كان الخسسراب 
منه بمقربة » وعن سيل الشيوخ اطبق عليه بأخرة ٠‏ 

ووصلت قبل غروب النمس بنجو اضف ناعة م ولا كلت تقد 
الطمام > فلقد اغلقت باب غرفتي > واتخذت سبلي لملي اجد منه نيلا * 
ان العخيز » بطسمة الحال » أول حاجة ترتجى > ووجدت مله نوعين اثنين » 
احدهما من نوع ( الروق ) والثاتي من نوع سبك مدور كالكم لك »> 
وكل منهما باع بسعر ( بواين ) للرغيف الواحد » و ( البول ) عملة 

من نحاس © ذات فيمة «ارسية ناوي ميع ال لشي (وصدءط) 
الاتكليزى ٠‏ وتباع ثلانة أرففة ب ( بني ) واحد » وهى تكفي 
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حاجتي م وهذه وران من الخس ( بسسعر فارينك"" لفرأس 
الواحد ) وحفتة أزجة من امرام وهو ئادر جدا في مثل هنهم الديار 
الاردة » وصحن مملوء باك نين > او ( دو ) > كل أولثك كان في 
الشاء الممتاز ٠‏ ّ 

وكان ابتاع شيء ها » أول مرة » امرا شاتًا » ذلك ان السلماية 
فد احتفظلت بعماتها العارسة »> وان مر على كونها تسود الى هلم 
الامة أمد طويل ٠‏ وما كلا. احد ليرضى إسلة تركة > نما خلا 
الجدي ٠‏ وعلى ذلت بقت الاسسماء والسلات القديمة على حالما »> 
كما كانت الأسماء التركية تطلق على المحلات ايضا > وهذا يحدث 
حالا قوضى ٠‏ ومة للالة رموز حقة : البول وهو لحاس و ( البيجو ) 
وهو من فة > او ( بنج اهي ) الفارسي > وقطعة القرابين الففرسية 
العتادة » وهي تسمى هنا . ( طهراني ٠.)‏ أكننا تصادف هنا أسماء: 
( جارخي ) و ( جوت ) و (دهباره ) و( غازي ) و ( فمري ) 
و ( قران ) و ( قراني راش ) بالاضافة الى ما.ذكرنا ٠‏ 

:وکل شيء يحب بالهمري © وهذه العبلة الخالة اوري 
( 4 ) من ( البولات ) . أما ال ( بيجو ) > وهو الرمز الحق الذي 
يجب التعامل به فسوي 7 من البولات ٠‏ وبالنسبة للكميات الكبيرة > 
انها تعر بال ( طهراني ) + وهذا يتألف من خمسة ( بيجوات ) 
وبول واحد > او ٩‏ ( قمريات ) »> وعلى ذلك يتخبّط الغريب في 
دوامة يأس » ولا يقل من ذلك إن ال ( بجو ) يمى في كر كوك : 
بال ( عمري  )‏ وال ( طهراني ) بال ( قران ) ٠‏ 

واني لاورد على ذات مثالا بين كيف يجري التعامل بمنل هسنا 
النظام » والامل الا يكون أشد اضطرابا واختلاطا من الوضع الدي 
'لا يمكن تفسيره ابدا ٠‏ فان انخنت السبيل الى حث تلق مزع الغمآن 
(؟1) سواط عبلة انكليزية تساوي ربع ال ( بني ) الانكليزي » ٠‏ 
ولحو نصف ال ( سستث ) الامريكي ٠‏ ( المترجم ) 

۵ - 


على عمود > وهو ما يكّون دكان إجزار » وسألت عن السسعر اجبث : 
جم . علي" أن انهم ان هذه ال ۴۳ هي من القمريات وانها ۳ قرانات 
وه قمريات »> وهي ترمز الى ۳ قرانات ويجوين ومتة بولات ٠‏ انه 
مسر ( حقة ) الايماية ٠‏ ان كل بليدة في الشرق تبت نظابها الخاص 
في باب الاير > ولو مألت اللليماني لاوضح لك » بيان مفرط > ان 
الحقة البندية تساوي أربية أخمالى حقة ( بنجوين ) وخسة أرباع 
( من ) تبريز » وخمسي ( من" ) حلبجه » وان يسليك > حتى آخر 
لحظة »> العلومات التي "فيد انها تساوي اوقتين ونصف من اوقا تاصطبول 
وهي التي تصطنع أسا في الاحتاب في « تركية الاسيوية » كلها ٠‏ 

وعلى ذلك ما ان تحاب ب (۴۳۳) الا علاك ان تصل > أو يمل ملك 
ان تصل » الى أن كمية اللحم الضرورية » رهي نلصف حقة عادة » تكلف 
شمانية هن القمريات » وهذه يجب ان تدفع على اناس ( 4 ببجوات و 5 
بولاث ) وانك لتكتدف »> في الوقت نفهء ان الحقة > على رار ال 
( من ) الفارسي > أشبىء استعمال اسمهبا > وانها قم الى 4.٠‏ 
حسم موق حل ا لح حكن ی اذ كا ول و 
البلدية ٠‏ 

وسرتي علي كثيرا أن أجد جمع السكان تقريبا يعرفون الفارسية > 
ذلك ان اللغة الكردية الشمالة والشرقة غي مصطلعة هاهنا » والناس تفهم 
هانين اللهجتين بأفل من الفارسية ٠‏ وفي طالمة الامر » وقبل أن تعرف 
هويتى »> كان لسى ال ( فيز  )‏ أي : الطربوش - سيا في أن يذهب 
كل أحد الى انني تركي » ومن کان يلم بالتركية کان ۽ يسعى الىاصطناعها 
معي ٠‏ ومن الواجب ان اقول : ان سوح الفرسة التكلم بافارسية كان 
يبعث شكرانا أعظلم ٠‏ 

عادات السليمائية 
ومن بين المادات الغريبة البلدة الآخر هذه العادة التي تحول دون 
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هور امرأة في الاسواق اذ قد تكون هذه مجازفة باسمها العيب7؟ 2١‏ 
أما الب فسير بانه > اذ لم تكن هناك مدينة ذات فوا على الليماية 
خلفاء ومن المحتمل انذلك كان علىغرار اعتداد لبس الحواريب الململمة 
غير لاق بالرجل » شأنه كشأن ان ينحني على حفيه » أو أن يبق في ته 
آناء التهار » أو أن سامل زوجه كأمرآة » ( كذا : المترجم ) ٠‏ وكثير من 
هذه الزوات هي من عادات السلماية الثابتة الصابسة الاجتماية 
الحاتة ٠‏ وان خرق واحدة من هذه القواعد الصغيرة ستدعي نظرة 
مرعبة مستكرعة وتطلق التمير القديم المتذل : ( عيبه بوكوم )!*' ,وقد 
تاصل هنا ويستعمل للحلمولة دون كدير من الفعال > ويعرقل كل نحسين 
أو تقدم م دوما ٠‏ 

ولو نحدثت عن زوجي في الشارع» أو لو حسرت عن راسي في مكان 
عام ليلامس تسمة باردة > ولو أكثرت من اظهار الولاء لنسسراني > أو 
تكدّمت مع يهودى بأدب » انها داخلة في باب «عيه ہو کو مه(“ فی الاقل ۰ 
ولكن لو افترحت © ي احظة اندفاع > وبداقم هن الاحمان والمثالية م فقتل 
الذباب المتجمّع على اللحم امتمفّن في الدكاكين > أو تخليص المدينة من 
« آهل الكدية» المز يفين > أو بناه بيت صحيءأو تتنظيف شارع » أو القام 
بأي شىء ذي فائدة الى نفسي > أو الى غيري » لغدوت ذا َة وهناء ء 
من سماع « عببه بوكوم » > آناء الل وأطراف النهار » وذلك « ان سمح 
لي بالبقاء في المديئة هال © ۾ 500 

والسليمانية » في هذا » شيهة جداء يقة الشرق المعسّدي » لاسا 

)١4(‏ « اتخذت » هذه العادة من قبل عرب الموصل (الؤلف)» 

)١6(‏ تعبير كردي 2 مناه : انه عيب يا أبي الصفير (الؤلف) 

) فالكردي على ما يقول ( ريج‎ »٠ في عشه الاقوال اطلاق وشطط‎ )١17( 
: في کتابه ( حكاية ثواء لخي كردستان‎ 

Rieh, C.F. Narrntire of a Rasidence in Kurdistan Vol. 1, 0‏ 
ه احلاص ماله من تواق والتزام بالكلمة وعطف على ذوي القربى ومعاملة 
ممتازة للمرأة » وذوق ادبي مصقول » حب الشعر واستعاداد للتضحية 
واعتزاز جميل بالقومية والوطن ٠»‏ [المترجم] ٠‏ 
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تلكم الارجاء البعيدة عن الغرب ء وعقدتها : ٠‏ إلا وجدنا Ulî‏ على 
امة وحن على آثارهم لسائرول » * واء اننا ندع ما لم يغمله هؤلاء الآباء 
و نلمن آمل الدع 6.6 

وليس بصحح أن تطرح شل هذه العقيدة » كأمر هين لن » 
جابا » وذلك على الرغم من انها 'تطوي على رهق بالنسبة الى اشاس 
غيم ٠‏ وقل سين جاء يب على شيء هن مهارة الى هنا » آملا ‏ باعتداده 
أول قادم الى مديئة تمتاحها الامراض الناجمة عن القنارة ‏ بأن يكنز 
الال سريما » وعلى غرار ما كمله الآخرون الذين حلوا بين لهراي 
الاكراد قلا" ٠‏ وبمد شهرين من حلوله ها م عاد الى كردستان 
الفارسية > حاملا أدواته الطبّية على ظهره »> ورأسه يدوي سارة 
عه بو لوم ب 

وجاء » بەده » مصوار » وقد أددك » بادىمٍ الأمر » جا طا ۰ 
لكن أحد أبناء السليماية التبحرين لبش قول أحد الروحانين حول 
وجوب قطع الرأس > من تصساوير الاشيخاص » بمبراة » والا از عمجت 
روح المقن (الفني) روح الذي صوار » فظهرت في الوم الآخرة شيهة 
لها ٠‏ اذلك قام أهل السليماية التاعون بقطع روءوسهم على الوق 
وطردوا المصوكر ٠‏ وعد لأي من الزمن جاء ( الحاكي : Phonograph‏ 
وهو أكثر 'مخترعات الغرب شيوعا > في ال اشرق > وذيوعا ٠‏ أخذه 
بعضهم وأوقفوه لدی موت الفنسخ سعد باعتداده ai‏ كافرة ۰ 

ان النهج الفكري هنا » وكره” كل ما هو جديد 6 على وجه دالب 
هتدام" > يفسنران لا لم لا ترال التسقتاية: نير قن الاثزياة الت “ثراها 

(۱۷) يجب ان نتذاكر ان سكان السليمانية » وان اتخذوا لفة الكرد 
وشيئا من لباسهم ٠‏ لا ينتبوث الى هذا الرس كليا » وعلى رار ما بين في 
الالحوظة التي تصف أصل هؤلاء القرم ( المؤلف ) 

(۱۸) هذه حال جميع المجتمعات المغلفة المعزولة في أجواف الاودية 
وأعماق القفر ء ذلك لانها تعدم التطور وروح ETE‏ م 


ما توارتت أجيالها طريقا لها معلمة ٠‏ لذلك تصيحع فيها الشكوك والايب 
ويكثر التحاسد (وقدیما کان فيالتاس الحسد) وتبقى الع رکه بن (القديم = 
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في كتب الرحالة المطبوعة الذين دوا الرحال الى فارس في القرن 
ال ٩۹ء‏ ولم بل أردان أحدم لتلامس الارض ولم إيكنس 
قسصه القذارة في الشوارع » وهو يذ الل قبها (كذا : الحرجم) ٠‏ 
هؤلاء هم الحفظة على العادات السّة القديمة » من سيذبح اليهود القبمين 
بنهم » صارفين النظر عن رابطة الدم التي ترط ١‏ بالثة منهم بهذا 
(الرتس) ٠‏ ان عادة اللباس وشريته قويتان الى درجة يحم على الغرباء 
الذي يرومون اليش بينهم » من دون ازعاج > أن يصطنعوا طررهم في 
الئاس" ') وينبذوا اللبوس الذي في بلادهم وان كان أشد راحة ٠٠‏ 

لفد مشّرتهم العزنة شديدي الارتاب بالغرباء > ومن الريب هدا 
انبعث اتجاء ملؤلي لا يطاق + من حق كل مليماتي أن يتحرتئ عن 
أعداف كل قادم جديد وعلويته ٠‏ ومن حسن الحظ انه لا يمائع فيا تحر 
دفيق مقابل » أو لمله يرحتب به باعتداده يهبىء الفرصسة للزهو الذائني 
واظهار حقه في الاحترام ٠‏ وعلى ذلك فان الشك العم الذي يخاءزهم > 
وهم ينقد مون الى غريب > يجمل الاجابة عن تخرياتهم > سواء أ كات 
صححة أم كاذبة» غير ذات موضوع مطلقا ٠‏ ومن التاقض» على ما إيظهر» 
انه ما أن يجاب عن أسللتهم م وتشنبع الاخبار في (المدينة) » الا يرحب 
بالغرريب على وفق قدره الخاص ويغدو واحدا من اهلها ٠‏ 0 


= الموروث) و(الجديد المكتسب) على ما بقى الخلق يختصيون e E‏ 
زمنا طوبلا ختى يغمر نور العصر مثل هذا المجتيع غيبتمثه ويواكب متطلباته 
فيندثر القديم البالى وينسى ويضمحل أمره ويتلاثى ٠‏ 
( المترجم ) 

(15) في الحق ان الكردى انسان خلق في احسن تقويم مهذب يدلكه 
على ذلك طريقة أدائه التحية دوما ( سار سهرم : على رأسي ) حسن الهندام, 
في الغالب » نظيف البزة » يرتدي سروالا تكثر فيه الثئنيات وممطفا وجمامه 
ذات الوان ويتمنطق بنطاق يضح فيه سلاحه ٠‏ أما السترة الصغيرة من 
اللباد النهين التي يرتديها فللوقاية من زمهرير الشتاء * وترتدى النسوة 
الحزام الزمرد زينة ٠‏ ويضعن على الراس قلنسوة هن حرير تزين ابلرافها 
خرز زرق من ذهب وفضة » وتشد المراة الكردية ٠‏ على وفق مركزها , 
المناديل الحرير * [المترجم] 
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زائر ٠٠٠‏ لجوج في تحرباته 
وما أن وقفت على شيء من مثل هذه الشؤون + الا" زال عجبي من 
زيارة أداها لي رجل بهي > جاء الى (الخان) > ذا صباح م عى ٠‏ 
وكان هذا الشخص يلف سه بساءة موئقة من شمر الاباعر > والحاب 
الايمن من خلفها مفطى بوشي » مج من خوط دهب » ومن بين طياته 
كان يظهر قراب خنجر ملت في شد البطن ٠‏ وما أن دخل ال تزع 
من قدميه زوجين جديدين من أحذية بنداد ٠‏ وحا بتحية فارسية ممتازة» 
وما أن قبل 'دخنة (سيكارة) ال بدأ استفسراته » من دون مقدمة» 
فأجت عنها بأوجز عارات ممكلة : 
وكان الحوار على الوجه التالي للسطر : 
- أين موطنك ؟ 
ری 
أية مدينة ؟ 
- شیراز ۰ه 
- أهناك كتير من أهل السايماية في شيراز ؟ 
- لاء اذ لس فيها أحد منهم أبدا . 
- أت ناهب الى فارس ؟ 
لا أدري > في الوقت الحاضر ٠‏ 
- لم لاتدري ذلك في الوقت الحاضر ؟ كيف لايعرف شخص وجهته ؟ 
- لأن خططي لم توضع > يعدا ٠‏ 
- امكث هنا » انه لأفضل مكان يرتجى : ماء عذب > وهواء نقي > 
وسكان طون ٠‏ ا هي صك ؟ أأنت طبيب ؟ 
- اول ؟ 
- ذلك بسب طرز لاسك الاوربي » اذ انه لا يليق الا طب ٠‏ 
أأنت تاجر ؟ 
_ أجل » ند أكون دلك ٠‏ 
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- عا بضاءتك ؟ 
الاقمشة وما جامها وشاكلها ٠‏ 
- أعندك صابون معطتر ؟ 
- لا ! ولم تسأل مثل هذا المؤال ؟ 
لأن أحد التجار جاء من الموصل قبل عشسرين سنة ومعه صابون 
معطر > لكته لا يلائم هدا المكان ٠‏ 
لم ؟ 
- لأنه لم يستعمل ما مضى » ينضاف الى ذلك ان الاطفال يمونون ان 
نموا رالحته ٠‏ 
- اذن » أيشفق اطفال السليمانية من الحلوى والروالح القيئّة ؟ 
اجل انهم غير معتادين عليها ٠‏ اين اتعت هنا الحذاء ؟ 
- في كر كواك ٠».‏ 
اله لا يليق بهذا المكان لان فها أشرطة ( قاطين ) ٠‏ 
نم سأل أمثلة جديدة » وفاء على حين غراة : 
ها الذي في هنم الصناديق ؟ 


ملاس ۰ 
ای فها أثاء شم ؟ 
¥ 


- أي اجر أت ولس لديك بشاعة وأحمال ؟ 
- اني ارقب النماذج اذ لا يأني عاقل مضائع جديدة ما لم أأكد 
ضلاحها للبع عن سيلها ٠‏ 
انك لتقول الحق » ولكن ما هذا الذي تحويه صاديقك ؟ 
قلت لك : انها ملابس ٠‏ 
أين اشتريت هنم العدديق 8 
في ندن اه 
في دن > لم ذهبت الها ؟ 
Yo¥ -‏ - 


- كان لي فيها شغل * 
أي شغل هنا ؟ 
- شغلي الخاص > ولكل شغله وثؤونه ٠‏ 
- ذلك هو الحق المين > لكنني جثت الى هنا لأمول لك » كصديق > 
ان من الواجب عليت ألا" تيم في (خان) » اذ أن ذلك لا بليق ٠‏ 
وهنا نفد صبري دلت مجرى الحديث » وبدأت بتحرياتي 
الخاصة ٠‏ 
- لم تلبس خانما من النذر مماەموء٥1‏ ؟ سألت ذلك بحداة ! 
مانا 6 
- قلت لم تلبس خانما من شذر ؟ ان ذلك في بلادي لا يليق ٠‏ 
جنت هنا كصديق > لم تسأل مثل هذه الاسلة غير اللطيقة الهازئة 8 
قال ذلك بلهجة المألم الممتعض 
أجبت : لأن في بدي سيراز مة قول مائر : ان من يزعج اأخريب 
بالحاف في الامثلة الما بسعى وراه القول البذيء الهازل الذي ينطلق 
ممن يتابه الضجر ! 
اذا كنت بى البز فاكفف عسن الأذى 5 
وما البرة الا أن كف أقاكا 
وكان ان لملم عبانته الزاهية مقطا وجهه ومن التضب » واتصرف 
معجلا » غير آبه حتى تخلمة وداع مني ٠‏ 
وبعد خس دقائق من ذلك جاء صاحب (الخان) الى الباب وهو 
متزعج الى حد” ما » وقال : ان من جاء صديقا ووي عدوا هو صاحب 
الحل ورئيس بلدية المدينة : غغور اها نفضسه ٠‏ 
وني تلكم الايا القلبلة الاولى وقفت على الكبفية التي يحلو للسيماتي 
أن يمال الغريب بها » ولاستكمال الدرس » في اليوم الذي مبلق يوم 
رحيلي الى( حلبجة)» ايقظت من قبل بائم صحون مطسّمة واكواب (الشربت) 
وعلب الثقاب وما يسمه الحوّالون عموما > بصرخة : 
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« راووسا ! » وقعت على مسمعي بلهجة شديدة > وجاء الصوت من 
وراء اذني متاها ٠‏ وخضوعا للدعوة > وقفت » وما أن استدرت ال وجدت 
نفسي بازاء تخص بتراءى انه مهتاج » ومن طبع على الهاج على وجه - 
جلي ء مطالبا بلغة شرمة بال 1١‏ قرانا > أنا له بها مدين + وبمصطلح 
الكردية البلدية » ومن غير زيادة في التأدب » انكرت الدين » فققدم > 
وختحرء ستل الى النصف > وله ما أن وجد اني لم أطلق الساقي” 
العنان > ونم أدفع ء الت توقف > وهو محتار اقللا بشأن الخطوة التاليه 
التي يجب عله أن يخطوها ٠‏ 
وأطال النظلر في" ية »لم اتب يضحكة مره الى وراه 
كدس من أواني القصدير الموضوعة فوق سقيفته» وبقي واتفاء مسقطا في 
يده » يتأملمقف السوق المقب ٠‏ قل لي » بعد ذلك » ان هله لاتمدو 
اهزولة صنيرة ,صطلمها أهل السايمانية » وهم الذين يعمد الاتراك > في 
الاحان » الى إرعابهم عن طريق نزواتهم الكيرة فيحتالون »> يدورهم » 
على حاج ضیف إتتخذ السبين من خراسان الى كربلاء * 
نصارى القوم 
وكان أول خللطائي في السليمانية » نصرانيا سريانا منالموصل يدعى: 
متى توما ٠‏ لقد عانبت في ذلك المكان شيا من مشقة > وذلك بقدر تبلق 
الامر بقل المال الذي جثت به » لكنني وجدت أخيرا نصرائين يدان 
(صفو) و (سمو) » على استعداد لاعطائني حوالة على مراسلهما في 
اللماية ٠‏ وكان أن أخذت ( الحوالة ) التي جملتها واجبة الدفع الى 
(غلام حين) الغارسي » الذي انا مسافر باصطناع اممه ٠‏ وكانت الحوالة 
مشروطة بمدة سبعة أيام بعد الاطلاع عليها > لكن شيخا هرما مل في 
صباح اليوم الثالي لود ولي » يلس لاس اهل اللماية على وجه اللمام ٤‏ 
جو a‏ باس : متي نوما * لقد جاءني 
لخر السار" بان لديه الال > ودفعه ٠‏ ان طمه الهادىء » مشفوعا بناآتد 
0 » على كل وجه »م حملاني على ان افصح له 
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عن خططي كلها تقريا » وذلك من غير ان انطرق الى هويتي طعا * 

كانت هذه أول مرة يقابل فيها فارسا في السليماية » منذ أن عادرها 
التجار الهمذاسونء ولكي أبسشّر سبل عشي في كردستان» حيث الجتوال 
التنتن* هدار * شك ورية > فررت أن أبدا بقح صفحة صلات 
مع شركات عدايدة » اني الآن في وضع أستطع فيه التحداث في موضوع 
نماذج شتى » والتحراي عن اسعار المتتوجات اللدية ( المحلية ) ٠‏ 

وكان ان وجدت ( متي ) على استعداد لاعلامي بصدد هذه اللقاط > 
كما انه کان يجود علي : في الوقت هسه > بنصحة سديدة تصل 
بشراء كل ما احتاج اله > ويدعوني الى الاقادة من خدحاته وحبرته في 
السليمائية ( ومن صصص الجراب يندم ! ) > وقد أقام فبها مدة ٠١‏ ملةم 
وكل ذلك من غير تردد ٠‏ كان يؤيد » بشدة > نوائي في السليمانة لمدة » 
وكان يقول ان ثمة املا في بصن لال التجار ٠‏ ولا افصحت له عن 
رغني في رؤية ما هو الثر من كردستان © وظاهر من ذلك الي كنت 
اريد النوئق من العمل المربح فها > واين يمكن شراء بضاعتها على 
الوجه الافضل > لذا ابقى فكرنه الممارضة في صدره ولم يمااع بأكثر > 
بل قال لي ها مقاده, ان انرك له اعداد البغال لرحلني * 

وان ان اخذ بدي الى مكته الكائن في النن الي ب ( خاي 
عجي) ۰ والكتب هذا عارة عن غرفة طويلة تفتح على الروشن الماش 
لاحة الخان ٠‏ 

واقيمت بمحاذاة الجدران رغوف تحمل البضاعة المعتادة لجار 
الموصل © وعلب دخينات ( سكائر ) > واقمشة قطلية »> ومطبوعة » امام 
ومنسوجاتن حلب »> وسائر رخيصة > وعبتين من الممامير > 
وهذه تستورد من أوربة فتحد هنا موقا عتيدة ٠‏ 

اما « أرضية ٠‏ الغرفة كانت مفروشة بسجاد همداني » و كان ز مني ) 
جالسا على احداها م فرب الباب > امام صندوق من حديد رومي يفتح 
0 © السيهللة : من يذهب ويجي' في غير حاجة ٠‏ 
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بمفتاح سمجم هذا الذي يصطاعه السجان > وتصمع > لدى اجراء عملية 
الفتح » دقات جرس » لاد مرات هھ 

وعلى غرار اغلب خانات السليماية لا تمدو الغرف » حقا » أكثر من 
تجاويف عميقة بنت > عبر واجهتها » ستارة من خشب ذات ثلائة أقسام » 
وتفتح هذه الاقسام بتزحنقها سعدا > وثبت على هذا الوضع عن طريق 
قطمة من حديد مثتة عبر الخط الذي تير عله ٠‏ 

وكان جيران ( مني ) الملاصقون من اصارى الموصل. ايضًا ء وقبالته 
- ذلك ان مکتبه کان في رواق يولج منه الى الخان - حجرات لثلائة من 
النجار الاكراد قدامني الهم ( متي ) ٠‏ وعلى عرف المكان المتمارف جاء 
هؤلاء يسألون من القادم الجديد هذا ؟ وكان علي ان اجب عن 
للة من الاسئلة ٠‏ وهؤلاء انقوم يتكلمون 7" الفارسة جيدا جدا » 
ولحسن الحظ اطمأنوا الى ما رويته لهم باتتسداده حتفا > فاصبحت 
اعرف هنا ء من هذا الوفت قصاعد! » ب ( مرزا غلام حسين شيرازي ) ٠‏ 

كما اني قدامت الى من يدعي ب ( حب بدرية ) »> وهو نصراني 
موصلي ذو مظهر غير سوي باعتداذ الرس العربي ٠‏ ان بشرته بيضاء 
ذات نمش > وشعره من انوع الذي يطلق عليه ه جزري » > انه 
كشأن شاربه ۰ هذا وان عله زرقاوان » ومظهره مظهر الكتلندي > 
على العموم » وبارتدائه اللابس العربة والطربوش > إتراءى غيرمتجانس» 
على أشد مايكون ٠‏ انه يدي اقوى الافكار تقدمة > ولمل لما ذكرتاء تأثيرا 
في طبعه ٠‏ وما ان سمع ياني ذهيت الى أوربة الا رجاني من الفور > 
ان أكتب وأطلب الات تصوير وصابونا ذا عطر »> وقاموسا قراناويا ومواد 
افرئجة اخرى ٠‏ لقد اظهر التقزز من عادة ارتداء الملابس » اللره 


)3١(‏ في السليمانية تمم احدى اللهجات الكردية الرئيسة المعروفة 
باسم ( سليماني ) أو ( سليماني أردلاني ) ٠‏ واللغة الكردية: بهذه اللهجة 
واللهجة الاخرى ٠‏ من فروع اللغات الفلرسية النتمية الى ( عائلة اللضات 
الهندية ‏ الارية ) القديمة وهي قريبة من الماذية » فلا غرد ان (امستطاع 
الاكراد التكلم بالفارسية ٠‏ (المترجم) 
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عن ارتدالها > واذهب نفه حسرات على ماهج (الافة) والاكمام ٠‏ وعل 
الرغم من هذه المشاعر > نين انه صديق مخلص ممتاز اخيرا ٠‏ 

وكان طريق عردتي الى ( خان غفور اغ ) مارا من قم لیر من 
الاسواق > وما كنت عادر على أن اتغادى ملاحظة منلر صفوف من 
دكاكين خربة خانها الدهر فتركت » من قبل أصحابها مفارغة» وهم الذين 
تقززت نفوسهم »> وساور فلوبهم الاسى » سبب الاضطهاد في السلماية » 
وشرورها ه وما ان دحلت ( السراي ) الا رحب بي صاحه الاجر > 
وكان مكتبه عند الاب ٠‏ وكان من عادته الجلوس خارج غرقه > في 
الشرفة » على مصطبة يسطيع الشواف منها سفقا » حيث المدخل ادروافي 
المفضي الى الشارع الخارجي » ويلحظ كل واحد من الداخلين + ودعاني 
الى الجلوس على مصطة > وما ان اعتليتها الا" سألني : ان كان في مكتته 
مساعدتي » بأي وجه من الوجوء » واعارتي الاوائي اليلة أو الاناث » 
لحين استقراري ٠‏ وكان ان اعلمته اني ذاهب الى ( حلبجة ) > وسرعان 
ما ظهرت عليه امارات اهتمام خارق ٠‏ وكان علي أن بدي له م نالاسباب 
المنطقية التي تحماني على الرغبة في زيارة هذا ( المكان ) » ذلك انه كان 
يعرف ( عثمان يانا_'نجاف ) معرفة جدة © وقد فام بتجارة يها ٠‏ وكان 
ان تحدثنت في امر الميمة ( زوج الياعا 2١1)‏ ملمّحا الى زراعة الحرير 
( وكنت اعام انها بروم القيام بها ) والحصول على مالها من نعود لابتياع 


(١؟)‏ هي السيدة عادلةخانم وقد طارصيتها في كردستان كل مطارء 
وسيكون ل «المؤلف» شان معها فيالقيام على خدمتها وتمنيم اولادها ‏ باعتداد 
ذلك ستارا للقيام بمهمته الاستطلاعية » انها تنتمي الى اسرة اردلان وتذكر 
الشرفنامه ل ( شرف الدبن البدليسي ) ( ١045‏ م ) ان على الاسرة قد 
استقرت ؛ في بادىء الامر ٠‏ في شهرزور وان ( بابا اردلان ) شيد قلعة زلم 
( ٤٦د‏ = ۸١٠١م‏ ) وجعلها مركزا للاسرة التي قضى عليها ناصرالدين 
شاه ( 1248م ) ٠‏ لقد كانت هذه ( السيدة ) الحاكمة المطلقة في منطقة 
حلبجة ؛ بغياب زوجها ( عشمان باشا ) غالبا ٠»‏ حتى ارسلت الحكومة 
“العثمانية موظفا اداريا تركيا اصلا ٠‏ فابتعدت عن ذلك واخلدت الى شىء 
عن الراحة نسبيا ٠‏ [المترجم] 
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ماقتج الجال الكاثنة في منطفتها ٠‏ وما ان طم ذلك الا 'علسي ان 
( الانا ) موجود في السليماية » وانه قادم لزيارته » فما سد الظهر » 
وانه ينصحني ان أكون حاضرا ء في هذا الوقت ٠‏ 

وفي نحو الماعة التالة وصل ( الاشا ) واتخذ مقام. الصدارة على 
مصطة فرشت بسجاد ٠‏ وقدامني صديقي التاجر اليه باعتدادي ثاجرا 
فارسا براغها في زيارة حلبجة > فدعاني ( الباثا ) اليها بلهجة فارمية 
ممنازة > نم لازم الصمت المطبق > وقد علمت > بعد ها > انها من الامور 
المتمالمة عند رؤساء الجاف > وعادتهم الملازمة ٠‏ 

كانت لدي“ فرصة طببة لافحص رجلا يلجل اسمه في القسم الاعظم 
من كردستان كيرا » هو » في الوقت ننه > زعم عظيم في قبلة الجاف 
الكبيرة € وحاكم حلجه وشهري زور ۰ 

وكان لباه لياس كسلته » لك من افخر نوع ٠‏ وباستاء مشد 
خصره الايض > لم يكن اسه غير حرير ٠‏ وكان فاه » دو الفسون 
المسلي المخطط > وسترته الزوف الموثشاة بخوط من عسجد > وقميصه 
الاببض التحتاني » كل اولك من أفخر الانواع أيضا ٠‏ وكان يضم في 
حزامه خنجرا مزخرفا زخرفة غنّة > ويتدلى من جائبه سدس ضغي 
من طراز ( براوانغ ) » يضمه غلاف من جلد احمر » فيه قاط 
شاخصة الى اعلى » وكان رأسه ملفوفا بمناديل كثيرة من حرير > على 
شكل عمامة > وميعه في اعلاها > بالنسية الى اسفلها ٠‏ 

کان أنفغه صغيرا معقوظا ووجهه قد بانت عظامه »> على غرار كل 
كردي شمالي أصيل » كما كانت عتاء الصغيرتان تتطدّمان من تحت حاجبين 
كثيفين » أخذ الشيب يخطهما ٠‏ وكان فمه يسختفي تحت شاربين ضخمين > 
لكن خطوط فكيه وحنكه القوية لبت هي كذلك ٠‏ ان مظهره » على 
العوم » ينم" عن شراسة وقسوة > وعنهما كان تكلم كان يصطلع في 
ذلك جملا قصارا » يصوغها في أخشن لهجة > هي لهجة قيلته ٠‏ 
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وكان يقوم على خدمته عديد من الرجال الفلاظ > وسائمان وعشرون 
من حملة البندقات > وحامل ليون » وخدم آخرون ثتى » كل واحد 
منهم مسح » عليه امارات الشراسة » مظهرا ومخبرا ٠‏ انهم صفوة القيلة 
اجتبوا لشجاعتهم الملحوظة وقدرتهم على القتال الضاري ٠‏ 

تقد وض هؤلاء في (الباحة) وما كانت وففتهم على شيء من اجلال 
كبير > ولم يتردادوا حتى في المشاركة في الحديث » عندما كان بتراءى 
ان ذلك يجود عليهم بشيء مفد »> وما کان (اليائا) لكر ندجتلهم أبدا ٠‏ 
لقد حافظ هذا التسخ الهرم على أعراف الاكراد التي أشفى عليها الزمن 
تنجلا واجلالا * وعلى حين كونه غنا وقويا » فهو لا يمزلحيانه عن حياة 
شمه بأي وجه من الوجوه » كما انه لا يمد غه أسمى منهم اجتماعا ٠‏ 
وعلى ذلك فهو على صلة بمشاعرهم وثقى » وما هو أعظم من هذا : اله 
يعرف حركانهم وسكناتهم ٠‏ وبينا كنا جالسين هناك »> جاء راكب من 
(ههلهيجه : حلبجة) يمى مسجلا > وأخرج من (خرج) سلة قدامها 
الى (الياشا) ٠‏ لقد علني بالمجيء من ( حلبجة) » وقطع طريقها لقدام 
باكورة (خار) الموسم ٠‏ وسرعان ما أوفد أحد خيالته الى (حلبجة) لحمل 
شكرائه الى زوجه اللي كانت السبب في ارسال أمثال هذه اللطائف اله ٠‏ 

وكان أن ودع » بد ذلك ء وانصرف > كما اني آويت الى غرفتي 
أيضا » واليها وافاني بعد قل مصطفى بك الهرم » جاري ٠‏ 

لقد أبدى أعظم الأمى لسماعه اني راحل الى حلبجة > ذلك انه 
عثز » على حدا قوله » على جار وصديق > في أن واحد ء وانه شرع شن 
ذلك م ولا ستطع الا الغريب النفرد تقدير نعمة التعراف على غریب 
منفرد (وكل غريب للغريب سيب !) ولم يحاول أن يثثيني عن عزمي > 
اذ سبق له أن رحل الى حليجة وأصاب من مساحة (سبدة حلبجة ؛ زوج 
عتمان) » وهي من طار اسمها في كردستان كل مطار > خيراء كان ساف عل 
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رحلي الى حلبجة » على ما قال > لأنه يعرف الطقس في ذلك المكان وانه 
مبحمائي على العودة الى السليماية حيث نلقي كرأة اخرى ٠‏ 

وكان الشبخ الهرم بالحديث عن اصطنيول كلفا م شأنها كسان 
الغرب أيًا » ولقد وجد فية المسافر النادر > الذي يطأ كردمتان الان > 
ورأى » من تمل نلكم الللدان > ويستطع التحدث فها كما يتحدث من 
حو بموضوع خير ٠‏ وجعلنا هذه الموضوعات تتقارب > وسرعان ما أخذ 
ينطلق بمخاوفه ويصبها علي" ٠‏ كان قد عن > وهو في اصطبول > 
بمنصب ( محاسب حلبجة ) > فرحل منها > وحدا » عبر يلده : طرابلس 
في افريقية ووصل حلبجة بعد 4 أشهر من يوم رحيله ٠‏ وما كان الاكراد 
ليرضوا بوجوده بين ظهرايهم » وهو تركي » ثم انهم وجدوا الوسسلة 
التي تحمله على الرحيل عنهم ٠‏ ولا كان لا يتكلم كلمة كردية أو فارسية 
واحدة لذا وجد “فسه بين شمب عدو »2 لا يستطيع التفاهم معه ٠‏ وعاد 
أدراجه الىالسليمانية فين بمنصب «مدير كلعطيرء”" " عاصمة قليم شه ري 
زور ٠‏ ولم يستطع أن ياشر هذه الوظيفة أيشا > فالاكراد رفضوا أن 
يكون بينهم موظف تركي أيضا ٠‏ وساءت صسحته كيا وعمد الى 
الاضطجاع وحدا في غرنته في السراي > طوال سنة أسابيع > يقئات على 
شيء فلل من (الروب) والخبز يأيه بهما حارس السراي ٠‏ ثم عبتن 
مديرا اسراجق > وهي فرية تقح شرفي الملمابة » لکن حال البسلاد 
وفقدان التمليمات اللازمة أبقته فى الليمانية » ولم يتلم > طوال هذا 
الوقت > مماشا + لقد عاش على فلل من الخيز »> وعلى «'لكاب»: » حين 
يؤنى به اله من السوق بين حين وحين > جاعلا وجبته الرئيسة الشاء 
الذي يقدام في مضيف الشيوخ > واليه كان يشخذ السبيل كل أمسية ا* 
وكان يمضي أيامه مصلا » يتوضأً » مصلحا من ملابسه ( ذلك انه كان 

(۲۲) كانت في الاصل قلعة للاردلانيين » وقد هدمها الشاه عباس ٠‏ 
عي اليوم مركز ناحية خرمال.وتقعالبليدة على (وادى زلم)ءوالاسم (خرمال) 
محرف من ( مكفير : ورد المثبر ) [المترجم] 
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نظلفا موسوما ) > بعد القهوة ويطواف في المدينة ويزور الموظفين 
الاتراك والكتة ٠‏ 

وكان يجلس »> في الاحان » كلا » (وعينه نفيض من الدمع حز) : 
(ان في الدمع راحة المحزون) ٠‏ اله يتفككر في المسافات والصحارى الي 
تفصل بينه وبين بلده واسرته » ويسجب كيف سيتمكلن > وهو على حال 
ضعف متأت عن التقدام في العمر » من العودة اليه ٠‏ ان اميه الوحيدة 
(ليت وهل ينفح شيثا لت !) وانه ليرتضن” فرةا بمجرد ذكر اللساس 
البداين الذين رمي بين ظهرايهم » وكيف سخروا من محاولانه في 
الاتصال بهم ٠‏ 

وكادت صداتا تهتزة فللا ¢ عندما اكتشف اني محندي » عل 
الذهب الشيعي > فأخضت الى هذا النحص الدقيق الذي بخضع له أبناء 
طائفة ( الاثني عشرية ) و فل الابلمثتان الى سلامة عقيدتي ا 
من حيث الاساس ٠‏ كان أعظم اعتراض لديه أن يراني مسبل اليدين وأنا 
املي بدلا من (التكتف) وأن آقوم بالنوضوٌ على غير وجه الدفة »> رهو 
كاف لدى الشيعة ( كذا ! الترجم ) * 

وأخرج نسدخفة من القرآن (الكريم : المترجم) ولا وجد ان راما 
لانختلف علىما فيه » لذا أعادني الىمقامي من محبته مرد”دا القول السائر : 
( ان الغريب يرحم الغريب ) كيرا ٠‏ 


0 


الفصل العاشر 
شهر اي زور“ 


وبعد ثواء في المليماية استطال مدة أربعة أيام » استقضت ستقضت سككرا » 
ذا صباح عمتجا لداء أحد(المكارية)»وما أن حزمتها أملك»وو ضعت في 


١ «‏ » - يطلق اسم (شهرزور) فيالوقت الحاضر على مدخفض منالارض 
يوءلف القسم الشرقى لوفدي ( تانجدرو ) بلواء السليمانية » وهو جزوءه 
الاوطا » ويمتد هنا المنخفض من جنوب بلدة ( عربت ) الى اطراف بلدة حلبجة 
ومن الممكن جمد حذا المنخغض حوضا عمقه نحو ١5١‏ مترا ٠‏ واتقاسر مساحة سهل 
شهرزور بنجو 7107 كيلو مثرا هريما ۰۰ وامنم ( شهرزور ) مركب ومعتناه 
( المدينة الواطشة , القطاع الواطي ) فالتسسية تناسب تماما الشكل 
الطبوغرافى لمنخفض شهرزور ٠٠‏ ويلوح لى ان منخفض شهرزور كان في 
البداية بحيرة ٠‏ ومن غرالب الدعر ان سيعود قسم منه الى بحزرة بانجاز 
السد في دربندخان وستقطع هنح البحميرة الجديدة نحو ريع المساعهة 
لنخفض شهرزور ٠‏ , 1 

راجع : (اصل تسمية شهرزور) للاستاذ توفيق وعبي (مجلة سومر) 
المجلد السابع عثير الجزطان الاول والثانى ٠۹٩۱‏ * 

قلنا : ورد اسم شهرزور في (الشرفنامه للامير شرقفخان البدليى) وقد 
نشرها خرج الله زكي الكردي ( طبمة القاهرة ) باسم ( شهرزول ) ٠‏ ومو 
سهل جميل ومن اخصب سهول العراق الشمالى ٠‏ وفير المياء تحده جبال 
هاورامان مسن الشرق والشمال الشرقى ومن الجهمة الجنوبية والجنوبية 
الشرقية اقليم ( هاورامان سهون ) ومن الجنوب لهر ديالى ( ويعرف باسم 
سيروان في هذه الارجاء ) » ومن جهة الغرب سالسلة جبال برناند ومن الجهة 
النسمالية الغربية اراضى عربت ٠‏ 

وقد افتتح مشروع شد حربتدى خان يوم الخميس ال ؟١‏ من تشرين 
الشائى ٠٠۱۹٩۱‏ 

ويسقى سهل شهرزور نهر تانجرو وتوابعه» التي تخترقه» ويلتقي دربالى 
ب ( تانجرو ) عند ( شكميدان : شيخ ميدان 1 ومن اشهر توابمه نهر 
( زملم ) الذى ورد.ذكره عند القزويئى حين قال اننا سمي بهذا الاسم لورد 
يستلبت فيه ٠‏ تقع (عهلهبجه : حلبجه] في منتهى سهل شهرزور الىالجنوب 
العرقى من السليانيه ٠‏ [المتر جم] 

WY - 


حزمتي من الخبز قليلا » الا امنطيت جوادي » ووداعت ( مصطفى بك ) 
واتخذت السيل : ( وابض الفجر يدو بعد أسودء ) » قبل أن تشرق 
الشمس » راحلا وحلبجة هي : غابتي > ذلك المكان الذي جلت لأراه > 
تاطعا الطريق اله م من اصطبول » مدداً ٠‏ وكان الطريق اللفضي من 
(السليماية) الى (حلبجة) هو أحد طرق ثلانة أمينة ية »> تخرج من 
المدينة الاولى > عن ديار الهماوند بيدا + ولكن » حتى على هذا الطريق 
نضه > كان السر"اق التابسون الى (الشوخ) قد صسّروا قطعه » من قبل غير 
قافلة كبيرة » أمرا مستحيلا ٠‏ وعلى ذلك كان لزاما علينا أن تضم" الى قافلة 
كيرة » خارج المدينة ٠‏ ان إفلة حليجة تير باتظام اسبوعا » يقودها 
اناس من أعلها ٠‏ 

من المستحيل ألا" يلحظ المرء » وهو يجوب السلماية » الأثر الكبير 
للعمارة الفارسية في بنايانها ٠‏ ان جمع الى القديمة الفضلى شيدت على 
النمط الفارسي » فالغرف الفوقائة ذوات أبواب من زجاج > وهذه نضفي 
على الكان مظهر مدينة في كردستان الفارسية ٠‏ ان كل شيء » الوم » 
يوخي بخراب تام ٠‏ وان الخطر الدائم يمنع كل محاولات تتصب” على 
التحسين ء منما بانا ٠‏ 

وكان الرحيل الى حلبجسة 


وما أن خلفنا تلكم الشوارع التداعية واليوت الخربة ظهريا الا" 
وردنا بقعسة تفصع تحت مقبرة قالمة على تل » وحيث جرى تريب 
يقضي بتجمّع القافلة عندها ٠‏ ومهما يكن من أمر > فائنا لم نر" قافلة ما » 
وانما رأينا ثلاث أساء يسسكن بحزام » يفترشن الفبراء م كما رأنِسا 
۴ فارسا من ال ( جاف ) يتمنطق كل منهم بثلاثة > أو أربعة » من انطقة 
الاطلاقات > يحملون الندقات والخاجر والمسد'سات » وهم يجلسون 


- ۳۸ - 


بين الحنطة الطرية وخولهم تحصدها حصدا ٠وجامالسافرون»‏ الواحد تلو 
الآخر : الرجال منهم على الاقدام سائرون » والسوة قد امتطين الحمار 
والبغال » يقتمدن على منصات عاللات من الفرش » وهن يخفين كل شيء > 
ما خلا رؤوس مطاياعن وأندامها ٠‏ 

وكان يصحبنا (ضابط) يتخذ السبل الى خاتتين عن طريق حلبجة > 
.وقد اعطي حرس » عدانه ۲۰ جنديا » ليصحبه حتى يبلغالمكانالاخير ٠‏ ومثل 
هؤلاء أخيرا » فاتخذوا مظهر الهبة التي تلق باحراس القافلة > وعمدوا 
الى النفخ في البوق » مرات عديدة » لتحملوها على الرحل ٠‏ 

وكانت قافتا كيرة جدا » نصف السلفكر فها من النسوة المائدات 
من السليمائية الى أوطائهن ‏ وهي قرى على الحدود الفارسية ‏ كاثة ‏ * 
انون كرديات جمعا » فيما خلا ثلاث بغدادي'ت کیرات الصخي والجلية > 
يصحين أزواجهن » وهم موظفون أتراك » الن خانفين ٠‏ وكانت الجماعة 
الصغيرة التي النحقت بها لا تخلو من عنصر د.ائي » عجوز من الاراضي 
الجبلية ( هورامان ) وهي أم زوج (المكارى) ‏ لذلك فهي ترحل ء من غير 
أجر » راكبة على ظهر حمار صغير » كان يدي عدم الرغبة في المي 
قدأما » بالجلوس غالا ٠‏ 8 

وذات مرة » وعلى النشوز المتموآجة على (جبال ازمر) » كنا نسير 
على طريقنا » قأخذ أحرامنا الصكريون يدون ذلك الحماس المصاحب. 
لاداء الواجب > وهو أءر لم يفارقهم أبدا ٠‏ على ان واجبهم > سواء أكانوا 
سائرين أم كانوا في المدن مقيمين > كان يبدأ ويتهي > على ما تراءى 
لاسكان ولي » بدرامة عملة الازعاج » واش قاوة > والسرقة > والعنفه 
مجتمعة > تعب كلها على الاهلين » وفي هذا اكوا مهارة بأهرة فائقة .٠‏ 

هكم - 


وفي هذه الناسبة عينها كان أول ما اموا به هو ازال “ثلائة أى أربعة 
من الاكراد السالمين > غير المعتدين > عن الحلمر التي كانوا يركيونها » ثم 
أخنوما منهم غصباء وبمد ماعة من رحيلا عن السادماية اثتد”ت وديقة 
الشمس واوارها وانتاب الجند عطش فافرغت قلل (ننّك) المسافرين 
هما فِا من ماء وذلك على الرغم من احتجاج أصحابها ٠‏ وسبب من هنا 
الاحتجاج عمد الجنود > مرتين » الى كسرها » لهوا > فذهب ما يها من 
الماه بددا ٠‏ 

وكثر الحديث عن اللصوص » ذلك ان الطريق يمر خلال 
ديار الاكراد الهماوند الثائرين »> وكان مجرد ظهور بمض الفرسان على 
رابة » يبمث في الحرس قلقا وفرنا ٠‏ ولا كان الحر”اسمز ودين يبندقيات 
من طراز (موزر) فلقد اضطروا الى أن يدوا روحا ما » وما آن انسحبوا 
نازلين الى مخفض من الارض ال فتحوا السار على السراق جملة » 
ومن حسن احظ انهم ”لم يصيوا أحدا ٠‏ وققا المدو الام » 
على وجه التمام » وأطفق صرخة تهكلمية » وعن طريق امهم ولهجتهم 
تن انهم من أفراد فزسانا » وعدنهم نحواستة ٠‏ وما أن علم ذلك الا 
غدا وضع الجيش على الاشفاق باعئا ٠‏ وكان أن عمد ستة أو سبعة من 
الجند » ممن تغلب اشفافهم من الثأر الشائري على ( انضبط والربط 
المسكريين) الى النحاب الى المدينة » نين الرجال الذين أصلوهم لارا ٠‏ 
وما أن رأى هؤلاء الوضع من بيد » الات ماروا في أعقابهم » تتعالى منهم 
صحات اغضب والهاج ء أما القة الباية فلقد تتاوتها خالا وانهالت 
عليها بضريات 1 من دون شفقة > بأخمص الندقات » وبكل اققدار 
وسداد » ومن فوق صهوات الخل » المكان العالي * وصرخ (الکاتي“ 


(؟) رتبة «بكباشى» تقابل رنبة ( المقدم ) في الجيشى العراةي ٠‏ 
Yo‏ 


بات ركة داعا البوقي و (الباشجاووش"! ‏ لكن كل راحد منهما كان 
مضطجعا » أحدهما داس عليه حصان بقدمه » والثاني قد فقد حه تحت 
طن حمار > وكان الحمار يجيب (البكبائى) بنهيقه : و (ان أنكر الاصوات 
لموت الحمير) ٠‏ 

ولو لم يك بنا اهر من قبلة ال (جاف) > وكا داخلين ديارهم > 
لشب ركنا الفرسان وختدقوا بين الروابي البعدة » ولهجموا علينا وسلبوا 
القافلة ٠‏ ومن سن الحظ ان غضبهم سرعان ما ذهب »> فعاود الجنود » 
وقد اصيوا برضوض وتقطيع > وبما يمث على الاشفاق »> مثية المكب” 
المطرق تلقاء (ههلهبجه : حلبجة) > مبتعدين صا الى أبمد مدى يستطاع ٠‏ 
وخلقنا الروابي وشماب الججال7؟؟ > والشمس تمالى » لهريا » تى أخذنا 
اسلو المرتقى الطويل الاخير > وسهل شهرزور أنامنا * اله واد وسسيع 
تتنائر فيه مضارب قببلة الجا فى بخامها السود" » والروابي الكثيرات 
شاخصات ندل على الكان الاقدمين الذين حلوا فيه > وعلى قرية حديثة 
دمرها أمر' ( شيخ ) » لابه الشأن » روحاني بن أهل السليمائية » لكنه 
صاب جس الاسم (كذا : الترجم) ٠‏ 

تقع الحافة الشرفة لهذا الهل المحاط بالحال تحت يلال جدار 
جبل عظم » وأعني به : هورامان » حد فارس ٠‏ انه جدار يحيط بدیار 

(؟) باش جاووش : راس العرفاء ٠‏ 

٠ شعب الجبل الطرييق فيه فو ما انفرج بين جبلين‎ )٤( 

(0) الجاف قبيلة كردية رحالة على حظ كبير من خطر ولدى هذه 
القبيلة نوعان من الخيم : نوع وسيع الضرب الشتاء ونوع خغيف للرحيل 
والرعيصيفا 2 والخيمة تقسم المقسمين احدهما يصطدع كمضيف (ديو کسان) 
والاخر ل ( الحرم ) فالمرأة لا تجلس في مجلس الرجال عادة ٠‏ وفي مقدور 
احد الممارف القدامي أن يدل خباء النسوة ان شاء ٠‏ 

المترجم 
دللااطب- 


هي أشد ها تكون عزلة > ولعلها أشد غرابة أيضا » ديار قيلي 
كردستان : الهوراماني والرضوي (الملي اللهة) ٠‏ 
حلبجة 


ان (هدلهبسجه : حلبجة) » أو (ألَبْجه) على ما تكب » لبقعة تعلو 
منحدر السهل التعالى وتتراءى جلة من مسافة ٠١‏ ملا > وكان ينها وبانا 
القفر الساب الحبيب الى قلب إالتركي ٠‏ ان (يده) > هنا » لواهنة فييوم الاس 
هذا » وان هذا الاقلم الذي كان اففيما فارسا خصبا مزدهرا في يوم ما » 
في كلنىء > ولايزال» فما خلا اسمهاه انها لحتس طرة (عثمازبانا)كلا » 
وهو رئيس أكراد ال (جاف) » الذي لا يخضع الى الحكومة التركية » 
الآ قبلا > أو لمله لا يخضع أبدا > أو يرضى » على أسوأ وجه محتمل > 
وعلىأساس اسباغالفضلءبوجود قلة منالموظفينالترك فيحليجة» لقد ألمى 
ابرق والبريد منذ هدة طويلة » ورفض نقديم مال لقاء قطع من ودق 
تلمق على الرسائل > وهنم مما يمكنهم حملها بأنضهم ٠‏ لقد وجدوا 
فئدة اخرى لاسلاك البرق اذ صموا منها سلاسل ورصاصات ٠‏ وعلى 
حين تملك حلبجة اليوم ( مدير برق و بريد ) > متفخا تمامالكنمنصيهمن 
دون عمل كلا »> شأنه كشأن (جابي الضرائب) الجالس في الايمانة 
» ستعطي الفتات من مائدة عثمان باشا * 


ان (شهر ‏ ي ‏ زودي) هذا لتمتلى٠‏ روإيبه بنقود فارس الماساية 
ورءوز بلاد آشور الممدفنة > لم يكن » حتى حقب قللة ماضية > ال اقلبما 
تابعا ل (كولعدر)!'؟ ‏ أي : «زهرة العنبر» > والاجماع ينقد على انه 
أجمل ما في كردستان من الوديان طر٠‏ ! 


(1) شوه الاكراد الاسم الى (خولر)ء ومعناها (الارضالميتة) (المؤلف) 
VY‏ 


ان الهورامان العشائريين يتكائفون فيه > وقيهمن الارضين ا 


محصی عددا : 
ه رانقة تجلى بحلي الزهفر اندي السرور وقت مد المصير 
نوارها مختلف الاثلكل | سمو على فلالد اللآلىء » 


كما تكثر فيها الفاكهة وتنعم بماء عذب » على ما كانت عليه دوما » 
تداعبها نسمات عليلات بللات تتهادى اليها من الجبال العاليات > قتلطف 
من حرارة الهل(“ ٠‏ 1 

لكنالاتراك امتلكوء» ولا كانوا كالآفةالوافدة» اذا أأجهز على كلشيء 
فيه » ولم يق من كانه اليوم الا الرحالة ( الجاف ) الذين يذهبون 
ويجيئون » كل ربع وخريف + غلمت هذا كله » لذلك أرسلت البصير 
الى المجتلى » بأكثر مناهتماماعتادي» حتى استحثنا الفرسان علىالاسراع» 
اذ شهدوا > من بعد + كوكبة كيرة من الفرسان الهماوند ٠‏ وبجلية » 
وعلى استمجال » هرينا الى مجموعة من الخام تسكنها جماعة من قيلسة 
صفيرة 'ندعى : (الموان) » وفريتهم » المهجورة في اليف تقم على سد 
الصف مل » تحتطنها أجمة من شجر الصفصاف ٠‏ 

هنا رمينا أثقائنا على رى السهل »> وكل جماعة صغيرة منا أقامت 
» حولها » حاجزا من ممتلكانها + ولا كان الخبز الذي يخبز من الحنطة 
غير معروف عند أعل القرى في مثل هذا الفصل من السنة > لذا نا 
ما عندنا منه » وقد "دعم هذا بجر" كيرة من (الشنين) > شراب الاكراد 
القومي ٠‏ 

وما أن أرخى الفيل سدوله ال درت المعصرات ء ولا ك 

(۷) ذكر الاقليم في بعض الموءلفات القديية من امثال ( سيازورس ) 
وكان اقليما ذا خطر في ( حلوان ) ايام الساسانيين ( الموطف ) ٠‏ 

(۸) المعصرات : السحب فيها مطر ٠‏ 

WW - 


مكثوفين جميما » فلقد انتّل كل واحد نا تماما ٠‏ ان العقارب التي 
تكثر » هاعنا » نستكره الرطوية ايضا > لذلك النجات الى ما تحتنا ٠‏ ولم 
تخلد الى اللوم الا غرارا وذلك بسيب من الريح والرعد والمطر والعقارب 
وجحافل الذباب والرمي المتقطلع » ولم تأمف عندما عاودنا تحمل أنقانا 
عند الصبح البارد المكر ٠‏ لقد عانت آم زوج (المكارى) كيرا > ذلك انها 
قامت بواجب (الديدبان) طوال الال » وكان واجبها الرس سحب 
حوانات الحمل الكالى من فرائنا > وكانت هذه تقفا عليها وتدوس > 
نتضيف بذلك الى ازعاج الللة ازعاجا ٠‏ وفي صباح اليوم التالي غدا 
الجند » التعبون المتقزتزون من الحاة » مكشان جداء لقد تراهەى 
الاإتلال » وقروح القدم » التي اخشوعنت من ضربات اليوم الدابر » ومن 
السير مسافة ٠١‏ ميسلا تحت وطأة حر (شهر - ي - زور) > كهم” 
ازل عظيم ا* 
مزل باشا 

وفي متتصف الطريق » عبر السهل + وحيث الهواء الراكد يمتص> 
الابخرة الحارة المتصاهدة من الاء اللبطّح » بلغا ظلّفَة كبيرة من تعر 
الماعز تحط بها لل من المسادة نفضها ٠‏ انه مضرب (محمود باشا 
جيف" » أقوى رجل في هذه الارجاء > والدلائل الفذاة على سمو قدره 
هي اجان( ٩‏ 
سلطانا حقا على القبيلة كلها ١‏ وبعد وفاته داب احد ابناله محمود باشا 
( المتوفى سلة 145١‏ ) على الترحال مح القبيلة على حين استقر ابن 


آخر حو ( عثيان باشا ) ( المتوفي سنة ۹١۹‏ ) وزوج السيدة ( عادلة ) 
في حلبجة وشغل منصب قالميقام ٠‏ 


من : السحاد الفاخر وصفوف الصناديق الجلدية واللحفان 


( المترجم ) 
)٠١(‏ النجاد ما بيزين البيت به من غرش ومتاع ٠‏ 
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» وهي من حرير > دة في الشمس > لكي يولي القمّل منها 
فرار(“ ٠‏ 

وكان أن بلغنا (حلبجة) فيما بعد الظهر » وعي بليدة تحضف“ بها 
بانين ٠‏ انها تنيز بثلانة ببوت عظيمة هي :(بت عادلة خانم) > واسمها 
يترجم على أفضل وجه ب ٠‏ السيدة عدالة » م و (يت ظاهر بك) 6 و 
(بت مجد بك) » وهما ابنا زوجها ٠‏ ان هذه البوت »> ومو تظفة 
حسنة البناء > تضفي على حلبجة امتبازا كانت تمدمه » قبل ٠١‏ ملة » كليا > 
حين كانت فرية حقيرة زرية ٠‏ وعلى الغريب في حلبجة » غالبا » أن يصحب 
(مكاريه) الى البت الذي يشخذ لحيواتانه اسطبلا > اذ لا يوجد يها 
حتى الآن (خان) > وان كان هناك (خان) واحد ينی * لكي كنت فد 
صادقت أحد تجار حلبجة »> الذين عرفوا » على ما يعرف جميع سكانها > 
(السيدة عادلة) ولقد أسر” هذا على ان + مملوماتي » ومعرفتي > وتربيتي > 
وتهذيي » كلها ستكون سما في أن" ألفى لدى هذه السيدة م نابهة الذكر » 
طبة الاسم » ترحيا حارا ٠‏ ولو أفمت في بيت خاص وطرق سممها ذلك 
لست عزتها ٠‏ ان هذا طبيعي بالنسبة لوصول فارسيى > وهو متسائر 
لا قدم هذا الرجا من أرجاء كردستان الا على الندرى ٠‏ 

قال لي ان أذهب الى يت طاهر بلك مْقّدها : (واذا عزمت على 
الهدى فتوككل ! ) انه موصول بيت السيدة عادلة بجر وأبوابءثم علي“ 
أن أفول اني كانب فارسي » وتاجر » يجوب ديارها » ويرتكن الى فشلها 
ومتتها ٠‏ وممّمت على أن أفمل هنا » وما أن ولجت باحة مهجورة كبيرة 
الآ سرت راكبا تلقاء شرفة عالة > ثم ترجلّت > وجاء خادمان يسعان 
ونظرا الي » والى متاعي > وسألاني : من أنت ؟ وقدامت نفسي لهما على 
جراء وجود القمل في مضاربهم بكثرة كائرة ٠‏ إن سهرل بلاد ما بين النهرين 
وسورية وكردستان مربى ملايين من هذه الحشرات * ووطنها الرمل 


والتراب » ويوجد كتير منها ‏ سواه في الاراضى الصحراوية ام في الاراضى 
المأعؤلة ٠‏ انها تتلائى في تسوز وتعاود الظهور قي الربيع ( الموطاف ) ٠‏ 
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ما اشير به علي" » فدعاني الى الجلوس على مقعد » ثم أعلما (السيدة عادلة© 
بمقدمي و كانتء آذ > فيالببتالآخر ٠‏ لقد وجداعلاستةضتمنقفولة,وييد 
قل عادا يسلغاني انها لمسرورة من سنوح قرصة لقا فارسي من شيراز > 
وهو اول من يشاهد في ديارها ۰ 

لقد جادت علي" بغرفة عالية في (بيت طاهر بك) أستطيع أن أتشوافه 
منها على البستان والسهل والجبل ٠‏ وفرشت محاجدها وجبىء بالشاي > 
شأنه كثأن الدأخنات (السكائر) > ومن جاء بها رجال لا كمون 
الفارسة الا فدلا * وقامت خادمتان كرديتان وقحتان » وعمامة كل مهما 
لفّت على شكل زاوية غاوية » بلخطاعي الى استجواب » وهنا في أثناء 
ذلك لا تنفكان عن تدخين السكائر ٠‏ 

وبعد فلل أرملت السيدة عادلة مرة اخرى تقول انها متراني علد 
الصبح من الوم التالي في مقابلة خاصة > وهو تعير «سبي» في مثل هذه 
الديار ذوات الاتباع يرد على سبل عرف التومر والاعتلاء ٠‏ وجبىء 
بالعشاء في صيئيتين كبيرتين : الرز (يلاو) والفحم والروب وحلوى 
و (شربت) ٠‏ ثم جاء بعد ذلك رجل يحمل شضفة من فراش جديد سراني 
أن أتمدد” عله > وأنام ٠‏ 

وبل أن نمغى في سرد (القصة) > من الداد أن بدي الحوظة 
بشأن اسرة ال (جاف) ونباتها » وبوجه أخص » عن ثأن تنكم الرأة 
الخارفة التي أحل“ في ببتها ضيفا ء انها في الاملام لأمرأة لا كفاء لها 
ولا لها من نظير » باعتداد القوة التي تملكها » وفي القدرة الي تصطنمها في 
استعمال ما قي يديها من أملحة ٠‏ 

ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضشلت النساء على الرجال ! 

. ان قبلة الجاف لعريقة » وهي » منذ أوائل تأريخ كردستان > ايدة > 
وتشتهر بانفاق زعمائها وتمامكهم ٠‏ ان هنه السمة الاخلاتية ‏ أعني 
التماسك... نادرة بين الزعماء الاكراد العظام » ولقد أكسب وجودها 

كلم - 


القبلة غنى وقوة » لذلك يمتلك الزعماء لفون الوم مدنا ذوات خطر 
من أمثال : بنجوين » وحلجة » وفزل رباط » بالاضافة الى قرى عديدة 
وأرضين »> خصلوا عليها شراط * 

ان أملاك الافراد لا صلة لها > بأي وجه من الوجوه ب ( ديرة 
الجاف ) » أعني الاراضى التي تمتلك هنم (القيلة الرحالة) حق المرور 
منها » والاقامة والزراعة فها » وتعود لها بحكم حق عريق © حصلت عله 
على سبل المنحة وبالفتح » وتمتلكها القبيّلة جمعاء ٠‏ 

ومنذ الزمن الذي عادت بغداد فيه الى يدي الاتراك » أعني : في 
القرن ال۷١‏ للملاد > كانت ال (جاف) على صلة »> في الجهة الغربية » 
مع هذه الامة"" ٠‏ ودأبث > طوال نحو ٠٠١‏ ستة > على الاعتراف 
ب (السلطان) مدا عليها » و (خليفة) أيضا ٠‏ ان الخلِفة هو رأس الساانة 
المسلمين » وال (جاف) تنتمي الى هذه الطائفة عينها ٠‏ وأيا كان الآمر > 
انها قبيلة احتفظت بأكثر من شبه امتقلال » حتى يوم الاس هذا » 
فمحمود باشا کان يمد" تبمته محصورة بدفع مبلغ سنوي الى (السلطان)ء 
وعندما غادر مجموع القبلة ديارها القديمة في (جرائرا) الفارسية » اشق” 
شطران منها وامتقر! مع قبلة (كوران) الفارسة > ولا يزالان > على 
هذا » حتىيومنا هذا » انهمأ : (جافسيقادر ميروسي) وال (نايشي) ٠‏ 
وقي وقت > أحدث من ذلك > انعزل شطر آخر - بزءامة من يدعصى 
(قاح بك) ‏ واسحب الى فارس » لتقر في اقلم كرماشاء ٠‏ 

وفما خلا هذه الاقسام » ولا حظ لها من خطر > ان لة الجاف 
متماسكة متحدة » على ما كانت عله دوما ٠‏ انها تدعى » بين الفينة والفنة» 
للقام بمعاقبة القبائل الاصغر شأنا ان أساءت التصر ”ف > والقام بواجبها » 
وذلك باعتدادها للاتراك أحراما للدروب > لا يحول سلطانهم دولها ٠‏ ان 
القبيلة نفسها ب أعني احادها الذين يتجولوتن » كل ريع > من (قزلرباط) 
O EG TRT TTT‏ سد E‏ 
رعايا الترك وجزم من رايا الفرس ( الموءلف ) ٠‏ 
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حتى (نجوين) و (مائز) - هي تح تالاشراف الماشر لمحمود بانا » وهو 
يصحبها شخما ٠‏ أما أخوه الاكبر : عثمان باع" » فيصن > على ما 
ذكر فلا » من تمل الملطان تالمقاما على (شهر ‏ ي ‏ زور) ٠‏ انها 
حكومة على حل عظيم من خطر » وهي حكومة حدود تطلب اتلاك 
قوة مسلحة يصطلعها (الحاكم) فيها > وعثمان باشا الذي تلبي القيلة 
أمره » يمتلكها طبما (والناس حيث يكون الال والجاء) * 

وهنا » يجب أن :تحرف عن السياق قدلا لكي نسخل فيه ( اليدة. 
عادلة ) وهي السدة التي جاعت من وراء الحدود ٠‏ ان الاقلم الذي 
يحاذي حدود شهر ‏ ي - زور هو : رام اردلان) ٠‏ واردلان كانت » 
قبل ذلك » مملكة تحكمها اسرة من الامراء الاكراد الصغار » وهم > على 
الرغم من استقلالهم الحق 6 كانوا يرون سطوة شاه فارس + وحكم 
هؤلاء الامراء مدة ٠٠٠‏ منة »> وكان بلاطهم في (منه) > وهي لا نزاله 
عاصمة اردلان ٠‏ 

وقي ظل حكمهم اشرق المنير ازدهر الفن والادب في (منه)!؟') 
» وهو أدب ذو صيفة فارسية وكردية > وقد بوشر يكشف النقاب ضه 
الوم" وجمّلت المدينة بسوت موئقة وساتين نغيرة » وغدت (سنه) 
مكانا تحفل بذكره كتب الرحالة الذين مر وأ منها » وربما يسل جمالها 
الوضيء ٤»‏ ووه به * 

ومهما يكن من أمر > ولا كانت الاسر نزول » فلم تشذ عن ذلك 
(؟١)‏ اسيرة الامراه هوملاء تدعى ( بكزادة الجاف ) لقد شجمتهسا 
( حكومة اليابان ) على المجىء الى شهر ب ي - زور ٠‏ ( المترجم ) 

/) وحتى كانت هناك لغة بلاطية خاصة » هي لهجة ( كوران‎ )١٤( 
السنية الرخيمة . التي تمثل لسانا فارسسيا قديا لا تزال قبيلة عوارمان‎ 
وكان السواد الاعظم‎ ٠ تتكلم به شانها كسان بعض الكورانيين المستقرين‎ 
٠ من الشعب بتكام الكردية وحي ؛ليوم لئة ( سنة ) (الموطف)‎ 

)٠١(‏ في المتحف البرريطاني مخطوطة غير مصنفة تحوي قصائد يقول 
جاممها انها لشعراء اكرئد تايهي الشان کانوا في بلاط ( سنه ) ۰ 
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هذه (الاسرة) ذانها ٠‏ وكان عقد (امراء اردلان) ‏ على ما کان يسمى 
هؤلاء الحكام ‏ جلفا دفاعا مع الاسرة الحاكمة في فارس : (القاجارية) » 
وتزواج أحدعم كريمة (فتح علي شاه) الذ ي كان يحكم فارس في مفتح . 
القرن الاسم عشر للملاد ٠‏ وخلفت هذه (السيدة) وزوجها > وحكمت 
(اردلان) بد قوية عادلة ٠‏ وجاء من سدها ابنها > لم خلفه حكام فرس > 
ذلك ان ناصرالدين > ناه فارس > وهو حاكم قفوي ومن كان يتنيى 
اخضاع الدول القديمة » شبه المستقلة » له مباشرة » منع أن يخلف أحد 
(والي اردلان) الاخير المسمى : (غلام شاه خان) ٤‏ وعيّن > مكانه » 
قريسّه الفظ الفليظ : متمد الدولة ٠‏ 

وجنا الى جنب » مع هؤلاء السلاطين والولاة » أخذت اسرة اخرى 
جديدة قوية بانماء »> أعني وزراء الامراء الذين كانوا يملكون (بلدة 
دويسة) » قرب (سنه) ٠‏ ولم تعب ربح هذه الاسرة » ولم يسلب نها 
الحكم » وكان أن بقت > حتى يوم الاس هذا » حيث محاسب (كر دستان) 
الرس » على ما يسمى الافلم » هو سليل اسرة (الوزراء) القديمة ٠‏ 

واشطر (بواشة : باشوات) الجاف القدامى الى أن يكونوا على 
وفاق مع السلالة الاردلانية > وقامت بين الطرفين » بين الحين والحين » 
مماهرات ممشّلة في اشخاص الرؤساء الكبار > والسيتار م على 
حد سواء ٠‏ 

وكان الاتراك ينظرون الى هنه الاحلاف تظرة المستكره وبشي» 
من الروع > ذلك ان كانت تراودهم رغبة قوية في أن يروا ال (جاف» 
على غير وفاق مع جيرانهم في فارس ٠‏ وعلى ذلك > ما أن أعلن عثمان بائا > 
في منة ۸4٠‏ > رغسه في أن يصهر الى (الوزراء الاردلايين) الا عارضت 
الحكومة التركة في ذلك » لكنها كانت ممارضة > عديمة الجدوى والفائد: ٠‏ 
ومهما يكن من شيء »2 لقد مفى (الباثا) الى (منه) وعاد الى حليجة > 

ا %4 اه 


وكانت » عهد ذاك »> قرية لا خطر لها“ » بعروس من اسرة الوزير » 
كان أبوها يشغل «نصا ذا خطر في طهران ٠‏ 

وما أن حلت (السيدة عادلة )"" في حليجة الا شرعت في تدع م 
مركزها > يساعدها على ذلك ها لاسرتها هن احترام وهيبة م وهو أمر لم 
يمارض فيه عثمان باشا بتة. ٠‏ لقد شينّدت ببتين فاخرين »> لا نظيد لهسا 
في السلماية » وذلك على طرز (منة) » وقام به بناؤون فرس على حظ 
حن خطر ٠‏ وكان أنباعها من الفرس جميعا > وأقامت في يتها في حلبجة 
نافلة (جالية) من الاكراد الفرس »> ولتحتهما على مصراعيهما لمجميمالرحالة» 
من فارس واليها : (مأوى الكرام ومنزل الاضياف) > ودابت على ابقاء 
المواصلات مع (سنة) » التي انعد بسيرة خسة أيام > دائمة ٠‏ 

وأخذت تمسك بزمام السلطان السيمي تدريجا ٠‏ وكان (عثمان 
ياشا يلستدعى » غالا » للنظر في بسض الشؤون ويتخذ السبل » بين 
الفنة والفنة م الى الموصل وکر كوك واللماية > راحلا في مهمات 
حكومية ٠‏ وعلى ذلك كانت (السيدة عادلة) تحكم ايابة عه > فبنت مجنا 
جديدا » وأفامت محكمة قضائية »> كانت هي رئيستها » وبذلك دعمت 
سطوتها الخاصة » بحيث كان (الاشا) > وهو في حلبجة » ”يزجي الوفت 
بتدخين (ناركلته) > وبناه حمامات جديدة > ويقوم بتحسنات بلدية » 
على حين كانت زوجه هي (الحاكمة) ٠‏ 

(17) عمل عثمان باشا نغسه على اعمار حليجة ولا تزال بعض الينى 
يها منسوبة اليها عندما كان قائميقاما فيها ٠‏ ويلفظ الكرد 
اسمها ( هدله بجة ) ويتواتر عندهم انها سميت بها 
الاسم لكثرة ها فيها من الشجر المسمى بالكردية ( حلوجك ) » وهو الذى 
يسمى ببفداد ( الوجا ) , اله من انواع ( الكوجه ) يجففويطبخ ٠‏ (المترجم) 

)١7(‏ في كتاب ال (شرفنامه) اسماء السيدات الكرديات من امثال 
عادلة خانم » ذوات الاقتدار على تولى الشؤون العامة وتصريفها بممارة 
وكياسة مما ادى الى ان يفخم قدرهن وتنفذ كلمتهن اعنى : ( حليية خان ) 
الحكارية و( كوخا نرجس ) الشوانية ٠‏ 

( المحرجم ) 
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وبنت سوا في حلبجة ¿ وعو اء مراع الشكل فه أربعة صقوّف 
من الدكاكين تتصل بأزقة » فيها دكاكين أكتر > وكلها مقفة ومقبلبة 
بطوق حسنة مبنية بطابوق + وعلى ذلك انصبت التجارة على نحلبجة » وانمت 
حتى أصبحت على حظ من خطر عظيم ٠‏ لقد أصبخ المكان على هذه الدرجة 
من الخطر مما جعل عقارب الد تدب في تفوس الاتراك حقا > و لكي 
يفرض هؤلاء القوم سطوتهم عليه مدوا خط برق © تعاض ذلك أبناء 
الشائر وعبّروا عن ممارضتهم هذه بقطع (الخط) ٠‏ وفي الوقت نقمه > 
تصحت (السيدة عادلة) الاتراك بأل يتمدوا الى اصلاحه > ذلك انها 
كانت تعارض تسرب الاتراك الى ديرتها أيضا + لقد أنذرتهم بان قومها 
سبممدون الى قطعم أسلاك البرق بالسرعة التي يتخذوتها في مداها > وعلى 
ذلك لس في حليجة اليوم خط برقي على الرفم من وجود (موظف) 
يبس فبها > يزهو بنوان : (مديرالبرق والبريد) > ويرتدياللباسالرسمي ٠‏ 
وعندما يصح جو" حليجة حارا خاها » في كل صيف > يتتقل بلاط 
(السدة عادلة) الى خرية صغيرة بين التلال كائنة > أو الى بليدة في الاراضي 
الفارسية » حيث يمضي انحو ثلانة أشهر أو أريمة ٠‏ وقامت السيدة عادلة > 
في حلبحة > وفما حولها > باصطاع الطرز الفارسي في غرس الحدائق 
» باسحناء الحدائق الي تيف بالببوت ¢ ومنها ما يقع الوم خارج البليدة ٠‏ 
انها مونقة ينكاتف فيها الشجر : 0 
ه كم أصبحت عرائس الغصون تزهو يدر بردها الصون ! 
واقشرة شر تورها العطار مكللا يللو الابطار ! ٠‏ 

وهذه لا سل الى رؤية امثالها ال في فارس ٠‏ انها حدائق وبساتين 
من الشجر العارش الضخم » وفحت ظلالها مستنتات الزهر : 
به وإخضرات الارض بصن ملبس رافلة في حلل من سندس 1 ء» 

وعلى ذلك » ففي هذه الزاوية القصة من الانبراطورية التركبة » 


لها - 


المتفسلخة المتردية » بقعة صغيرة فذاة > سامت » تحت ظل حكم ا« امرآة 
كردية » ونمت من ( قرية ) حتى غدت ( بليدة ) ٠‏ أن مفح جيل > 
كان قي عداد الجرد قبلا » غدا الوم مواقا » ياخذ زخرفه ويزين بالبساتين » 
ولس هذا الا احاء حال عتبقة ثل هذه الارجاء » وان كان ذلك الى 
د ماه 
وكان سضهم يسمي ( شهر اي - زور ) أو ( شاریزور ) باسم 
( شاهر ‏ بي بازار ) > وحتى عهد متأخر كانت عاصمته : ( كلطبر ) 
الكاتة تحت جال عورامان ٠‏ وائمة اسطورة تقول ان فد كانت في الازمنة 
القديمة قرية تدعى ( أحمد كولان ) م عبر الجبال الشمالة »> تتخذ" 
عاصمة ٠‏ 
حلوان 
وايا كان من امر > كان ذلك أيام الساسايين في فارس > حين بيت 
( قصر شيرين ) » وجاب ( فرهاد ) الصخر في جبل ( يستيون ) ٠‏ وكانت اة 
مدينة عظيمة 'لدعى ( حلوان ) > في انحو نة 4٠٠+‏ للمبلاد » تتد هي 
وأراضيها الى ما يعرف اليوم ب ( شهر ب تي زور )7© » ووداء موقم 
(.حليجة ) الحديئة » وكانت » في التلال التي تنكوآن ما يشبه ( الملمب 
المدراج ) الكائلة خلفها > تة مدينة وسيعة تدعى ( سوسان ) ٠‏ فيها 
كانت بنى عظيمة من صخر > ولا نزال اخرتها الوم قالمة > بقية أسوار 
اعتبادية وعمد عظيمة ترجع الى عصر الساسانين في فارس + والى الاساطير + 
هناك جمع الدلائل التي تشير الى قام مدينة عظيمة » وقي مهل ( شهر - 
() خليق بنا إن نذكر ما ورد عن ( شهر - ي ‏ زور ) فى 
التراث الاسلامى العربى : فلقد فتحه القائد عتبة بن فرقد ٠‏ في خلافة 
عمر بن الخطاب ورض) عام 52م , بسلوك الطريق من اذربايجان » وقد 
ضم الى الموصل حتى افرد عنها فى آخر خلافة الرشيد على ما بقول ابن 
الائ 
ف وقال القزواينى إن ( الزلم ) وعو اسم نوع من الورد ويصلع للباه 
بسمننبت فى شهرزور + وقد سمي اسم النهر فى السهل باصيه ٠‏ 
[المترجم] 
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ي - زور ) في الاسفل » كانت نمة قرى يزرع أهلها الرز > كما كات 
التربة حسنة الارواء ٠‏ اما الوم فلس هناك الا لال وسيعات عالات » 
وتدل» يقينا» على سكن قديم « كان ( شهر اي - زور ) محميًا حمابة جد 
ومرد” ذلك الى تلاله > لذا لس بسجب ان ينظر اله الملوك القدامى باعتداده 
بقمة مرغوب فها خصصيصا ء وصالحة لابعاث التجارة ٠‏ وهاك حلقة من 
جبل تحيط بالمكان من جمميع الجهات > يما خلا الشمال - الغربي > 
ينضاف الها نهر سريع شديد الجرية يحتوي التلال في الجهة الجنوية ٠‏ 

وعبر ذلك » ومن سومان » هناك جسر عظيم ببني-في أرض حلوان » 
لا يزال قسم منه قالما ٠‏ و ( شهر اي - زور ) يعني ( شهر اي - 
بازار ) » على معنى ( المدينة ‏ الوق  )‏ والاسمان ينطيقان على الممسّمبين > 
ولس هناك من دلل يدل على الاسم الذي اطلق على المهل اصلا ٠‏ 

وعاش الشيوخ الدينيون بين قرى التلال في أعالي وديان جبال 
هورامان الكالحة » ودانوا ٠‏ والوم > هناك عديد من الروحانين الذين 
.يقطنون القرى الصنيرة المستكنة على علو الاف من الاقدام » تحت الجدار 
الضخم الكالح تلك الجبال العظام ٠‏ وقي السهل تمايش الكرد واللصارى 
إسلام حنى اعتل احدهم : عدالقادر » مقام السطوة ٠‏ انه متعصب يذبح 
من لا يهوى ذبح النعاج ٠‏ وكان في ( شهر ‏ ي - زور ) » ايامه > 
سكان مسختلطون لا يزالون يتكاتمون باللهجة القديمة الم وفة بال ( شهر 
- ي ب زوري ) وهي لسان فارسي قديم يبتهج » بط رز وصوت » لا يسمعان 
اليوم الا في هورامان » وقد شابهما فساد عظليم ٠‏ 

لقد كان هذا ه التعصب » سا في مذيحة متي بها النصارى » فهرب 
الكلدان الذين كانوا يسكنون السهل الى الجال > والى كركوك وبغداد ٠‏ 
اما اهل ( شهر ‏ يي زور ) > وكانوا على غير وفاق مع بعض السكان 
البلديين الذين اصطنموا في ( المذبحة ) > فلقد اصح إامر "هم رطا 
وتفرقوا ايدي سا » اذ غادروا ( شهر ‏ ي - زور ) ولم يبق لهم لا عين 
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ولا آئرا ابدا ٠‏ وحار كليو ت نوي ١‏ يلاف ا وأطبككأ خالية 
حاوية > شأنها كشأن ارا الاضعة عنيافاتعهما الئل" ٠٠‏ اونوك الاس شك 
عنم القرى جرا [٤‏ واھ ٣لیؤم-أعغاخ)‏ 8 كان ی ییات 3 
"لوقي سئة اج ها أوختي اربوالا علخلا لرن كاري مط 
( محمد علي مر زا ) وتو تیک نالک جر جز اشع رنت 
تالية » دارت رحلها قريب حفجة لواحي ع للهواء» و کرای 
( باشا ) تر كي من ناتھ چن يمنا ات مد چا لیا ماهد 
. ومهما. يكن: من ام ك لقد اد عونم( دالااې) پیلک هيد ي - 
زود ) » اذ کان ملكا لفى في بوم رمن الإيام جتنا > وؤلتولنعليى) يرق نل 
مرة > وهو قوم الوم عل بود ون إلادض ى .هل ) افليم. جاح( علينه 
ضمن حدوده ٠‏ وقد لظت ينو لجنم دوية يطية لذ قلت انه يكن 
الافتراض بان الحد لاي يزال_فائما رم ينرس تاا رد 
وضدما كات المللمانة. تب جك من بارا لمان رپاشا » 
صبرت ( کلعنبر ) « #المقاية,» ری کا یکت ریات بواج ١‏ رالات 
اللازمة في السهل ٠ ٠‏ وسارت ت الاين عل ل نر اتور إلوان ایر رید 
افا ) » رئيس شرع بشت ماله مال )ىبن التق ق اة .عي 
ا ينا آغا » شرع في سود ثات خط ول 52-7 
خطرها القديم ومکاتتها م وشرعت ل ا نا لدبي جانا 
عبر السهل » حتى تم تقل عثمان بان > دمو آلو بر ل ااا لل 
حلبجة » وجلت ( كلتر ) قل عدي اجة ٠.‏ 2 0 
وفي ابان زيادتي كان بحل" في حلجة. بلا الى عثمان ا 
وزوجه » ( مید بك ) و لز هاعر" ك “رقا ايا زوج أبانا الناقة . 
ونستم مجيد بك”© الآن زعامة ب ت ماله انكر جل" یتور 


0 غيد النئبا الوارد 75 اند‎ )١8( 

أآيضا ( املف ) ١‏ قلنةا Pi:‏ ار غ بد ) چ 
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ا فشر ين الاولستقتفء هه > ودفن. في (.ساره ) > وهي 
ةله قد ذلت فدعيق ق في. هذه الار جاع غ ن ر 
مه زمه اء( ر nile‏ ر م تاويخ الجاف ي : 
.ل الم بشي على استملان ( بر عرعثمان باش! ) من الجاف في حلبجة أكثر 
من .وكا سنةريقوريا..* + نقد كانت الحاف.) تسكن » إسلا > الارضين 
الواقية الى ى الو النيرقي 3 جليية 0 فيه الاراضي الفارسة المسماة 
) وان درم ٠‏ كانوا فييا.سبتفلين < جي استطاع ( والي اردلان ) 
مش بل اريس دیاس ودغه ودام جد فاط نادء تی 
وطردت ) الحاف ( التي فقدټ ته ة الأمراء الاردلائيين وعطفهم يسبب من 
ا 0 3 3 | بسي من عنجهتها وعدائها . 3 اا ٠‏ ولاذ ( ( الفرخ 
الرحال) i‏ هاس زمر أدي)» .وعد نحو ۰ > بالقرارالى(الاشا)ني 
اسيماية 0 الشامة rE‏ 0 وکان ۱ ان نحم الاراضي التي یحلوں 
ةل يس م )د( 
نرق ينا هذل وهي الأراشي. الس نر فل رياط ) جنوا الى 
عجوي + الكانة على العدود التاربية م سلسلا ٠‏ وبقي عصسد-. م 
ا ( جف ) المشغر ين یشون على أرض الأباه والأجداد > لكنهم كانوا 
يعائون الا 7 علي انال اردلا 00 رحلوا :الىقسلة(كوران) 
داح جزءا نها > خاضمين الى سلاطينها 5 ١‏ 
رهي أخرون > يا اين يڻ باشقا بتي لتم ء ولا بزالود 
لین ی وان ووچ خا العام کی ارخا رسن > وقد تسوا انهم 
كائوًا تن a‏ "في ولیغا = ا(" 
موف تعزن ؛ ب" الوقن مله عل فراع لا -مزادي ) - والقسم 
اريخ نا کر بذك امقدع/ وازد ارہ وکن الرئیس يج 
نشب( هة ال ر نشال ة رين الجا تق طلى_الملطقة: الممتعج مز ]عاق ( خيلان ) 
تلقه خا قراو لاله ہکات القاچ شیر ا کید یپوی ) خولخ وی شت اه » وقي 


!سبد ليا توطك دك اضر زوو روججولهن عنيسجهوت دمه الم البلا الايرائية 
عن طريق ( بنجرين ) ويحلون بجوار ( سنه ١)‏ تاا ٠  ]مجرتملا( ١‏ 


حك او سے 


من ( بشت ماله ) > الفرع الارستقراطي > دوما »> حتى الى ما بماد عهد 
( محمد باشا ) > وهو الذي > عندما ااه القين > خف ابا الثلاثة : 
عثمان ومحمود ومحمد على ٠‏ لقد قم هؤلاء ( الديرة ) > على حين بقوا 
على اتصال وق ممتزجين » ونولى (محمود يانا) أمر الشيرة > ودأبعلى 
اصطحابها > ابان ترحالها : الربعي والخرفي بين الجال والوهاد ٠‏ 
وامتحوذ عثمان باشا على اراضي ( حليجة ) و ( كلمنبر ) و( شهر - ي 
زور ) » وبازدياد فوته وثروته استطاع الظفر بحكم الاقلم ٠‏ وبقي 
محمد علي بك »> الابن اثالث > في ( قزل رياط ) حبث يمتفك من الارضين 
والساتين كيرا ويحا حاة دعقم ورضى(" © 0 

وتحت هذه الفروع الثلائية ل ( بشت ماله ) > هناك ( البطون والافخاد 
التالية : ( امالا )ي ء ( جاف ي سارك ) ©( جاف اي - تلان ) > 
( مكاثيني ) » ( اخاسوری ) »( جاكاني ) » ( رغزادى © » 
( ترخاي )2(ياشكي ) » ( که لا لي )ء(شطري ) > 
( عادوني ) » ( نوروالي ) » ( كوكوى ) » ( زرداوي ) > ( يزدان 
بخشي ) > ( شخ اسماعيلي  )‏ ( ساداني ) 6 ( باداغي ) » ( موماى ) > 
وأ( تلاکو ) . 

أما الشائر التي لا تزال باقفة في فارس > قاطلة أرض الآباء 
والاجداد » فهي : (قادي) و (باباجاني) (ولدبكي) (اناخي) (امامي) 
(دابشي) (ديلانجي) (ميرابكي) (ديتيري) و (نامدار يكي) ء اما التي 
احتمت بقيلة ( كوران ) > وأصبحت كوراية > اسما فهي ( قادر ميرويسي ) 
(نشابي) -(فلخانجاکي) (يومف ار احمدي) (كويك) (نيدجي) و 
(0؟) إن كاتب نه السطور لمدين الى محيد على بك الجاف يشان 
شطر كبير من القضية التاريخية التصلة بمثميرتة ٠‏ إن عقا الماجد الكردى 


المتحمس ال جميع الشبوعون لختصلة بها مدحن النظر فيها ومطلح عليما 
اطلاعا لاصقا ٠‏ ( الموطف ) ٠‏ 
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(ك ركايسص)10 )2 ٠‏ ان هؤلاء رعايا قرس > بطيمة الحال »> وهم يقاومون 
الحافق الانراك في محاولة حملهم على المجيء » عبر الحدود »> والانضماء 
الى القبيفة العظمى »> ذلك انهم لطمثنون حقا من تسميتهم ب (لكوداني) . 
واعتدادهم رعايا الفرس + 

وعدة فرسان (محمود باشا) » و (محيد بك) »> خارفة لإعثمان باشا)» و 
(محد علي بك) : 4.6٠‏ > وهم لصون دوما بثدقات (ماريني) وعلى 
انتغداد للاحتراب تحت راية رؤسائلهم 3 ف غضون ماعات ممدودات ٠‏ 
ان هنا > مشفوعا يدقع ضريبة طفيفة الى الحكومة التركة > هو الواجب 
الفذت الذي يضطلع به الفرمان بازاء رؤمالهم ٠‏ ولا كانوا تحت سيطرة 
عثمان باشا فهم > بطيعة الحال > تقون في أعمالهم » سلبهم ونهيهم » 
من دون خشة مقابلة بالثل ٠‏ ذلك انهم يسلون على وفق العرف المشائري 
بالاعتراف بمحمود باشا » واصطحاب بقة القيلة » ودفع ما يترتب عليهم 
من ضرية > واعداد المقائلة لو مست الى ذلك المحاجة ٠‏ 

وكان طيعا أن يهان الترك كيرا حين اهر عثمان ياثا الى العائلة 
الارمتوقراطة في كردستان الفارسة »> ذلك ان الاتراك هم الذين نصحوه 
بان تزواج زوجه الاولى » وهي شخصة كانوا يقر ون ثأنها تماما » 
ويرجون » بنفوذها » أن يصبح عتمان باشا > بقدر تعلق الامر بأحاسيسه » 
أكثر نركية مما مضى ٠‏ لقد كان زواجه من احدى بات النبلاء الاردلائين 
الذين يمالثون فارس » امراً استتكرته (الافندية) منذ نزولها ٠‏ وعندما حارت 

2١9‏ لم يرد ذكر البطون والافخاذ الباقية من عشيرة الجاف 
القاطنة فى السليمانية ٠‏ لستهرك ذلك على ( الموءلف ) فتقول الها : 

( عزيزى ) ( رشوبورى ) ( يؤوسغجاني ) ( كالى ) ( تاوكوزى ), 
( بی سرى ) ( باروسى ) ( عيسانى ) ( صوفيهوند ) ونضيف : 

ان قبيلة الجاف نتحد وتكون جبهة واحدة باز؟ء الاو الخارجى 
وتمد زعياعما وتعينهم على النصر عليه ٠‏ 

راجع : خلاصة تاريخ الكرد وكردستان : محمد امين زكي 2 ترجية 
محمد علي عوتي ۰ ص ۳۸۱ » ص ۲۸۲ ٠‏ [الخرجم] ٠‏ 
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(السيبة عادلة) كيرا من .القوة التي منحوها. لعثمان باشا آخذوا يمون 
على. الانامل نلدمين » مهتاجين. عاجسزين > ويفكرون بكثير. من الخطط 
الفاشلة: لاحباط نغوذها ٠‏ 

كان الاتحراف عن ساق (القصة) > وقد امتطال > ضروريا لتفمير 
طبعة. الناس الذرين وجدت نفسي > بين ظهرانيهم » في حلبجة > وهو مكان 
فذ* في كردستان التركة ‏ باعتداده موطن أمثال هؤلاء الاكراد الاشدتاء : 
عثمان؛ باثا » والسيدة عادلة » وطاهر بك > ومجد بك > ولانه في فة 
هنه البنى الثلاث الضخام التي يحون فيها > وسيطرتها المطلقة ٠‏ 

وافجر صبح .بوم وصولي على أصوات (استكانات) الشاي تنامى من 
خارج غرفتي > وما أن فتحت بابها ال جوبهت باثنين من ( الحاشية ) 
يحملان جهاز الشاي » وهو ( سماور ) كير من شبه » وحوضا لفل 
الصجون والاكواب والاستكانات الفارسية الصغيرة والصحون الصِينية » 
أشهاء 1 

ولف الفراش وحمل خارجا ».وقدم الشاي الحار الحلو > 
وثلائة استكانات هي المدد الصائب ٠‏ وبين تفديم استكان وامتكان + 
يستطع المره أن يدنن » ويسمح بفترة معقولة لمر" بين تقدمة وتقدمة * 
وما أن تنمّت الراميم الا حمل الجهاز خارجا > ولا كان اليوم قد بدا 
رمسا » لذلك اتخهذت الى مقابلة السدة عادلة سبلا ٠‏ 

فل ما لخو خراجع ای عو ند عن ا ی ا 

لم أجد كر من +1 خادما وتابما ومسلّحا يقفون عند الباب » اتتصابا ٠‏ 
وكات الغرفة طويلة ضيّقة » وفي جدارين من جدرها أساية أبوابمزدوجة 
تنفتح.على الطارمة » أن الجداران الآخران فقد صلْغا باللون الاإيض وفيهما 
كوى » على غرار ما هو حادث في جميع اليوت الفارسية ٠‏ وكانتك 
«أرضية» القرفة .مفروشة بسجاد فاخر من (سنه) > وفي النهاية القصوى 
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كان مة سرير ضخم من شبه كداست عليها (لحفان) حّشيت ريشاا* 
وأمام هذه (السدة) » وعند قديها » إساط طويل مغطى بحرير »> جقدت 
عله مدخن لففة (سكارة) + ان اللمحة الاولى دلت على انها من أضنل 
كردي خالص ٠‏ ان وجهها ا ق يغوي »2 وهي فوهاء نوعمًا » وذات 
عبنين صغيرتين اسوداوين > براقتين > وف سوي »> فلسلا » وكلها 
امارات دالة على ذلك الاضل ٠‏ وتنسحم انحافتها تماما مع العادة المتبعة 
بالنسبة للقوام الكردي » وهو قوام لا تعتوره سحنة أبدا ٠‏ ومن سوء اللحظ 
انها اعتادت على استعمال الذارور م ال ( بودرة ) > والتهتع بالاصباغ > 
لذلك كانت أطراف أجغانها المكتحلة مفارقة غير طبعية بالسبة الى الجبهة 
المسّضة ؛ والخدود المحمّرة ٠‏ وعلى الرغم من هذا الخطل » ان كل خط 
من خيوط وجهها لم يكن مخفا > من العينين المتطلمتين الى الفم والحنك 
الملين ٠‏ وكان غطاء رأسها من النوع الذي يصطعه الاكراد الفرس » 
طافية (عرقحين) ذات حلقات من عملة من ذهب > تقوم الواحدة منها فوق 
الاخرى » وترتبط بكفية من حرير مما صلع في (يزد) و (كاشان) ٠‏ وعلى 
جانبي الجبهة تدلى حوافي الشمر المرسل النمطي > من الفودين حتى 
الخدين وتحت الاذنين »> وكأن ستارة قد اسدلت عليهما فأخفت كل واحدة 
منهما ٠‏ هذا وان الخصل تدعى ( اغاريجة ) بلفة كردستان الجنوبية + ان 
الششعر الخلفي الاسود مظفور © وهو يختفي تحت الكفية الحرير المدلّة 
من غطاء الرأس ٠‏ ان لبؤسها كله من حرير » من الرداء الطويل المفتوح 
الى (السروال : شروال) ٠‏ وكانت قدماها عاررتين مصبوغتين بالحناء » 
وتزين كاحلها ومسصمها حلقات من ذهب »> مما تصنع فارس + وفي يديها 
۷ خانما رصعت بجوهر كير » وحول رقبتها فلادة من لؤُّلوٌ » حباتئه 
ضخمة.» وتتاوب كل لؤلؤة منها .مع السمكات الذهب > وهي زينة لا مندى 
عنها بالسبة لاكراد فارس © ولكثيرين من الفرس أيضا * 

وكانت العدى النوة تصطنع ( مروحة ) لنهوبتها > واخرى تحمل 
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الدأخنات (المكاير) وعلى استعداد لتقديمها لها » كما أن خادما كانت 
تنتظر حاملة (الشربت) وماء الورد ٠‏ وما أن دخلت” الا سمت السيدة 
عادلة وأشارت بأن أقمد على السجادة > قريها » ثم ممت علي“ بالسلام 
الكردي القديم : ( وخير هاتن وبانيجو » أحوالاكنان نا غالا ! ) أي : 
٠‏ أهلا بك وسهلا » خدمتك على عبني" »> صحتك جيدة > بفضل الله ولطفه » 
كانت تصطع اسان (منة) الفلا حي » موطنها الاملي » ولا تصطنع 
لهجة السليمانية"" الرحخواة > كما كانت اجابتي بها أيضا > وأنا ممتن“ 
من سماعي الفغة التي عرفتها قبل منة »> في كردستان الفارسية ٠‏ 
وكاثك نضماتها خاصة © وما كانت من هنه التي تصدرٌ عن امرأة > 
وعلى الرغم من انها لم تكن عمقة » لكتها كانت واضحة »> حاممة » 
مقتضية ٠‏ وکات تغهم الفارمة فهما ناما > وذلك على الرغم من انها 
كانت تكلم بها على امتحاء قلل » وأمام شخص لم تعرفه الا" باعتداده 
فارسيا ٠‏ ود أن سألتي عن تفصلات (رحلتي) > وعن أنباء (شيراز) 
وأحلها > وقد تتاهت الها سممتهم > رجتني أن أفرأ لها كتابا محرترا 
بالفارسية » وردها من طهران توا ٠‏ لقد أخذت منها النبرة الشيرازية كل 
مأخذ > فلم يشيع نهمها الا“ بمد أن قرأت' (الخط) ثلاث مرات > وعندها 
قالت لخدمهلا”"” ( مرحى ! هذه هي اللغة الفاراسية الحقنّة » أعذب لغة 
)۲١(‏ نعود الى الكردية ولهجاتها في شىء من البسط لاغتاء مملومات 
( القارى» الكريم ) فنقول : إن لهجة السليمانية هى ال ( كرمانجى ) 
الجنوبية 2 وثية لهجة شمالية لها 2 يضاف الى ذلك ال ( مكرى ) 
وال ( سناندداجی ) ب وعى ال ( أردلانى ) - قال ( كورائى ) ويضيتها 
ال ( باجالانى ) وال ( عورامانى ) ٠‏ راجع : 
A Kortlish- .‏ 


.EngHieh 
Taufîq Wahby and C.G. Edmonds — Introduction. 
) الترجم‎ ( 
2, ولكيلا متراءى هنا على اله ادغاء » لاسند له + بخرفة فارس‎ )59( 
» وهو مما لایوسل من اوریی ؛ فان (المؤلف) ليذكر انه عاش بين أعل شيرقز‎ 
٠ باعتداده احدهم » ومن دون ان يعرفوا انه ليس بشيرازى حقا‎ 
) الموءلف‎ ( 


- (4 


في العالم طر٣‏ ) * 1 

وبسدها رفضت السماح لي بالتكقم باللفة الكردية > وأصرات على 
الفارسسية » ودأبت على اغتصاب تضيرات طويلة تتصل بالصطلح 
الشيرازي > مما لم يكن لها به من علم ٠‏ 

واستطالت القابلة ساعة وزيادة ‏ نهضت بمدها وهي جد“ مشوقة 
الى أن تسرف إن كلت مرتاحا تماما ٠‏ وأصدرت أوامرها بشأن سحاد جديد 
وفراش أفضل »> ثم انسحبت »> وتطقت »> لاول مرة > بكلمة الوداع 
بالفارسية » وأمرتني بأن أعود الى « الديوان الرسمي » الذي صقده كل 
يوم عصرا ء 1 

وبينا كلت الى غرفتي عائدا > لقيني أحد الممنين وطلب مني أن زود 
طاهر بلك » الابن الثاني لشمان باشا » من زوجه الاولى > وكان يحل في 
الطرف الثاني من الت الكبير !لذي فه غرفتي ٠‏ لقد طار صيت هذا 
الزعم كل مطار > وهو يملك يعض الارضين في حلجة » باعتداده ذا مهارة 
أدببة فاتفة ٠‏ انه يتكلم » الى الكردية » الفارسية والتركية » ويكب » 
بالاولى من هذه اللفى > قدرا من الشمر كيرا ٠‏ وانه لعرف من الفراسية 
« بقدر لمات المرء يكثر غه تلك له عند الملمّات أعوان ! » 
« تهافت على حفظ اللنات مجاهدا ‏ فكل أسان في الحتيقة اسان » 

وعلى عادة هؤلاء القوم > لطاهر بك بت مفتوح يحتف اله الزائرون 
في جميع الاوقات ‏ نهارا * 

ووجدته في حجرة ذات لاله جوانب » هي في الحق رواق صفي » 
ينفتح على مدخل الردهة وسض الححرات الملحقة ٠‏ ومن الجااب المفتوج 
يتراءى (شهر - ي - زور) على أروع صورة » وتمثل جال أزمر لاحبة 
وردية قي ضوء المح الافلق ٠‏ وثمة مصطات عالات وسات تنظم عند 
أول الرواق وعليها يستطع المرء أن يتخذ مجلماً مدلا رجليه فلا تسان 
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الارض أبدا » أو له أن يقتعد » على الطريقة الشرقة > أدغلا 4_ولعد مد په 
التقرييات- عل الازض ”وغل مالم طا + يفي الخ س ارج ٠‏ .عليه لقف > 
چاخ جکر اد سارن عل استمدلود» وطق طلغرتيك > غل مط ةع 
علها عبقري حصان » متأملا » والظاطڻ (» کان دشل -وجود روصاني نا 
غرم متنهتم ب ته بطخ خن الکیر عا :بعك ففخن کد عو قد م ٠‏ 
يزعي بوعه کیل مه إن لل لعلف مغل زنسالتبتدانى مواق نطاجهم الكتنفين! 
الان معنت «لبارذتين ؛ الزد قاح بوعل ت بغرا" مضحتي القن د لکن 
اللفلهن لزاون هذا ركان _يقوتيه أت يشبه مقار للنسرت_ولجتك صلب ده 
ويختفي فيه تحت شارب أصفر كتف ٠‏ وكان يرتدي اللباص: كردي 
المعتاد' سا ارهيه طويلة اة صخيلتيلة فن نز يي خفي: حولنه يدس »> 
من طرق (كثوات) > وكلنخن .کی آم افطل زام وهو غطاه اسن زعم 
الجا اعجه: - الكفاقي الجرييرة ذواالاغول' ليه" عل شيكل اعلق 
دة لقي لات بالج إلى E‏ أيه مومع 
تتضفي عله فظھرا رعا دیا ل د رك مل ا ملاع 
“-- .كان قد الم #وضزلي ار ی ور ی 
وجه التمام » ومن دون أي أثر للهجة ري فها » ودعاتي الى اللو 
هلى مقليت» بجايد» وسأك فليشدلا : من ليع أنيث ؟ وای اين همد 4 
وهل تكلم الفينسية ؟ وبا أن يڃم مني سي الك ااب .زا را کنن 
ا بل > دعر للق مستت رون م كر ديار 0 يدر 
> اللآل eT ° i < ٬‏ 5 
وكأن هذا ا 7 بالنسبة 0 رکا جد »> لذلك لح لاله 


لال الست د سي ك2 ھا ال 
د 


ا ٠‏ لعف جير 5-3 رھ رد ل رېد عدر 


ل ) وإلصفت لمر الجلیم وقلية - ...يتفي بول يعت عرضد ا يكو ٠‏ د 

وش خا جا انبر لکوت سکره a‏ 5 

واکان الگا ایر وھا عل انی نان اوألاعي“ الطدلة حر عر خر 
472 


راقنم بيه سيكلية مې مدو ى داولا لي دك يحم ابلطة 
پا وچس موظفيو قر كل خرف الحا >رفيكان قورطر جد عن بلقن 
إلى _المليبزنة 6 دللی کان جنل وخا رار فلقد امیر رر على جر > 
مكلك تر يكلف کات تر کت قصل فل پیاوطامن ال كسب ريد مدير 
( موقم الق ابلة بالوقرفنا: عله جو غو نوالا ابه الو رخ رقن 
نخامة > فق لكا منلالاہا ن تير قو ينح كلة ال حالسلا : نة 
ندم وكا بلي نودي خبارد ایځ ر ی٤۰‏ لے ,اتن بنجي غاپوف 
الدفسانة كنيد قد اتسن متو بلیی هاس داشا تخل ۵۰۰ جرا مولز 
ريسم ٠٠:‏ رقالانه ایتا وز جنبهانت رئيس وعودليل :“يموي ي 
يحليجة م وكان سند التي حلمتؤية: اتضراني ,هلو لن !قد راد لضي" بالتحاي 
الع ا مدر تلور ع أل عب اللي عاف ردان الفارحسة تمع وطق 
E . 0‏ بجا توا روكلا ان ادم 
لاساد عادلة شل نه ققد ا ركز ف اول الائ في اي 57 
بيتها » وعاش لمدة منوات ضيفا عليما > لا يدقع خخخ ذلك أ يدولا 
.يلك اناا :ولا .يتاع رطمههماء »قاطي خهان کان یجو دته نب بان طم ام 
اممتلؤج»: ا دسا مطلفملكم. لولجوياظ لا رید اکم بژ ددولا رکرو ) 
کان ريد "عمق ار ند اقا SS‏ 0 
را الارن السات ریسم بو لدت ادل مئان تله 2 
خمصدة لوجر شاج اله من مؤاد وليشت ' وی اب جن 
اا کر للقي جردي «تصادية اكيز غ وتعم 
خاش ذا عدات + لسك“ تنك و ت سن اباد وملا وو 


ولاج عنه ا کد ت شاو 26 
باو نهو 6 


عاج 3 بد يها 03 اا 
کان پگ الک 2 ا ٤‏ وط وج ا 0 ور الفارسة 
تتا جد :کان قد ل ل لاقني خثلا ا کل ې r‏ 


ret يي‎ 
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فرحب بقدومي حلبجة > واضما نمه في خديتي كلا ٠‏ كان مش في 
حجرة مظلمة مغلية » جرت بطنفستين وبعض اللباد » وعلى جابي 
الهاية القصوى كان الفرش »> يمُستخدم للا لا هو معد له > وفي النهار 
يوضع على مصطات ٠‏ لقد كانت مؤلفة من بسط موضوعة على الارض »> 
ولفّة من المخدّات والاغطة ٠‏ وبين هذه الفرش > عند رأس ( الحجرة ) 
تماما » كان هناك مندوق من حديد وامع من صلع رومية > علامة 
الناجر » وفوقه » وعلى رف من طين » كدس صغير من كنب دينية باللغة 
الكلداية ٠‏ وعندما دختها كان منصور جالسا بازاء المندوق الحديد 
يخن ركيد" فارسية + فهب” واا وتقدام الي“ > واتحنى 
محا » وأثار الى الفراش الذي يحل مقام المدارة العالة > أعني 
الزاوية البسرى القصبّة في ( الحجرة ) بالنسبة الى من يدخلها من الجهة 
القابلة ٠ ٠‏ 

لقد أبدى أسفه على الدهر المرير المنكود الذي ناخ بكلكله على 
ديار الائراك » ذلك انه عانى كيرا من سرقات يضاعته ابان مرورها من 
السيمائية الى كركوك ٠‏ 

كان أفرض عتمان باشا شا من المال > ولمن الاتراك الذين جسلوا 
( الباشا ) في السليماية قصدا ء فلا يستطع الى جباية وارداته الخاصة 
مبلا » ولا الى تسديد ديوته وفافا ٠‏ وما كان عنده في حلبجة من الشضل 
الا القلبل > نما خلا ابان موسمي الريع والشتاء » حين يني الاكراد 
من الجال بالجلود النمينة فيشتريها ويرسلها الى (منه) » حيث يقوم من 
هم على دينه بنقلها الى (نجني نوفكورود)» ولسوقها الذي يقد صقا ٠‏ وكان 
من عادته أن يحب » كل سنة » الى موطنه (سئه) ويمكث فيه لوال 
الصيف ٠‏ أما في هنه النة فلقد أصدر له مستخد مله أمرا > بناء على 
مقدار الديون التي على السيدة عادلة وعثمان باتا > ياليقاء الى حين 
019 عن ادیال ور ( جوز امد ) رکد مع حع لضع 
مته أصلا ( المترجم ) ٠‏ 
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استخصاد شيء من الحنطة > أو بع الغ > وعندها يستطع أن يطالب 
بالدقم (فان اغتاطا بالوقاء حميد) ٠‏ 

وبعد أن شاركنا في احتساء الشاي »> افترح أن اتمشى في السوق 
لنقابل من حول عليهما (التحويلان) اللذان عندي ٠‏ وعلى ذلك اتندنا 
الى السوق مسلا > منادرين الفناء من ياب حقير تقر خفيض ثم الى شارع 
ضبق قذر . وغدا » هذا » بدوره > مدانا مفتوحا > يحتل” جاما غه 
صف" من السقائف شل من فيها بشواء « الكباب » > وتقطع الخراف ٤‏ 
وشراء الفاكهة من الفلا"حين القادمين من الاين حديا ٠‏ انه سوق 
الفاكهة في حلبجة » وقد أعلمني (منصور) انه ام يكن > قبل سبع سنين »> 
ال أرضا قرا يابا » على حين هو اليوم سراة اللدة ٠‏ 

ويولج الى (السوق) من باب ضخم » يتف جداره الجائب اثالث 
من المدان الصغير ٠‏ انه لجدار متين > حسن البناء » شد من أفخر أنواع 
الطابوق ٠‏ وأفضى المدخل الى جانب من ممر” طويل مقبب » على كل 
جاب منه دكاكين > وستدير على درجة مستقيمة » على مسافات قصيرة 
من الاب الرئنس ٠‏ 

لقد خططت السوق (السدة عادلة) > وهو أكثر مما لفهمه من 
تصير سوق ء انه مربّم الشكل تماما > وة مدخل الله في وسط كل 
جاب من جواابه ٠‏ وهناك صف من الدكاكين تلم داخل الجدران » 
وممر” يصل اين > قاطما المين على شطرين تماويين ٠‏ وتقوم الدكاكين 
فوق منصة من أجل > واعلها تعلو بقدمين عن الارض ٠‏ ان لها منصة 
من آجر > بالطو نفمه > تقوم قدامها م يجلس عليها صاحب الدكان 
القرفصاء > أو يضع علها ما عنده من بشاعة لليع والشراء ٠‏ ولا يمثر 
الدكان نفسه خزانة ضخمة »> تفتح جبهتها »> وهي ممنوعة من قطح 
من خشب أو ستائر ٠‏ وفي داخلها رفوف وضمت عليها البضائمع ومواد 


ىف 5 


المع » وان كان صاحب الدكان يهوديا » فهناك مندوق من حديد فوي 
موضوع أمام التجهيزات ٠‏ 

في سوق حطبجة ۲ه من حذه الدكاكين » ولمل 7١‏ منها مشغولة 
من هل باعة الستاثر الكان وتجار القماش > وهم يهود > في الدرجة 
الاولى » ويؤتفون السطر الرئيس من أرباي التجارة7* ٠)"‏ 

لقد ممع السوق > واله تتاهى جميع أنباء اللدينة وينتقي منها 
الغريب » بوصولي » وما أن دخلته » صحبة منصور > اله وجدت الاكراد 
واليهود » يسلمون علي ويرحبون > وهم في ذلك سواسية ٠‏ ومهما 
يكن من أمر »> فان هذا الترحاب ام يكن موصولا الى التجارة سيب » 
ذلك ان البهودي الذي اشتريت (تحويلي) المنيرين عله م رنضهما > 
فكان ذلك مدعاة اتعاضي ٠‏ لقد وجدت ان بائم السليماية قد وعد 
بارسال البضائمع > بقيمة التحويلين » اله > ولا كان الال عنده معدوما لذا 
سحب القوائم وباع البضاعة لحسابه في السليماتية ٠‏ كان ( متي ) وهو 
الذي حصل لي عليهما في السايمانية > لحسن الحظ » قد ضمنهما > لذئك 
لم تطل متاعبي الا لمداة عؤقنة م ذلك ان ٠ه‏ من حم لدى السبدة عادلة » 
على ما #المنصور ‏ د لا يحتاج الى نقود ٠‏ » 

وتراءى انني أول فارسي »> شاهده القوم في حلبجة > واثير 
تساؤل عظيم بصدد موطني الاصلي ٠‏ وبا أا جالس على طنفسة > أمام 
دكان تاجر يهودي » أخذ جمع صغير من الاكراد واليهود الوقن 
بالتكأكوء علي” محاولا التحداث ممي باللفة الفارسية » والكل يطلب يذكر 
جمال حلبجة » ويرفض الاعتقاد يأن (شيراز) ‏ ومنها قد أنيت ب أوسع 
منها وألطف. »> أو ان الكردية لا تفهم فيها ٠‏ 
الهجري يدعى ( مسعر بن مهلهل ) أن قصة ( طالوت و جالوت ) 


الاسرائيلية قد وقعت قى سهل شهرزور ٠>‏ ولعل هنه الناقلة ( الجالية ) 
اليهودية التي تميش فيه » وعاشت عن قبل » عي مصدرحا [ المترجم ] * 
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ومن أروع ما يشغل بال القوم وحدرثهم : هو حديث السدة عادلة ٠‏ 
ذلك ان تشسيدها ( السوق ) > جنب التجنارة الها » وغدت مصدر 
ربح للتجار »> كما جادت بأفضل ما يمكن على جبها الخاص »> ولمل” 
ما قامت به هو أحسن سيه يستطاع تخطيطه ٠‏ لقد كانت غارقة في الدين 
الى من بحل جه »> وكان لها الاختار الاوسع بالنسبة الى معاد التسديد »> 
بطبعة الحال ٠‏ والشائع انها تقوم بانتيديد أخيرا » ودوما ٠‏ ولهسذا 
السبب > والى السبب الممتاز الآخر وأعني به هذا الذي يحمل المستأجر 
على الخطوع للمالك القوي » لم يحاول أحد تحديد مشتريانها »> وهي 
من القماش والمواد الاخرى » بكمات عظيمة جدا ٠‏ وكانت الاسمار اللي 
يطلبها هؤلاء الهود باهظة أيضا » ويسذرون عن ذلك بفقدان الربح الاجم 
عن الدفع المتأختر » وعلى غرار ما يقوم به خيناط كل انسان * 

نسي السيدة عادلة 

وأمضينا الصباج كله في السوق »> وزجمنا لتاول الغداء » وقد 
حضر في انحو الظهر ٠‏ وفنا بعده » وفي نحو الوقت الذي يقدام فيه 
الشاي ‏ فالفرس هم الذين ابتدعوا شاي ما بعد الظهر قبل أورية بأمد 
طويل ‏ اتخذنا السبل الى (ديوان) السيدة عادلة ٠ه‏ وكانت الغرقة 
الطويلة »> هذه المراة »> ملكة الى قستاراها ٠‏ وفد وضعت © قرب طنفة 
السيدة عادلة > طنفستان اخريان > احتآهما لمجد بك » ابن الباشا الاكبر > 
وهو رجل في ال 48 من عمره أو في نحو ذلك » وطاهر بك ٠انهما‏ » في 
العادة » يستدعان يما بعد الظهر > كان الاول حاضرا » وهو كردي 
رصين جاد يحتلف عن أخه الاصفر كلا > والذي يتراءي غاويا * انه 
أكبر جرما » وان وجهه الصبوح لشبه وجه الكيزي بأكثر من وجه 
أي كردي رأيت » وذلك على الرغم من أن كثيرا من الاكراد لهم ملامح 
الشعوب السكسوية ومظهرها ٠‏ يلحظ المرء » آول وهلة : عبنين زرفاوين » 
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وبشرة بيضاء > وقماءة”*2 وأنفا مستقيما > وشاريا مۇر ا" وكا 
مريعا > على انها ملامح وجه + وكان ان جلس > ويده على الورك » لدي 
الى أحد الحوظة ما > يهز” الرأس > بين الفينة والفنة > جوابا عن شي« 
تقوله السيدة عادلة ٠‏ ان جمع رؤساء الجاف يتسمون بسمة الصمت 
هذه + وقد يجلسون ساعات من دون إن يسوا بسنت ثفة ٠‏ وبمحاذاة 
جدر الغرفة وحولها كان يجلس أفاتمين من الاكراد ٠‏ .كان هناك آهل 
حلحة والافلم > ومة هماونديان مستطرقان > لا يعرف ما شفلهما > كانا 
يجاسان صانتين كأن على رأسهما الطير ٠‏ وكانت السحنة منهما سوداء 
ومظير عا قشلا غلا م كما كانا يحتفظان بندفتهما بديهما ء والمنان من 
كل منهه يقظتان تداران م هنا وهناك »> وتلك عسادة ناجمة عن الطسعة 
القاسة ٠‏ لقد ذهب روحاني ذو حاجين أسودين من أهل ( بافا ) > وهي 
قرية في كردستان الفارسية > وثلائة من الفلاحين من (سله) » وتجار نى 
لجمع حشد مختلف من الاكراد الجنوبيين ٠‏ وكان كل واحد » حتى 
أرباب الدكاكين والروخاني » يحمل خنحرا كرديا ضخما ٠‏ وكان الر جل 
التاسون يقفون » حول الباب » قرب (سيدتهم) و (سيدهم) > وان كدسا 
من الندقات كان موضوعا في الزاوية يمل فة عدد من المجتمعين ٠‏ وقي 
خارج الغرفة ‏ في الطارمة > كان الجمع الفائض يمد بانوفه بازاء الابواب 
ذواتالرجاج و احاده > بين ححينوحين» بملاحظات > هي في الغالب 
كافة » على تعليقات السيدة عادلة ٠‏ وكانت تقف 'سوة 'معنات ذوات مظهر 
غوي يرتدين ملابس فضفاضة وعمامات منحرفة > وكن بأين بالدخنات 
ويصطنعنالمهقات» تهوية للسيدةعادلة ‏ ذلكانالغرفة» كشأن طقس الوم » 


( القماءة : القصر ٠‏ 
)۴١(‏ في الاصل (واطضداه) والمؤرم المتروك بعد الحصاد على شكل 
ارومات ( المترجم ) ٠‏ 
: (۲۷) م نب » على معنى صاح وهى من العامي الفصيح عندنا » وكم 
في العامية من كلم فصاح صحاح ( المترجم ) ٠‏ 
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كانت حارة ‏ أو كن ياتين باللقص وال ريط للفماش الحرير الدي 
كانت تفحصه ٠‏ وكان ائمة يهودي من السوق يعرض عليها بضاعته م 
ويتلقى طلبات كيرة تتصل بجمع أنواع المواد » كان جالسا القرفصاء" 
بأزائها » يدون ملاحظات بالمرانة » على جذاذة من الورق فذرة ٠‏ وكانت 
اناسات يتتقدن وينصحن ويخترن القماتى وال واد لأنفهن »> وكانت 
السدة عادلة ترفض ذلك حالا » أو تمنحهن ذلك فى الاحان ؟ فلقد انت 
'نناملهن معاملة بحنة إسّنة ٠‏ وكان الحضور يملّقون على ماجريات الامور » 
ففضون البدة عادلة بشأن مشتريانها غالبا » وعندها ترد عليهم بالكردية 
السريعة » وقد زيتنت بأفضل مز حة (والمزاح مما يباح) > وعندها يشارك 
الكل في ضحك » وقد يكون عليها » ولس ذلك على الندرى ٠‏ وجاء أحد 
أصحاب الدكاكين وبده (فاتورة حساب) تشكو اليان0*؟؟ من زمان » 
فقامت بتأيده على وجهها اأثاني جاعلة صاحبها مالكا كمبة معينة من الحنطة 
عندها يتم الحماد » ذلك انها لم تكن تملك نقدا جاهزا > أو انه صرااحت 
بأنها لا تملك منه شيا ٠‏ ونا كانت تقيس الحريز » دخل فارسان » ولأتزال 
في أقدامهما أحذية الركوب القرمزية » ويندقة كل منهما على كتفه » بغودان 
بنهما عشائري عربي تاعس سكين > بلس ملابسه التقلدية » وهو 
القسص الوحد الذي جاد على العرب بالاسم المستعار ( قاقد السراويل ) 
والذي يدوم على سان الاكراد والاتراك > على حد سواء ٠‏ وكان الرأس 
منه عاريا > اذ قد فقد كفته وعقاله » وكان ينكمش وتأخذه العروراء » 
وهو يدفم الى دام في الندي .676" لم يرا في حانه جما عليه امارات 
التوحش والمظهر الفظ السرس كهذا الجمع ٠‏ وحتى البدة عادلة »> وهي 
ترتدي لبوسها الفانح » وعياها تبرقان من تحت عمامة كيرة ذات أزرار 


ص 


متدلة »> وضعت على راسها منحرفة » كانت ذات مظهر بدالي شرس > عل 


«١ )۲۸(‏ الليان » : المماطلة وعدم تأدية حساب أو ح ق ( المترجم ٠)‏ 
نظف « ندي القوم » : مجتمعهم ومحفلهم » وهو التادى ايضا ٠.‏ 
لاؤهفلا - 


ما تقصه الحكايات0' © ٠‏ أرعب مظهر هؤلاء الرجال العديدين الللحين, 
الاشداء العربي البائس » وهو لا يصطنع ال مع أشاله من المخوقات 
المستضمفة ٠‏ وما كانت الضحكة التي استقبل بها مظهره المزدي لسري 
عن قله وتكشف الهم" عنه أبدا ٠‏ وتراءى ان حارسيه كانا يعتدان الامر 
كله أهزولة أيضا + 
متته 
وسألت اليدة عادلة : ما خطب (انشبح) هذا ؟ قبدار الحارس >. 
وكأنه يقص" حكاية هزالية ؟ فروى كف حاول الاسير أن يسرق احدى 
فرى شهر اي زور > كما تراعى انه اتخذ سبيله الى الليماية ممم 
الابل لسبب ما > وما أن أصبح في ممزل عن رفقته الات أخذ يحاول العلور 
على مبله ويعود إلى الارضين المنخفضة > بطريق خاقين ٠‏ لقد استحدى 4 
فحادوا عليه بالطعام وبالمأوى > في بت ٠زارع‏ كردي » وجل منامة في 
سقيفة كانت متتّخذة لحمار اسطبلا ٠‏ ثم انه سرق منها سلسلة موللا 
لم يكن عنده مكان يخفيها فه لذا لفّها حول خصره » تحت قمصه مه 
وفر بها عند توير الفجر وفلق المبح الباكر ٠‏ وما أن تمس الزارع 
علية » وعلم بهرويه الا قام بتعقبه مدا ٠‏ وما أن أسرع الخملى الا 
مقطت اللسلة » سيب من ثقلها » حتى بلغت كاحفه © فأوقمت أعربي. 
اتاعس في ورطة ٠‏ وأمسك به الكردي » ولا لم يجد شيئًا في متناول يديه. 
»غير الللة » لذا قام بريط رجله بها وتركه انال من أوار الشمس. 
المحرقة ووديقتها عذابا لظا ٠‏ وبي على هذه الحال حتى مر به نان من 
فرسان السيدة عادلة » وعندها لم اهما أسيره فجبىء به الى حلبجة 
بر كض عند مهاميز الجوادين ٠‏ 


(0) في هنا شطط ولعله لا يمدو تصرقا غرديا ٠‏ حسب : فالكردي. 
«نسان ودود طيب المعشر , لطيف بازاء الغريب ٠‏ يظهر ترميبه الحاد يه 
حين يستقبله مرحدا ( بخير بيت ! ) أو ( بخير هاتۍ ! ) آي ( اهلا 
وسهلا ! ) وليست في الكردية كلمة ندل على الحقد ٠‏ لان الحقد يكله 
يكون معدوما عند الكردي ( المترجم ) 0 


س 


واحتفظ بالململة إسنة على جرمه » وكانت تدلى حول عنقه ٠‏ وما 
أن سقط ينتحب أرضا »> وحاول أن يزحف الى قدمي السيدة عادلة يروم 
تقسلهما > الا ذهب عن الجماعة ما علها عن سبماء الحد والوقار عالت 
منها ضحكة جماعية »> ولم يشذا عنهم الرجل الرمين الرزين : مجد 
بك اناه 

وكان لزاما أن يلجرى استطاق (المظنون) في هنا الاوان » والظاهر 
انه لميكن‌هناك من يعرف العرية» فما خلا كلمةمنها أعني ! : (اسكت!)ءوقد 
اصطنعت حقا » وما كان ذلك من دون حاجة » اذ ملأ.بكاء الرجل وعويله 
الغرفة كلها ٠‏ 

والالحوظة الوحدة التي شعرت السدة عاداة بلزوم ابدالها نزلت 
على شصها نفسه > فلقيت فقولا حنا : 

« ها مصير مین يسرق 5ك رديا > يا ترى ۰۰۹ اخرجوه » وحندوا 
سبيفه ٠‏ » وما أن سحبوه من رجله الىخارج الغرفة الا" ازداد تحبا »ولملله 
کان يصب انه في طريقه الى الاعدام » لا الى 'اأحرية ٠‏ 

وما أن خرج الرجل الا اعلن عن قدوم طاهر بك » فهب” كل 
واحد على قدميه واقفا ٠‏ ودخل الغرفة > وفي ره علق من الاس بير 
ودا متمهنّلا » و كان أن انتخذوا مجالسهم بين المتدين في انلدي ٠‏ واتتعخذ 
اهر بك سبله > فريدا من ببنهمالىجيت جلس عل ىطنفسة فرية» وتفضل 
قدعاني الى الجلوس بجانه > ثم بدأ حديا تناول هزايا اللفتين الفرئسية 
والفارمة ٠‏ 

وما استطال اجتماع القوم » ار قدومه » كيرا ٠‏ اذ غادره مجد بك 
آولا ثم نهضت » بعد ذلك > السيدة عادلة > وأوت الى غرفة داخلية > 
وهكنا نائر عقد اندي القوم واتشروا + وطلب مني طاهر بلك أن أقدم 
مجلسه الذي يعتد على السطح مساء > وهو مجلس يعقد كل ليلة ٠‏ وما 
آن عدت الى غرقتي الا" وجدت زائرا » في شخص كانب طاهر نك > 


هك ۳*١‏ سه 


يدخن احدى أدخباني وإيتشواف من الافذة ستطلعا ٠‏ انه » على غرار 
جل” سكنة هذا الست الغريب » من الرعايا الفرس »2 من أهل إمنه) > 
لكنه يرتدي اللبوس الطويل الجافي والصدرية الزواف ٠‏ وأيا كان 
الأمر > رفض هذا أن يتخلى عن لاس الرأس في (سنه) » ودأ عل ارتداء 
ال (طافية) المختصة بها » تحط بها كفات من حرير ذوات حافات ٠‏ 
وكانت لديه أمور عديدة يريد التحداث فيها : أولها » هديم بخص يريد 
أن يشفل لصب المعين الخاص بي وقد رتبت أن أراء عند الصبح » 
ويا أراد أن يسأتي عن السمر الحق” لسدس من طراز (براوئنك) سبق 
أن اشتراه بعشر ليرات ؟ وأخير! أراد أ نيعلم ان كانت لدي كتب 
بالفارسية ٠‏ وكانت عدي نىخة من کاب (معدي) قد بمة محز فة أعطته 
إياها فحلس > غير 5 څيه 3 يقرا فها مختارات من الشعر لا بفقهها > 
نكن جر سها وحروف علتها الطويلة كانت مما تستهوي الاذن الكردية.٠‏ 
ويجب أن نلحظ انه » من بين دن هم أكثر “قافة من أكراد انجنوب » 
3 نهمو القلوب دوما الى ما هو فارسي © وهنا هق السبب في ان كيرا من 
ثعراء الاكراد بکتون بهذه اللفة حصرا > وريهسلون لهم + وهي الطبعة 
لنظيم الشعر المشنتى على الوجه الممتاز * 


غرام كردي 

هذا وان الشاب (حسنا) » على ٠١‏ سمعث آخيرا » ذو ناموس الك 
يعتد” به « دم ٠‏ المكان » وانه لشاعر » ولا شك انه » في ذلك » مققّد سده 
المنتج » وان من واجبه هو جيل أشماره املاء! ٠‏ ويظهر انه قل أحدهم 
في عراك جرى في (منه) ففرا متها الى حليحة مستحيرا بالسيدة عادلة > 
حتى يتم حسم القضية ٠‏ ثم انه عشق فان من فتات (مجيرته) واسمها : 
بيروزء > وهي فاة وفحة من (ساو جب و لاق) » في مکر ي» وكردية ‏ فارسية 
أيضا ٠‏ وسراني أن أشهد » باخرة » ما كان يجرى بنهما من منازلة > 
وكانت » نوعمًا » جريئثة ٠‏ ان هذه هي أروع ملامح الحاة الكردية ٠‏ 


ل 5 


ذلك ان الزيجات > بين الامم الحمدية > واسوتها في معزل تام > فضسايا 
يجرى ترتيبها من قبل أطراف #قة ٠‏ أما الكرد ‏ شاؤهم يتمعن 
بالحرية » على غرار أساء أي بلد أوربي تقريا _ فما خلا عدم اختلافهن 
الى السوق ٠‏ إن الاتصال بين الجنسين هو الأصل » واتجته زيجت كيرات 
ناجمات عن الحب »م وهذا حسن باللسية الى شب هّن » في عادانه 
وحاته » لمن ٠‏ 

وحلول حسن أن يسمني بحرفة الطب > ذلك ان أحدهم لمح له 
بأن 'سة رجلا وفارما شهد أوربّة » ويملك حقة كيرة » وجاء من بلدان 
ت#صة » على ما يتجلّى » فلا معدى عن أن يكون طا ٠‏ وبمهارة عظيمة- 
ساق الحديث الى الطب والمرض » وجملني أخوض في حديث طويل عتهما > 
وما ان وجد ان اراي رصيلة مديدة الا" غادرني ليؤيد الاشاعة الدائرة ٠‏ 

وما أن تعشئيت ال وجدت نضي أتخذ السبيل » والظلام مخِلم > 
إلى رواق طاهر بك > فوجدت فيه ثلاث مصطبات تّمت لتكون ثلاث جنبات 
في مربع على السطح ٠‏ وكان طاحر بك يجلس على الوسطى منها > صامتا 
على العادة » وكانت مجلس على الاخريين طائفة من التجار » وروحانان » 
وتركان من لابسي البزئات الرسمية ٠‏ وقدام لي المضيّف متمدا » وكان 
أن التفمت بسانتي » وهي من وبر البعران » ووضعت دمي تحني 
وشاركت في عملة الصمت » على غرار ما كان القوم يغملون ٠‏ وكان أن 
حباني الحلضًار م فرددت على تحاياهم » الواحدة تلو الاخرى * 

وإنثر لأي من الوقت » خاطبني تر كي» كان يجلس أمامي > بلعنه > 
ساللا ان كنت قد زرت القسططنة » وما أن تلقى .الجواب بالايجاب 
الا بدأ يأل : أين أقمت فها » وكف وجدتها ؟ لقد اجبرت على أن 
أقول اني أقمت في اصطنبول » اذ كنت أشفق من أن أقول ائي كنت في 
(بيرء) ثلا يداخله عجب » وقد يكون عجه حقا » اذ ماذا يفعل فارسي 
في هذا الحي الاوربي المحض يا ترى ؟ ومن حسن الحظ ان رحلائي الى 

e 


اصطتبول كانت غالة م وكنت أعرفها جيدا » وما آن وجد في شخصي. اسانا 
عاطفا علها » الا شرع بالقاء ريض للمدينة » وبلمن الحظ العائر الدي 
فاه الى أقصى زاوية من كردستان ٠‏ وأخيرا تحداث عن (حلبجة) 
ستخفا » يحدوه على ذلك مقارته تركة يكردتان > وهنا ٠‏ امتقظ » 
طاهر بك من صمته نوا » ويجملة جافة سأله : لم لم بق في اصطنبول 
ناويا !؟ فأشاع ذلك في كل واحد ارتياحا ٠‏ وما أن وجد الحو عدائيا الا 
استأذن ذلك (الضابط) ‏ وكان (بكاشا : مقداما) ‏ ومن دون حديث 
آخر اتخذ اليل منسرفا ٠‏ 


ار سياسية 

وشرع طلعر بك ء» بمد ذلك » يسأني عن الاماكن الختلفة » ثم 
إنحدر الى حديث ساني » بحث في خلاله الفضتين : البلقابة والكريتة » 
مظهرا نفسه على اطلاع رائع > وقي الخق ان اطلاعه على الموضوع »> على جنه 
متنابع » يفوق اطلاعي شخصا » ذلك اني ما كنت لاهتم بمثل هذه الامور 
الآ قبلا ه ومهما يكن من أمر »> كنت قادرا على تزويده بمعلومات 
قريبة من البلاد » أعني الحدود الثشمالية » حيث كان الاتراك يمتدون على 
الاراضي الفارسية ٠‏ لهد استثير اعتمام الحاضرين على وجه كبير وانصب” 
على الحوادث الساسة الجارية ٠‏ وعلى غرار أغلب الاكراد أظهر القوم 
عطفا على الملكبين بأكثر من العطف على الجمهوريين الذين كانوا يمتدوتهم 
نفرا من‌الجماعات الناشظة فيسييلالشسر” > مجر”دين من آية موهبة تؤهلهم 
لحكم بني جلدتهم > وهو رأي صحح الى مدى بيد ٠‏ وكان الشعور 
الخاعض للبرلان ال رکي قويا جدا > ذلك ان السلطان عبدالحمد كان يمد" 
الاكراد فل وة أف ما كان يتدم أأدلاقا ء زق بأقشل مايىتطع 
في سبل وصلهم باصطنول » وهي به متمدينة » وكل ذلك من دون 
القبض على رؤسائهم كيدا > أو أن تفرض علبهم الضرائب باطلا ٠‏ أئيس 
السلطان عدالحمد هو الذي زود الاكراد الشمالين بالسلاح والعتاد » 


4ه سه 


وببزة رسمية > وسماهم : ٠‏ الخالة الحميدية » > وأطلق لهم الشان 
لعيثوا في آي مكان يحتلوا لهم أن يعيئوا فيه > سلبا وغزوا ؟! 

ان طرز الحكم التمثبلي لأمر يّكرء الاكراد > ذلك ان حكمهم 
كان دوما على يد الزعماء الورائين © وفي هؤلاء خلقت غريزة الحكم 
خلقا » وانهم » من دون شك > أليق من" في رستهم لذلك » وأفضل من 
على فيلتهم رؤوسا ٠‏ فان اعتدتت الاكراد الرحالة غير لاثقة » وليست على 
حظ كاف من الذكاء » واصطاعه في تبن مالحها » فما الذي يقال عن 
ا ؟ وهو لا يعدو أن يكون أبله ولا يزيد ذكؤه على 
لترجم) " بل هو أنقص مرتية في الادراك من 
المزارع الكردي ٠‏ وعلى ذلك كان هؤلاء الاكراد يحاورون ويتافشون 
بحق » وهو يمثّلون حالة فاضلة جدا ء بقدر تعلق الامر بحكومة استيدادية 
دائمة في تر ية الاسبوية ‏ الشرقية » وكردستان ٠‏ 


ذكاء بقرة » (كذا : إا الخرجم 


وينا كنا نحشي انقهوة » في فاجين تركة صخيرة » سأل أحدهم : الى 
أين متمضي اليدة عادلة في أشهر الصيف ؟٠‏ ذلك إن في الامر اعارا 
بالنسية لهذه الستة ٠‏ اذ بقي (الباشا) في السليماية لشؤون حكومة » ولا 
يزال فها باقا م لذلك لم تشخنذ الاجراءات اللازمة لنقل البيت العظم ٠‏ 
تمضي السيدة عادلة » على العموم » الى فرية من فرى الل في جبال 
هورامان » أو الى مكان صغير يدعى (مريفان) في الاراضي الفارسية ٠‏ وفي 
العادة بير طاهر يك في الاعقاب > ود الخطى هادىء المسرى »> أو يمضي 
الى بلدته (نجوین)“ > وهي ب أيام على الماشي من حلبجة » وحت 
يقام حفل كير لرؤساء الجاف وقبائلهم كل سنة > وهو نوع من أنواع 
مؤتمرات الصف ٠‏ ان الزعماء الاكراد الآخرين يأنون » فرادى ء لقضاء 
کد کون هذه حال القلاح التر کي ايام تاليف ( الكتاب )۔ 
اما !١‏ ليوم فقد خطا خطوات كبيرة في ميدان تفتح البصيرة والتسلم (المترجم) ٠‏ 
(1؟) انها اليوم من تواحي قضاء حلبجة » وتقع على مجاز في شلسلة 


جبال هورامان ٠‏ يمر منه طريق بين ايران والعراق ٠‏ ونية مجاز آخر , 
عدد ( قرية طوبيلة ) في السلسلة المذكووة ( المترجم ) ٠‏ 


۴ ے 


وقت تصير هناك لقوا السمع الى ما مر" > ويواتقوا العلاقات الود ية ممم 
الجاف ٠‏ ومن ( نه ) جاء عدد كبير من ال ( بكزادة ) الارستوقراطين 
لقابلة طاهر بك واتباد الاشعار الفارة ٠‏ كما جاء زعماء من كردستان 
الفارسية أشد جدية وأكثر وقارا أيضاء لكن مجثهم لم يكن لطاهر بك > 
وائما لاثغال ذوات علاقة ب (محمود باثا) الايد القوى > وكان هذا قد 
جاء مع القبلة الى بنجوين في حزيران ٠‏ 

وما أن تمت هذه المحادثة. من دون أن يمدو أي فرد أكثر من ذي 
قبل انويرا » وأصبح الوقت متأخرا ‏ الا تهض طاهر بك > فرحل > 
وبذلك اتتثر عقد الندي > وتف رف المنتدون > فكان أمرهم فرطا ٠‏ 

واستدعتي السيدة عادلة في صباح الوم التالي لاقرأ لها سينا من 
الفارسية ٠‏ وكان أن وجدتها مشغولة بالرسائل » فسلمتني عديدا منها 
لكي أفرأعا لها » كما أملت علي" من الاجابات » عديدا »> وكنت اصواب 
لها فارسيتها عند انحرافها عن المصطلح السليم ٠‏ وبنا آنا في شغلي الشاغل 
هذا » أعلن قدوم المدعو : ( أمين أندي ) فدخل , سير في أعقاب أحد 
المعنين تو" ٠‏ لقد كان منظر الرجل عجا » وما كان له مظهر كردي أبدا : 
انه طويل القامة »:عريض الجلة »> ذو وجه ضحم > وعنين زرفاوين 
مبصبصتين > أي عن النمط الذي يشاهده المرء في المابة الشمالة ٠‏ كما 
كان شعره باهتا يشبه لون الحلفاء » وآنفه طويلا بارزا عظيما » وائمة بسمة 
متكلفة ام ستطع » على ها يظهر > نفيها عن كمه العريض أبدا ٠‏ 

كان حسن البزاة » يحمل بده لفغة صغيرة من الورق »> وكأن ذلك 
:دلالة على مركزه الرفع ٠‏ وباطمثنان عظيم دخل (الرجل) واتخذ مجلمه 
على احدى الحقائب الجلد الوسعة النظمّة حول الفرفة ٠‏ وسألته السيدة 
عادلة » وجلي” اه كان يا لها على وجه ما »ما مراد ؟ جاب : إن سنع 
بوجودي »> لذلك ادى الزيارة ف هذا الاوإن آمل أن يعابتي ٠.‏ وال : 
انه سمع باي زرت أوربّة » واني أستطيع التكلم بالفرمسية والانكليزية 

> ۳ 


» واتي > فوق ذلك + طب > وأستطع أخذ تسار فتوغرافة ٠‏ وهي 
يتحداث عن مثل هذه المزايا والؤهّلات » ويضمّن على امتلاكها نهنئات > 
وما كانت بسمته المتكلتفة لتفارقه أبدا ٠‏ وكان أن أمرته السدة عادلة بأن ٠‏ 
يتكلم معي بالفرئسية ء ومما أثار عجبي أن يخاطني بهذه اللفة > وان 
كان يجد في ذلك اعارا » كما كان يقحم في حدثه كلمات كردية دواما ه. 
قال ني انه كان يحنها »> فما مى > وتراءى ان الامر لا يعدو اللسيان > 
ولس الجهل أبدا ٠‏ ولكن الذي كن يسترعي الانتباء هو تلك البرة 
الرائعة التي كان بلتزم بها في كلامه بالفرنسية > ولو كنا في أورية 
لاستطاع أن يعفن عن رعويته الاللانة ٠‏ وما كان امرق يأمل بأن كرديا 
يتكلم الفرنسية »> ومن الطسمي أن أمأله أين لّمها ؟ فجاء الجواب 
«نسلصا ه وجوابا عن أسثلني بشان مهنته » وعمله > أجاني بشيء من 
الزهور : إنه طب السيدة عادلة 6 وطلب مني أن بعلم اين تخر جت في 
هذه المهنة ؟ وأنكرت أية معرفة بالجراحة » وقلت له : اني لست مسؤولا 
عن الاشاعة الي دارت باعتدادي طلا : 
ومن ذا الذي ينجو من الناس مالا وللئاس وال بالظنون وفل 
وتراءى انه ارتاح الى قولي هذا فأخبر السيدة عادلة با فلت > 
فقت على ذلك بتصديق فوي ٠‏ وائر ذلك مباشرة انصرف ع#فاصرفت ٠‏ 


دجل خليع 
أثار الرجل في" عجا كيرا لذا اتخذت سبلي الى بت صسديقي 
الجديد : منصور النصراني لأمأله من هو (آمين افندي) هذا ء فالاسم 
نفسه لس بكر دي ؟ 
وعند ذلك نب فالا : « هذا الخلوق > لتحل” نة الاسخر يوطي 
عله »شم صمت فجأة وقد تذكر انه يكلم سلما ٠‏ 
وقلت : « حماء ولم ؟» 


أت ل 


فأجاب : ه على ما رى » انه ليس بكردي » انه الماني بالولادة من 
اصطنبول > كان أبوه يع الاقراص » لكنه اكره على ترك المديئة لجريمة 
ارتكبها ٠‏ وكان عنده ولدان » أمين افندي هذا » وآخر ٠‏ ثم انه ورد خداد 
واقترف فها أمرا طالحا وكان عله أن يولي فرارا ٠‏ وماق الولسدين 
القدر' الى حلجة فوجدا نفسيهما على حدود كردستان > فأشفقا من المضي 
دما » ولا لم يكن لديهما من الاسباب التي تهيء لهما سبل العودة فلذا 
رما بنقسيهما الى رحمة (القاضي) وأصبحا .سلمين ٠‏ وألبغ عثمان باثا 
الحماية على هذا . أما اشاني فلند انخذ السيل الى الشيخ على في 
(طويلة)'!؟ "2 وهو الوم فبها ٠‏ واتّخذا الاسمين : أمين اقدي وعلي 
افقدي > وكلاهما ممروفان بضمة الطبسع وبالكيد الرخيص وبالجهيالة 
والعطلة ٠‏ وبداعي أمين أفندي هذا انه طبيب » لكن ليس لديه من علاج 
يقدتمه الى من يراجعه » رجلا كان أم امرأة » غير (أملاح ابسوم) يشتريها 
من اليهود في اسوق مها بالعر !مالي ٠‏ لذلك قلا يراجيه أحد » وانه 
ليعش بأريحية الدة عادلة » وقد تجود عله » في الاحبان » بدلة 
وتسمح له بأن يداعي يأنه طبببها » ٠‏ 

« وبالناسبة » طرق سمعه انك طبيب » ولا كنت في أورينّة » فانسه 
قد يرى انك ناجح منتج » وصطع كل ما بتر لديه من وسيلة لايهان 
شأنك ء لذلك احتارك لكون بازائه ظا ٠‏ > 

لقد سمعت' هذه القصة العجية باهتمام > وبقلل من نمور الاشفاق » 
وهقا » على كل حال » قد زال ءني عندما فكرت في المدة اني مكث فيها 


٠ )۴١(‏ قرية جميلة » مناخها في الصيف بارد ويكثر فيها جر 
الجوز المزروع بمدرجات كثيرة على جانبي الوادى ٠‏ والجوز والزيت مصدر 
اقتصادى غسامى في حياة اهل القرية كشال التوت والالوجك ٠‏ واللهجة 
السائدة في منطقة ( طويلة ) و ( بيارة ) وفي لقرى الممتدة على جال 
هورسان الى مش”رف بنجوين هى ( الهورهمانية ) التي تختلف غن غيرها 
من اللهجات الكردبة » وقي طويلة جامع وتكية حساءالدين في يطن الوادى 
كما إن فيها عقبرة للاسرة النقشبندية ( المترجم ) ٠‏ 


- ۳A -— 


هنا الشخص هنا » وكيف انه دي أوريّة كلا ٠‏ ومهما يكن من أمر > 
هناك أشياء يقوم بها بسر فيجمل الموضوع يدور حول تحريات 
مستكرهة »> او اتجه الها ه وعلى سبيل الثال كانت على صندوقي الاحرف 
.6 دهي حققة بارزة كافيسة بالسية لمن يعرف الحروف 
الاوربية ويعرفي باسم ( غلام حسين ) هة لم ثر هذه الاحرف الاولى » 
حتى الآن » نطيقا ما » اذ كنت قد وضعت الحقبة » منذ أيام ديار بكر > 
في کس من جنفاص » وجعلتها ترادى > في الطريق + كالة من بالات 
البطاعة ٠‏ لكنني هنا » ولاخرج منها شا > أخرجتها من الس » وها 
هي قالمة هناك - حقمة لندية لا لس في ذلك ولا من غموص - » انكلزية 
جلياء 
2 زيارة ٠٠١‏ عند المساء 
ما اصد ق حديث (منصور) عن هذه النفس الوضمة ؟ لقد ابت ذلك 
في تلكم الامسية لفها ٠‏ كنت قد آناولت عشائي وجلست ادن هادا 
مطمثا » فسمعت طرقة على الباب٠٠‏ ان الكردي لا يعرف معنى انطرق 
على باب شخص ما فأما أن يفتحه واما أن ينادي من الجانب الآخر » لذلك 
عرفت ان الطارق يجب أن يكون ؛ أمين أفندي وفتحت الاب » فدخل » 
وعله .سحة الستخفاء من يجيء لأمر ذى بال ٠‏ وبينا هو داخل أخذ 
يرسل النظر من فوق منكبه » غير آبه لدعوتي اياه الى الجلوس فوق 
الطنفسة ٠‏ ثم جلس فوق الصندوق ففطته عبائته تماما ٠‏ وشرع بتكقم 
بالفرئسية > وطبعتها الخاصة صر التقاهم يتنا صيرا لو لم أك عارفا 
بالكردية وقادرا على طرح تمرته الالمانية ٠‏ وفاه بكلمات عرفت منها انه 
يطلب ( اترات الفضة ) لمقاصد طبية » وسرعان ما طمأته بأن لس عندي 
منها شيء > وبالسرعة نقسها اهمل شأن ما جلى انه للزيارة عذر ٠‏ 
والتف” بردائه مضيّقا على نفسه ومال الى الامام > الى حث كنت أجلس 
عل طلفتي » ثم أخقض صوته » وفي عبارات متقطلعة أنضى اي" 
بالموضوع الذي أرويه ها ها : 


« انلك » يا سيدي > رجل هتمدين » واني لكذلك » ولكني لم أك 
على هذه الحال دزما ٠‏ كأن أبي طببا مرموثًا في اصطبول > وألا ااه 
الاكبر ٠‏ لقد ربت في أفضل المدارس والكلات > وان الحظ العائر هو 
الذي هذف بي الى الشرق » وضربة من ضربات الطالع النكد جاءت بي الى 
هذه الارض لاحل بين الاكراد الحبددين ( كذا : المترجم ) ٠‏ اني أمنث 
هنا منذ ٠۳‏ سئة > ولقد فقدت المقدرة » ولو كانت عندي الوسلة للذهاب 
الى أوربة لفملت > ولقد متها الآن > ولا أبذككر عاداتها ولفتها الا" على 
ما يتذككر المرء حلما جميلا ٠‏ آء يا سيدي » انها الضلالة التي حملاك على 
مغادرة المدنية والراحة وألقت بك بين ظهراني هؤلاء المتلة » هؤلاء 
الشقاة ! ( كفا : المترجم ) ٠‏ 

قلت : ولم لا » ان بلادي تقع فما هو أبسد من هذا انها مرحلة 
من مراحل طريقي البها » واني لمطمثن الى المكوث فيها لأياً من الزءن »> 
لاجد العطف واللطف »> وعلى غرار ما ألا حاصل عليه من هؤلاء السدين 
تممه بالرابرة ٠‏ » 

« احذر ! » الها هامسا » « انك لا تعرف عمق النفاق وعدم الاحلاص 
الذي تغطس فه حاة هنا المكان ٠‏ وان هؤلاء الذين يتسمون في وجهك 
يمون وراء ظهرك » ويرومون تحطيمك » ولقد أتيت من أجل أن 
أنذرك ٠‏ ثمة اشاعة لا أعرف من أطلقها تقول انك فارسي » من الحزب 
انلوري > وسعى الى الجن على الدبار هذه > وتفتن الرؤساء وتيرهم 
بثزاء الانراك ٠‏ وبهذا لديهم السيل الاقمر هاهنا ٠‏ وفي ااسنة المتصرمة 
وجد هنا أجنبي جاء من (سنه) يمى » وقال لنا ان كل الذي جاء من 
أجله هو جمع اللهجة القديمة في هورامان ٠‏ قال انه دثمار كي لكني 
اختمرنه فوجدته لا يستطيع التكلثم بالالمثية * ولكلا أكون طرفا في -خزيه » 
حذرته هن انه لس في أرض آمنة ‏ واني لأعرف انه روسي > فلسديه 
كتب بهن اللفة م كما شهدت في خمته خرائط «لقد كان يظهر الموداة 


- ۳ 


ودعاني الى الجلوس معه ٠‏ وعلى ذلك حذرته > لكنه آصر على البراءة ٠‏ 
حمنا » حدث ذلك ذات يوم كان يتطتع فيه الى تل من سافة بيدة 
بواسطة ناظور > وقد راعني منظره الغريب » لقد وجدت آلة تصوير 
مخبأة في الداخل. ٠‏ ؤفي هنذا الوقت ذانه أخذ الشك يخامر طاهر بك » 
ذلك انه من بين جميع الزعماء يتكر ظهور الغرنجي > وحتى سماع اسمه »> 
لذلت اتصل بعثمان بائا ومحمود باشا ٠‏ لقد أعطى كل منهما المافر” 
ورفة يبرزها الى ( اغا ) كل قرية عند مروره بها ٠‏ كانت هذه تسمح له 
باليقاء مدة لصف ساعة في كل بقعة > على أن يرمى بالنار عند الدقيقة ٠ ١‏ 
وكان في يوم ما خارج قبضتا بیدا * 

والآن لت بصدد القارئة بنك وبين ذلك الجاسوس ء فأنا وال 
من اتك الحمنة > لكن الشلك بخامر'طاعر بنك بشأنك » وقد نصح 
الدة عادلة بأن تراقيك ٠‏ ائمة شعور مناهض لك > واني الأحنارك بأن 
الإعبار الذي تمتع به ه الرومي ء لن يكون من نصبك » فأنت فارسي 
النسب » وان اطلاقة واحدة تحسم القضية بسر وسرعة ٠‏ وكان طاهر بك 
في هذا الصاح يروم اختبارك واطلاق التار علاك > وبا اني أعرف سمو 
مقامك > وال ني كنت أنتحب لأجلك خفة > فلقد رجوته وأعطته صمائي 
بنك لا تظهر الا ما تخني > وانك شخص غير ضار ٠‏ وبقيت على هنا 
حتى الاخير > والى أن صرف النظر عن الموضوع > ولو أردت أن مع 
تصبحتي فيك أل تطيل بعالك * 

« آه > يا بدي » انك لتعرف الل الالماني القديم : يتراءى الجبل 
من بعد لطيفا » ولكن ما د ما يلمنى المرء به من خية عندما يكون 
تحته ! ان هذا لهو الحق" بالسبة الى هنا المكان ٠‏ من بعد حث يتحداث 
المسافر عن قرى السدة عادلة » واليوت والرفمة » والساتين الموقة > 
وسوق حلحة » يشسى الوحشة » والكد الكاثد والخوف » بحث نصح 
الحاة محفوفة ة بالخطر المرواع ١‏ آه > ان هؤلاء القوم , سعون الى أن 
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تز وا من كل فرد ما عنده » ثم يردى قدلا » لا تفکر في انهم يمطونك 
شيا هنا » او يساملونك بالحستى » ما لم تدفع عن ذلك اضنافا ٠‏ خف 
تصبحتي با صديقي وابتمد عن ٠‏ عش العقارب » هذا > قبل ان تنال. منك 
حمأتها » لمما.» فترحل عن هذه الدنيا فانا ٠‏ غادر هده ( اللدة ) »> 
بليدة اللنور الجائعة > ما دام اللحم على جسدك افا > وقبل ان نفدو 
اجسامهم لحيمة تحيمة ٠‏ اظر الي »> مانا املك ؟ اني اير في هذه 
اتباب المهذهلة ‏ لا أبني الا الحفاظ عليها من شهوة النهب التي تراود 
بض الاكراد الفوكارة ء » 

وفلت : ٠‏ مع ذلك » يتراءى انك » كنت ء في الوم الذي قدعت فيه من 
بداد > لاجثا » اموا حالا من يومك هنا » اذ انت الوم يفضل ( الانا ) 
تملك با وملابس وزوجا واطفالا > وما يقيم اودهم جما » ٠‏ 

واحتج بض قائلا : « آء » انك لا تفهم » ٠‏ ثم التزم جانب الصمت 
هنيهة لعاود كراة اخرى قصته المرعبة المنذرة » لكنتي كنت قد بلفت 
من اقواله ما فيه كفاية » ولكي اتخلّص مه اخذت اسخر مه م باعتدادم 
اوربا اتخذ الاسلام دينا م وسألته ان كانت ( طائفة النة ) خيراً من 
( طائفتنا الشعية ) اوهو سؤال اغناظ منه فرحل سف" ٠,‏ 

لم يكن ذلك كافا لارعابي » واعني به ما يهبط بالمضوية »> لككني 
شعرت بوجود عدو لى وضيع في حلبحة > سلاحة المفضل ء على ما ظهر 
وتجلى » هو القذف ٠‏ ومن حسن الحظ ان عذه هي ( كردستان ) » حيث 
جرت العادة ان يرفع المرء عقيرته بشأن ما لديه من أمر على أعالي اليوت 
وسفوح الثلال » وان عمر ( القنف ) قصير > ويخحم عادة باطلاقة غير 
مره ٠:‏ 

لذلك » وعلى غرار نظام اعالي البوت > قررات ان امضي الى بت 
طاهر بك »> واظاهر باستتكار عظم فوي لل هذه الماملة اللي بلقاها 
ضيقه » والقام بموادعته للرحل المفاجىء ٠‏ 

مم الحردان : الغاضب المتحي * 
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وبهنه الطريقة » وعن سبل تصرافه بازائها > استطع ان اقف على 
افكاره تماما ٠‏ فان كان مني مرتايا > فلن يعترض على رحيلي ابدا * 
لذلك ابخذت سملي في الطرمة » الي تيم عليها عتمة »> ووجد 


حدانه 
على السطح مع جماعته الممّادة » فاتخذت مجلسي » على يمينه » ین 
الحند المامت ٠‏ وغب جانب من وقت > ساني ان كنت اتخدت 


الترسات اللازمة لكوثي > ها هنا > من الزمن لأيا > ذلك انه ندید 
التوق الى أن يدرس الفرسية معي ٠‏ فاتخدذت سيماء المستنكر المستكره »> 
وقلت اني يسبيل مغادرة حلبحة في غضون ايام ليلة » وجوابا عن سؤاله : 
لم ؟ قلت ان الشف لس معادا على استقبال الرسل الذين يسرون اليه 
للا ويتأبطون شرا » ويتحدائون عن ضيفه حدیا سا ٠‏ 

وان المرف الكردي العريق المتصل بالقر ى لو خرق على الوجه 
هذا فالافضل ان امي من هنا راحلا ٠‏ وعد هذا غدا القوم جسعا 
اذانا صاغة » ولدى ذكر القرى الكردي علت على وجوههم مسحة كلبة 
دكاء » ودارت على الافواء مرمرة ناجمة عن الاستغراب من فحتي » 
جز » وجزءا من استتكار واستكراء مثل هذه العبارة تورد في بت هن 
سوت الجاف ٠‏ لقد استارت عارانى طاهر بك أيضا » ولس من غير 
الطبعي أن يطلب ايضاحا فوريا يتصل بها > وعلى ذلك أخبرته بجبع 
ما حدث صبراحة ٠‏ 

خدلان الخليع 

وعجبت من أن يظهر اليوم انا كيا » وكاد طاهر بك يتبسم من قولي 
ضاحکا ٠‏ ولان يحرى حوابا > قال السد الهرمالقادم هن (برزحة)*"» 
وهو شبخ مكرام : ( الا تعرف هذا المخاوق السخف : امين اندي ؟ 


)£( برزنجة هي اليوم ناحية سروجك التابعة لقضاه شهرزور ٠‏ 
بيوتها معلقة على سفح الجبل بطبقات تتجاوز ال ٠‏ : والسفم هكم 
هو سفح جبل كروكي الجنوبي » وتشتهر بانها مركز السادة الملوبين 
ومنهم الشيخ محمود بن الشيع سعيد البرزنجي (رح) + وفيها جامع كبير ٠‏ 

[ المترجم ] 
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انه يفمل مثل هذا مع كل غريب ها هنا ء وبذلك يجهز على اسمنا ويخيف 
ضيوفنا ٠‏ لا تهتم » انه رجل وضع > واحد من بين وضعاء سغلة > ولا كان 
شخصا عاجزا سخفا فانه > بطسمة الحال » لا يعرف عنك إلا انك طبيب ٠‏ 
من النطق انك ستجعل الارض من اتحته اتضف © ومسيطرد من ها ه 
انتظر حتى غد > واذعب الى اليدة عادلة م ولا لكر عن هنا الامر 

واضاف طاهر بك 6 الذي لم ينكر هنا » ان علي" ان لا اعتم” بهذا 
الخلوق ‏ الخلع ومن هو اوضع الوضعاء طر٠‏ > انه شخص مخادع 
صنغير العقل » يخزي من يسدون له عونا ٠‏ تم انه انصرف © تعويضًا عن 
الاستتكار الذي خامر نفسي » الى حديث طويل ودي تناول موضوعات 
شتی » واعار ني اهتماما بالفا » فظهر من تصرف القوم » لدى مشادرتي » 
ان محاولة أمين افندي في التخلّص مني قد حلت »> على كل حال م لدى 
طاهر بك » مقامي ٠‏ 
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القصل الحادي عشر 


شهرزور ( شهر ‏ ي - زور ) وحلبجة 
( هملهبجه ) 


وفي صباح البوم التالي » عند حسو الشاي » مل شخص لم اره 
من قبل' ابدا » وشرع پلسدي الي عونا ٠‏ وتراءى ٠‏ ميينا »> لکن ما عليه 

من ثاب لا تشر“ف من يستخدمه الآ فللا ٠‏ ولكي يلج الاب 
الع ع كان مله ان کا اء راان اليم ري ا 
تسن انه يبلغ 5 اقدام و 4 اهجات طولا ٠‏ وئمة صدرية مهلهلة عله » 
تصل الى منتصف المافة الى ركبتيه »م وطولها يدل على انه كردي 
( مكرى ) من فارس » ان هذا لم يكن كنفا.ء ذلك انه يردي غطاء 
الرأس ذا النهاية الحادة » الذي يختص به هذا الرس ذاته »> وقد 
لفت حوله كفة زرناء اللون من قطن > زاويتاها تدلان حول اذاه ٠‏ 
ولم يكن يرتدي » تحت الصدرية > شيئًا » فيما خلا ( شرواله ) الق 
المهلهل ٠‏ كان هذا رداءه الوحد »> وهو بكشف صدرا عريضا مثلث 
الشكل محترةا > كأنه طابوقة حمراء ة ولم يلق عرا في خلع حذائه > 
وهو يلج الغرفة > اذ لم يكن لديه حذاء ابدا ٠‏ وبنا كنت احسو الئاي > 
دخل كانب طاهر بك واخذ يشارك فه م وعندما مألته من" الرجل 5 
اجاب : ان من اهداف مجثه » في مثل هذه الساعة > هو تقديمه الي“ ٠‏ 
انه (مكري) فقير » عاطل عن أي نوع من العمل > وهو ,نشد العمل » ولا 
كانت السيدة عادلة وكل من طاهر بك ومنصور على علم به > لذا اقترح 
ان يكون لي معنا ٠‏ تم قال : ٠‏ ذلك ان شخصا على حظ من خطر مثلك 
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يجب ان لا يعيش من دون معين » ومن السداد استخدام شخص يلدي > 
طوال وجودك هنا > وانه افر ممك الى أي مكان تقصده » وانه لراغب 
في مشاهدة فارس ٠‏ » 

وكان المرشتّح يقفا ء في الوقت ذاته > متتصبا » ويتراءى سخفا > 
ولا كنت غير آسف على أن يكون لي » على أية حال » احد الاباع > في 
مثل هذه الارض الغرية » لذلك وافقت على استخدامه » وذلك بشروط 
لبسث غير معتادة بين الاهلين هنا اعنى : بدلة جديدة > وطماما » ومبلم 
نومان واحد شهريا > وهو يساوي نحو ۳ شالات وستة بنسات > او بمعدل 
٠‏ بنسات وتصف بنس امبوعا ٠‏ ويضم طمامه الدخلبنات (السكائر) > 
وهي مادة لا تكلف هنا كيرا م ذلك ان هم دخنة تشترى بال ( بني ) 
الواحد » ولو ابتع التبغ : امكن صنع ٠١‏ دخبنه بال (يني) المذكور » وهو 
( بيجو ) بلهجة كردستان الجنوبية ٠‏ 


الخليع ياكل الوضى ٠‏ 

واستدعبت » خلال المحاكمة » الى مقابلة السيدة عادلة » فسار نابي 
في أثري ٠‏ ان رداءاه لا يشراف فدر متبوعه الا“ لاما » ولم يكم ذلك عني 
أيضا ‏ فلبت الدعوة > وكان في حضرة ( السيدة عادلة ) لمّة من إالتابعات 
يتضاحكن بشأن ما آسهن > ثأنهن كثأن الطانة السلّحة الواقفة في 

وكانت السسيدة عادلة م جريا على عادتها > جالسة على حصيرة تنهال 

» لعجب › ومن الابتسار في الحكم‎ ٠ أن أمر ( أمين أفندي ) عذا‎ )١( 
لقد مر بك‎ ٠ ان نجاري ( الموء لف ) فيما يذكره عنه‎ ١ فيما نحسب‎ 
ويخيل لي انه من جواسيس‎ ٠ انه المانى بالولادة » ومولده في اصطنبول‎ 
الالمان الذين كانوا يجتاحون الانبراطورية العثمانية لمناعضة جواسيس‎ 
الانكليز , ومتهم ( المؤلف ) نفسه , وهو الذي جلجل اسمه في ارجاء‎ 
٠ دورد ر الموءلف ) الاقوال المرسلة عنه » التي لا حادى عليها‎ 

[ المترجم ع 
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عله بصوتها المميق بأبشع الاسماء التي تحفل بها مفردات كردستان ٠‏ 
وها ان دخلت ال عاودت اطلاق ثتائلمها »> ودعت السماء الى سف 
مخلوق خرق جميع اعراف الاكراد »> وسواد وجه الجاف امام غریب ` 
فندوا كأنما غشيت وجوههم قطم” من الليل » واتخذ” صفة المرعب > بازاء 
ضيف يقع تحت حمايتها » “م انها امرته بان يمتذر الي“ بكلمات 'ندل على 
'الضعة والمهانةه وصد ع بالأمر على كره فايلا «طين على رأسي و قذى فيعبني” 0 
لقد اكلت” غائطا ٠‏ ان قلبي رذيل » اقبل حوافر الحمار الذي تركبه 
وانضف” حناء تايمك »> وانا عبده ٠‏ اني امضي -خزيان“امام الناس جميعا » 
أنا كذاب وأنا لست لاثقا للقام على خدمة النوان + وهلم جرا » وهكذا 
دوالك ٠‏ لقد تلكأ » بادىء ذي بده » لکن صوت اطلافة ادخلت في' 
مسبطانة بندقية ( مارتني ) > واحساسه براس سكين في قفاه جعلاء خنوعا » 
وقد انس القوم لذلك كيرا ٠‏ واخيرا رجوت السدة عادلة بان تسمح له 
بالانصراف ٠‏ وعلى ذلك سمحت له بان خرج زاحنا » على حين نصحته 
البنات الخادمات » هنغير احتثام » باستممال (ملح اسوم) لمالحة امراضه » 
تخسسا له وازدراء به (والفاتنات يرينك الاهوالا !) ٠‏ وما كنت شد هذا 
النوع من الأر » وما كنت راغا فيه > لکن كن من کان حاضرا تراءمى 
انه يقسدار اني أدركت نصرا عظيما على. شخص يعاديني طبعا ٠‏ وعلى 
الرغم من الاستجاج الموكد اعتبرت طبيا منتجا » ومرد” ذلك الى ان 
السيدة عادلة اهانت تابعها القديم لسالحي ٠‏ وانهالت علي” التهسانى» 
الخشنة »> لكنها كانت مخلصة خالصة > وكان المهخون من الرجال والنمسوة 
على حد سواء »> وكان هذا يتطلب الاتحراف عن الموضوع واحتساء 
الشاي في المقهى. ٠‏ وصحبني > لدى مغادرتي اله > افر من الرجال 
التّحين لصوا قصة ( أمين أفندي) الى الجمهور فها > وهؤلاء بتليئة 
دعا الثسرق الغريبة كانوا وقفزا على ( الحكاية ) »> فحوى 
ومحتوى ۰ 
الام 


دعوة الى الوراء 
ويأتذكر ان قد اشير في ( الفصل الاول ) الى كردي روحاني قابلته 
في اصطنول » وحديته عن ( موه ) هو الذي جماني أزمع نعل القيام 
برحلتي ٠‏ وخلال الوقت الذي كنت اقضبه عابرا تركية > لم يغب هنا 
الرجل عن بالي > وكانت اخاره قد تناهت آلي” > وانا في كركوك > 
حيث سمعت ان ( الهماوند ) قد سلبته ٠‏ ونحرايت عه فى الملماية 
أيضا » وکت آمل ان اجده فيها حقا » لکن قل لي اله اتخذا سبيله الى 
( سنة ) في كردستان الفارسية م عائدط ٠‏ وقد بعث هذا الأ في نمسي 
ارتاحا عظيما » ذلك اني شرعت في التفكير في امر لا يمكن تأجله ابدا > 
واعني به : تبان هلويتي » ان لقيته » أو شحاصني أحد ما ء وقي امطبوله 
فال لي » في مجرى حديث : لو قدمت كردستان باعتدادي نصرائا > ثم 
استّذت الاسلام دينا > فانه لقادر على ان يجد لي سيب ممشة عن طريق 
التصوير المي ( الفتوغرافي ) أو الجراحة الدعّة > أو الطب أو 
التعديم » لكن ذلك لم يكن الا اسلوب الروحاني في الاغراء » ولا يعني 
أكثر من مجاملة طة ٠‏ ولو صادفني » الآن » باعتدادي محمديا وشما 
( لصيراني سنا ) ولغذا الوضع صيرا جدا »> ولتقزاز من رؤاتي كيرا > 
وذلك كله بالنظر الى أنه شاهد « متنكرا » تنكر ٠‏ يجعله عن الذي لقبه 
في اصطبول مختلفا كثيرا » ولان هنا الشخص اختار القية هذه عنها > 
ويا للغرابة م واتخنذ السبل اليها > من دون ان يكون لذلك سب خاص 
أبدا م وكل ذلك اثر تحريات تتصل بأمسور هينة الأن جرت في 
القسطنطينة نفسها ٠‏ 
وعلى هنا فكترت في الورطة المحتملة » وبذلت أفضل ما في ومعي 
تجتب الوقوع فيها ٠‏ ولكي اشرح كيف اسنطمت ان ادنذ” صفة متكر 
فارسي وقاية لي > على" ان ارجو ( القارىء ) ان سذرني ان رجمت الى 
الورآء لحين » لأن ذلك يعرض عله مرأى ( شيراز ) على ما كانت عليه 


- AA - 


قبل آرم منوات ٠‏ لقد اخذت ها هنا الاسلام دینا > سد دراسة دیں 
الفرس لاة ۴ سنوات خلت ٠‏ لبس هذا معرض القول في المدى الذي 
ذهت اله » در تللق الامر بالايمان بحقيقة المحمدية أو .الكفر بها > 
كما لس هنا مجال تقرير ما اذا كنت قد آمنت بها اطلاًا * وما لم اظهر 
بمظهر المملم فلن أتمكن من تعلم اللغة على الوجه السليم »> ذلك انها > 
بقدر تمق الامر بمصطلحاتها » لا يمكن ان تكون عن الدين بمعزل 
بدا" لذا » واثر مقابلة ما مع روحاني اذ كر اسمه اليوم باحساس من 
الاعجاب العظيم والاحترام الحزيل + غدوت واحدا من اهل هذا الدين 
الاسلامي وعلّبت بالاحتلاف إلى درس ديني ٠‏ وبفضل تدريس شبخحي 
وزملائه »> حصلت على قدر من المعلومات عظيم > واستطعت ان ادخل غمار 
المحلورات والمحاججات الدينة » وهذه حرفة قسم كير من أهل شيراز > 
يتصرفون الها توا ٠‏ وباوهى سب من الحظ حيل بيني وبين الرحيل > 
ذلك اني كنت قد صمت على زيارة كربلاء ومكة > فوجدت سي 
مندفما الى انكاثرة » على ظهر باخرة شركة ( بي ٠‏ أو ) » بدلا من 
الذهاب الى جدة > باعتدادي ١‏ مسافرا على مطح سفنة » ٠‏ وعلى ذلك 
حصلت على ملومات جمة تتصل ببوضوعي » ان جاز لي ان اطلق 
ذلك عله ٠‏ وعلى حين كت غايا وردتني رسائل كثيرة من "صد قاني 
الروحانبين في شيراز ».وقد عنونت باس ( ميرزا غلام حسين ) » ولیس من 
غير الطبعي ان اعمد الى الاحتفاظ بها جتى يوسي هذا »> وحين وجدت 
نفسي في كردستان ثاويا ٠‏ 

نقد سممّت > ان جبهني الكردي الروحاني ( شيخ الاملام في 
سنة ) » على ابراز بعض الرسائل التي ذأكر فيها اني « كت متكرا بزي 
اوري » لکن حمدا له الى وشكرا فانا من سار على سيل السملام واتخّذ 
الاسلام دينا م ولست بكافر ابدا » وعلى ما يتراعى ٠ ٠»‏ بهنه الرسائل > 

(۲) هئه حقيقة اتخاذ.(الؤلف) الاسلام دينا » ظاهرا ٠‏ أي على غرار من 
آمن لسانه وكفر قلبه [ المترجم ع * 
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وبمملوماتي عن: الاسلام » كلت آمل أن أستطيع ائبات كوني فارسيا 
ومسلما > فان آمن بذلك ء اصبحت القضية هسّنة الشأن لينة » اي ان يبن 
له ما هو مطلع عليه حقا'» واعنى به : 1ا فارسي ذاهب الى للدن > وهو 
حق » فعلي” إن اصطنع اللباس الاوربي فبها > وهذا "يفو له لم 
اظهر بمظهر الاوربي ؟ 

وانعد الى حللحة » فذا صاح كنت اتحداث الى تابمي الجديد » 
وكان ذلك بعد يوم أو يومين من استخدامه > فمن” لي ان أمأله ان 
كان قابل ( شخ الاسلام) في ( سنه ) ٠‏ وظهر اله لم يتمد الى أكثر 
من الارضين التي للسدة عادلة ولاية عليها » وانه في أتاء مقابلة حادة 
ممها طاب عونا لحا يجهز به على ( سنه ) ويجمل حال اعدائه فها 
فوضى - وان يشمل بطشه الحكومة والسلطات الديئية مما ٠‏ 55 

كان عطف الدة عادلة عليه محدودا جدا » لذا رفضت أن يدخل 
الاراضي الفارسية © ومنمته من ذلك من باتا > وال عمدت الى انذار 
الحكونة للقى في غابة السجن ٠‏ وفي غمرة هاج > وسورة غضب > 
اذ السبل الى مكان مقداس فی جبل هورامان”؟ حيث بنى ( شيخ 
بارء ) » على جائب واد منحدر » ( تكة ) انفسه ويأوى الها الدراوش 
والطوةاف »> على أساس « أجر دير 6ه 

ومن هذا المأوى الهادىء لم يتحرك ولم يتململ » فما خلا يارات 
كان يؤديها الى حلبجة » بين الفينة والفبنة » كان 'يسمح له بها » ولكنه 
لم .كن للقی ترحابا ٠‏ وفي ابّان هذه الزيارات كان يقم في ( بت 
طاهر بك ) »:وحتى في الغرفة التي اشغلها > احانا ٠‏ وقام تابي ( حمه ) 
بتحريات تصل بنواياء فتحقق من أنه يروم المجيء الى حلبجة فريا 
جدا » عندما يعود اليائا حقا » لقدام له نبجلا ٠‏ ولا كان قدوم ( الاشا) 

(5) موطن ال ( هورامان : هه‌ورامان : وهم يدعون انهم ينحيرون 


من سلالة ( رستم : روستهم ) البطل الاسظورى الكردى - الايرانى ٠‏ 
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بين بوم ويوم مرا » لذا كلت اشس يقليل من عدم الارئياح > ذلك 
اني > حتى هذا الحين » استمتعت بثقة أهل حلبجة جنيعا » وجملت من 
جضهم صدقانا لي ٠‏ وعلى غرار ما هو معروف فى كردستان > اصبحت 
اعتد” > في هذا المكان » جزءا منه لا يشجرأ أبدا ٠‏ واكثر من هذا » ولكي 
ازتود نفسي بشيء من الال تواً » واظهر حسن ني بازاء الاس عموما » 
والسدة عادلة خصوصا » سلقت احد اليهود من الال شيا م لبذهب الى 
( جوان رو ) ويتاع اربمة احمال > من انلكم الشحنة الثمينة السياة 
( رأن ) » أو الزابدة الصفّاة » ولها في كردستان عبق ترق ومناق شهي 
بحت لا يستطيع احد” ان ينكر على إلاهلين وصفهم القائل : ( ان رن 
د جوان رو »> لمطره الازهاز التي نرعاها الشأن ) ٠‏ 
ولذا كانت ثمة أسناب غير فليلة تتحملني على ان احا حياتة غير 
نقلقة في حلبجة » ما دمت اخترت اكواء فيها ٠‏ لذلك فكرت في وضع 
خطة استطع > بواسطتها » ان أواجه وصول ( شيخ الاسلام ) » أن جاء في 
غير اانه » وكذلك حب الاستطلاع عند الجمهور »> أو لعل النداء أيضًا 
حين يفمصح الموما اله عن استغرايه وشكوكه ٠‏ 
الحياة في حلبجة 
والىء الوحيد الذي استطمت ان انه هو الذهاب اله ومقابلته 
بهدوء م وان اقول له : اني فام بزيارة ( سارة ) م واليها اعتاد الاس 
على الاخلاف » بين حين وحين > واطلاق اسم ( ذائر ) على من. يعمد 
الى ذلك ٠‏ واستغرق تصميمي على ذلك اياما » اذ لم ارد ان اكون في 
ذلك مسجلا » ولا ان اذهب باسرع مما كان لازما ٠‏ ومضت علي » في 
الوفت نفه » الايام > ينادى بعضها بعضا ء وانا لا اعمل شا : احضر 
ديواني السيدة عادلة وطاهر بك > واتمشى مع ( متصور النصراني ) الى 
ستان في ظاهر البلدة عصراً » حبث يفترش ( صاحبي ) الشب ويخرج 
N‏ 


قنيئة صغيرة من جيه ويحتسى ( عرقه ) مصحوبا بالتّقل”!؟ من الجوز 
وحب الرقي > على غرار المادة التبعة عند الشرب في فارس ٠‏ وكانت 
أعلم محاولاته أن يغريني على أن اشاركه في ذلك » مؤكدا اله لو 
شرب وحدا > غدا باشا تاعسا ٠‏ لكتني لم أشأ ان افتح سيلا يُجرى 
عله لاحقا» واخضع لافكار تناهض ايماني الاسلامي الرشيد > وقد تستحيل 
الافكار هذه الى كلمات دور على الافواه ٠‏ 

وعندما ذكرت ل ( حمه ) اني ذاهب لقابلة ( ےش شيخ الاسلام ) عرته 
مسحة من الدهشة » ومس“ شعوره كيرا عندما لم أقل له ما لدي منشغل 
عنده > ذلك ان فقدان النقة كهنا على ما قال لم ,يكن مما جرت به 
عادة » بين مد وبين تابعه > وانه لسن" كرامة الاخير ٠‏ لذلك ربطه 
الى سر عظيم » وفلت له ان ( شخ الاسلام ) مدين لي بمال > واني 
ذاهب لتقاضه منه * واني لا ارريد الاتظار لحين مجيئه الى هنا > اذ هو 
ذو مزاج قلق وطبيعة مشاكسة » وقد يعر ضني الى خطر ان شهد دائنه 
منتصبا على بابه » على حين رة ٠‏ أن اهنا لمنطق كردي مديد > واكبر 
( حمه ) من ثأن تعليلي كيرا ونصح بان اشتري اربع ( كلاات ) من 
السكر > اكرومة للشمخ »> اذ من الخطل الذهاب الى زيارة رجل مثله 
( صفر اليدين ) ٠‏ 

وذا صباح فانن » اجرت لرحيلي بغلا ب 4 قرانات ( أي : بمسا 
يساوي شلنا واحدا وثمانية بنسات ) وحملنا على ظهره ( كلاات إلسكر ) 
الاربع » في خرج » ورحلنا بعد أن تزودنا بالخيز الماد > والدختات »> 
لاستهلاك ذلك كله على الطريق ٠‏ انه يمد تلقاء الجهة الشرقة من حليجة » 
متجها نحو السور الهورامانى العظلم م عند افدام التلال الكائنة جنوي 
( شهر ‏ ي ‏ زور ) ٠‏ وسرلا لمدة نصفا ساعة على طرييق متو » 
متطامين! الى يسارنا » عبر اللخقض الظم > متخيئقين عظم مشهد 


(5) النقل : ما يتنقل به على الشراب وهو ال امروف عند المحامة 
بال ( هة ) [ المترجم ] - 


— لا لم 


اللحوض الذي تكتنفه التلال فيذلكم المهل» وما كان عليه من حال حين حكم 
الارض ( انو شروان المادل ) » ولا نزال الساتين والمدن تغطي وجهه 
الذي لا يزال حسنا + والى الشمال » عند الافق الازوق > الذي سرعان 
ما تلاشى يفمل الشمس القاسة ء تتمالى الجال المتركة > طبقة فوق طبقة ٠‏ 
انها السساة ( ازمر ) » وهي خلف اللمانية » تصاعد مها يحموم 
خنيفا مه العثب المحترق ٠‏ اله يله دخان ما يقدام للشمس ضحية 
ونذرا » على ما ينطوي عله ( دين الزرادثشة ) > وقد كانت اانه تقد 
على قمم هذه الجال تشسها ٠‏ اله واجيم لذوري اسه الانسان ٠‏ ولم 
تسه الطسعة فقت عليه دائة ٠‏ 

وما ان اتنهى الطريق المستوي الا ردنا بقرية ( علب )أ حيث 
كان نفر من الاكراد جالسين تحت غابة من الصغصاف يدختون سكائر 
الصباح » قرب خزان كير يصب فيه جدول مثرئر ٠‏ هنا التحق بنا 
شيخ هم" » اسفر صبح مثيه » انا أولا » ثم مال : الى أين نحن 
ذاعبون ؟ كان يتكلم بالتركية ولا يعرف الكردية > وقال انه يروم الذعاب 
الى ( باره ) مثلنا م لزور ( ملاذ اللخ ) ٠‏ ألم من اهل روماية » 


( عب ) هذه ٠‏ ثم يمتد من ( بيارة ) و ( برخة ) حتى ( طلسويلة ) 
في خاتمة الطاف ٠‏ وتقع ( بيارة ) على الحدود بين العراق وايران ٠‏ علي 
مسافة ١8‏ كيلومترا من حلبجة ٠‏ وطويلة » مركز شيوخ ( الطريقفة 
القشبندية ) ويوعمها الزوار القادمون من الهنسمد وروسية ( ومنهم 
الشيخ الهم الذي يذكره « الموءملف » ) ٠‏ وفي بيارة مرقد الشيخ عمر 
النقشبندي ٠‏ وهو الذي عر المسجد الجميل في قرية طويلة » كما توجد 
فيها تكية للشيخ عثمان بن علاءالدزين النقشبندى ايضا ٠‏ 

ان شیوخ شمدينان وشهرزور ٠»‏ فا قريتى طويلة وبهارة ٠‏ وفي 
عاورامان ينتمون الى الطريقسة الصوفية النقشيندية 2 واشتهر منهم 
في التاريخ ( مولانا خالد السليماني ) المقبور في دمشق » وهم يؤمتون 
بنقاوة دمهم وقدسسية أضرحة اجدادهم ويعتقدون أن لهم قدرة روحية 
عجيبة : فيشد اليهم الرحال ٠‏ لذلك › اناس كثيرون ٠‏ 
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ومن وعايا أروسبة ء٠‏ لقد حح" الى مكة ماشيا > ومنها اتسخذ السيل الى 
دمشق وبنداد ٠‏ وجاء الآن الى كردستان » وانه انم بالاختلاف الى كل 
رر ی ا شيريم الى رومانية على الاقدام مشا ٠‏ 
وتصشسّر عليه أمر اسمي : غلام حسين م وهو اسم لا لمع الا بين ظهراني 
الرس » كما (نه لم يسمع الكلمة الاولى فيه » لذلك راقه الاسم فساني : 
حسين افندي ٠‏ واخذنا نرقى > في طريقنا > عددا من الشوز التتالة 
حتى بلننا جدولا » وبقربه شحرة > وهما في واد صنير ٠‏ ونوففنا 
هنا هنيهة © وتقاسمنا زا »> وهو وجة طعام مقتصدة ٠‏ وغدا التسخ 
الهرم هنا اكثر ولاءاً > لكنه » مقابل قطمة صغيرة من الجن اعطتها له > 
قدام الي“ » والى ( حمه ) > اربع رقات صغيرات » هي جذاذات من ورق 
خبطت في قطمة فماش > مثلثة الشكل ٠‏ لقد اشتراها في السليماية من 
الروحاني ا!ذى كان رفيق سفره » وقال انه احتفظ بها » وانه کان بيع 
الواحدة منها في الاحان الى قروي 6 أو يادلها بطعام أو ميت ليلة ه 
وقبل ( حمه ) الر'قى شاكرا ممتنا » وحمه من كانت دماته > ابان 
مقابلة رجل فاضل > عظيمة » لكنه لم يكن «تحتررا من شيه من الفلظة 
التي تلظ على الكردي لك ع جا 1ج 
وائر استراحة اسسطالت مديدة » عاودنا السير متقرابين من السو 
الجبني المنلم > عابرين اراي كانت تكن وتكبر ونحن ا 
قدما e‏ كما كنا تحدر الى , بمض الوديان وكانا'نمطى الى هاوية ٠‏ وكان 
٠‏ فن قينا على نشز رهطا صغيرا ملفا من اربعة جنوه » وعريف > واحد 
فليغالة ' وعلى العرف الجاري في كردستان > عرف الك والار تباب > مألونا: 
الى أبن نحن ذاهبون ؟ لقد خاتنهم لهجتهم واظهرتهم من تركمان 
كركوك ٠‏ وانصرننا > ار تحايا متبادلة »م والحدر كل منا الى واديه »> 
وهو غير وادي الآخرا٠‏ وكان ان سمع ازيز اطلاقة » وشهدنا احد 
الجنود يركض نحونا > ویار الريح في جريه ٠‏ وما كان لديا أي 
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ملاح دفاعي » كما لم نكن فادرين على ان خلت من فبغة هنا الذي 
يطاردتا »> ذلك اننا كنا ملزمين باتخاذ ذلك المسبار حصرا > بسبب اليفل الذى 
كان عدا ء على حين كان هذا المطارد قادرا على الزحف على سفح الل 
معدا ٠‏ وعلى ذلك توففنا وجاء النا يرقى راكضًا ٠‏ ومن دون ان 
يبس ينت شفة اسك يمان كان يدي واخذ يفش جوبي بيده 
الاخرى ٠‏ آن كل ما عثر عليه : ماعة و٠٣‏ قرانا ء وما كان ذلك ء على 
التحيق » كيرا » لكنه كان يكفي لاثارة مقاومة هن قلي > ومن قبل 

لقد اهتاج السارق لها > أو لمله تراءى مهتاجااء فسحب خنجره 
الطويل وطعتني في ذراعي > مسا لي جرحا نا ه ثم انه دقع بأخمص 
بندقبته م بقوة > بازاء انف ( حمه ) + وكان الروماني العجوز > في 
الوفت 'فسه » يستغيث بال ٠‏ نم شرع السارق يفتش ( الخرج ) »> لكن 
العجوز الهرم قال له : انه سكر طلبه.( شيخ باره ) > والشسخ هذا ذو افوذ 
كير ببحث لا يقوي اي جندي على الاعتداء عليه » لذلك غادرنا واخد 
يعود من حبث انى ٠‏ لم يره ( ,حمه ) آخذا الساعة > وما ان قلت له انه 
أخذها الا شرع يركض في اعقاب الجندي » وهو الآن على معدة ٠‏ وما 
ان سمع المارق بمقدمه الآ توقف عن الير > وهنا فز ( حمه ) 
بمهارة كردي حقه » ففزة سريعة ورماه أرضا » ولم يكن ذلك ء على كل 
حال » من دون ان يصبه الختجر في الكتف ٠‏ وام استطع ان اسمع 
ما قاله > لكنه كان يحتج على الجندي » وبعد لأى من الوقن استعاد 
الساعة والمال م وعاد ادراجه ٠‏ وضدها جلس الجتدى على ركته وصوآب 
بدفة م اطلق الار ٠‏ ومرات الاطلافة من فوق راه تماما فاطارت الزر” 
الصغير الكائن على ذروة غطاء رأسه العالي ٠‏ لكن (حمه) لم يسرع الخطى 
وام يظهر عليه انه كان من جراء ذلك مركا * واهتبل المجوز الهرم 
الفرصة التي سنحت له من جراء هذه الحادئة فهرب الى ما فوق حاجب 
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التل ولم يمد > بعدها ء ليشاهد ابدا ٠‏ وما ان جاء (حمه) الا عاودنا السيرعل 
طريقنا قدما » وكان الجندي يرقنا من جهة الوادي القابلة ٠‏ وفوق النشز 
تماما وجدنا الدرويش المجوز جالما خلف صخرة » مشوش الفكر كثيرا » 
لكن فرحه كان عظيما عندما لم يجدنا مللينا بجروح ملخنة » بأكثر من 
الجرح الذي أحدئه الختجر > على ما مر بك انفا م وضمدناه > وما 
ان استطاع ( حمه ) ان يوقف الدم الذي كان يرعض به انفه الا عاودتا 
السير قدما ٠‏ 

وفي غضون ساعة بلغنا مورا سامقا من جل رقع فوقنا » وحيث 
كنا تشهد قطم الثلج » ثم تابعنا سيرنا واخدنا نرقى واديا ضيقا صاعدا » ولمله 
احد الاحواض » الكاثنة عند اقدام الجيل ٠‏ 

وفوقنا كان الوادي يضق » وكان فيه مجرى ماء يساقط وكانت 
الجوانب حافلة بالسانين وشجر الفاكهة ٠‏ وكان مة مسار تخللها » 
واخذنا نرهام ندريجا م والحرارة تخفض ونحن نمضي صعدا ٠‏ واصيئا > 
في مضنا » من التوت المعلق طناما حسنا ٠‏ انه اسود اللون وابيضه » 
وكان بالنضج آخذا. ٠‏ وبعد امال تفرع شمب ضبق وكأنه ذاهب الى 
وجه جل هورامان م اشنا اليه ٠‏ وكانت الاثجار ها هنا اعد كافة 
وامتدت الساتين على سفوح التلال وهي تنقسم بعضها عن بعض باطواف 
من صخر » وما ببنها من ازفة هي سواقي الماء غالا > وكانت هند تلحدر 
لنلتقي بالجرى الرئيس نزلا ٠‏ وتخبطنا في الطين وفي امكنة كيفة 
الحك » طوال ماعة أو نحو ماعة » ثم اجزنا جسرا من جذوع الخل 
بعلو المجرى فيلغنا بنا من صخر كان متداعا > على فح الل قالما ٠‏ كما 
كانت ئمة قرربة صنفيرة “تعلق به » وفوق ذلك > بما لا يزيد على مسافة 
نصف ماعة » غدا اللار شقا في سفح الجبل العظيم والاراضي الغارمة ٠‏ 
وما كنا فادرين على رؤية شيء من الببت فيما خلا الجدار الصخر اللخين 
يقوم فوق رؤوسنا > فلزاما علينا ان نهتف عند باب صغير فيهء وقح 
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الباب » وما أن أعلن ( حمه ) ان ثمة زائرا جاء الى (شيخ الاملام)يسعى» 
الا سمح لا بالدخول وارتقاء السلم الصخر » وما ان تسلنا ذلك الا وجدنا 
اهنا على مستشرف وسيع » كان جداره فوق رؤوسنا » قبل دفقة ٠‏ 
وكان ان جاوزناء قبلغنا حوضا من المرمر الخشن في الارضة > وكانت 
هذه من الحجر أيضا ٠‏ 
شيخ الاسلام 

وما ان شهدا > عند حافتها »ء الاحذية المخلوععة 
جميعا الا خلعنا احذيتا أبضا ودخلنا منها الى الحجرة“ الصغيرة الكائنة عند 
نهاية الت ٠‏ وفي نهايتها القصوى كانت 'نمة شقة- أخرى مفتوحة > 
وقد 'طلب الي" ان ادخلها م فتتاهت الى مسمع شاغلها ( شيخ الاسلام ) 
تحني : ( سلام عليكم ! ) ٠‏ كان يجلس القرفصاء بجائب نافذة صغيرة 
ويدحن سكارة ٠‏ ورد" التحة بمثلها ودعاني الى الجلوس بجانيه > وما 
ان عرفني الا هقف : 

« آه !أأنت هو ؟! » 

وجلست واستفسرت عن صحته » فاجاب عن استضاري بأسلوب 
غلظ » ملتزما ضمير المخاطب المفرد في كلامه »> وهو امر يجاني اللياقة 
في مخاطبة زار » ثم الترم جانب الصمت > ولم يقطع ذلك الأ ظهور 
( حمه ) ومعه ( كلال ) السكر الاريع » وقامه بوضمها قرب الأب » 
ومعها الاخرجة ٠‏ 

وأل شخ الاسلام : « ما هذه ؟ , فاجابه ( حمه ) م وقد صدمته 
اللهجة الجافة : د هدية جنا لحك بها » وان كانت غير ذات 
جدوى » » وهنا اتثئى الشبخ الي > ووجهه عبوس قمطرير » وفاه بأغلظ 
فول مستطاع : 

ه خذها الى حت جاءت منها » أو استهلكها انث نضلك م أو بمها 


3-3 ان كانت في الطابق الاول من البيت فهي حجرة . ار في 
الطوابق العاليات الاخرى فهي غرفة [ المترجم ) 0 
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الى حلبجة > لا حاجة لي بثل هذه الاشياء > ولسنا بأصدقاء بحيث تقوم 
بنا مثل هذه المهاداة ٠‏ » 
هلم نهد شىء لان الاس مذ اربوا عابوا المدية الا بين اكفاء ! ٠‏ 

ثم انه خاطب ( حمه ) مرة أخرى قائلا : ش 

ادها امم دك ؟» ٠‏ 

- د انه مرزا غلام حسين نيرازي » اجاب البائس المكين » وقد 
علت الدهشة والامتعاض كل خط من خطوط جرمه الفخم ٠‏ 

واسمك ؟ 

3 خصسة + > 

-ه ومن اين ؟ » 

- « من مكرى ( ساوجبلاق ) ٠‏ » وهنا انتفخ ( حمه ) > على غرار 
ما يجب ان يفمله كل من ينمي الى قيلة عظيمة قوية ٠‏ 

- « واين عثرت عله ؟ ٠‏ ملت ه 

فاجبت : « في حليجة ٠‏ » 

كنت ارتدى عناءة جديدة » من وبر الاباعر » فاسترعت هذه اتتباهه 
بعد ذلك ٠‏ 

٠‏ أأعطت هذه لك كامارة تقدير من قبل السيدة عادلة ؟ ٠‏ مأل 
ذلك بشيء من النهكم ! 

فاجاب ( حمه ) عني : كلا" ! » وقد علا سخطه : « أن سيدي 
لا ينشد من احد فصلا ء وانه يدفع.لقاء ما يحصل عليه لنفسه بعملة فارسية 
صحيحة ٠‏ »> ولسان حاله : 

وكلام سيىء قد وقرت اذ نې مله وما لي من صمم ! 

« أقول مرة اخرى » خنوا عنم » آنا لا أريد سكراء اخرجوها » 
وأنت ‏ مخاطبا خادمه ‏ اذهب » ما شأيك وهذء الأشياء !؟» ٠‏ 
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ومع ذلك رفض ( حمه ) ان يرفع ( كلاات ) السكر » الى ان 
التفت” اليه وقلت له بأن يفمل ذلك ويجود بها على الفقراء > وهي 
الطريقة العتادة التي تدل على ان المرء لبس بحاجة الى هدية مرفوضة ٠‏ 

وعلى ذلك كانت الفرفة خالية من الخدم © وعندها اشنى الي 
( شيخ الاملام ) وعاود ملاحظانه غير امستحمّة : 

ه اذن انت « انكليزي القسطلطئية » » كيف يستطع اوربتي ان 
جد اليل مها الى هنا وهو على مثل هذا التنككر © لا يرعاه احد »م 
يتكلم الكردية » ويصطم الفارسة باعتدادها لفته ؟ عندما كنت في 
القسطنطبنة كنت ضفي » وما كنت بقادر على ان اقول شا للك > وان 
كنت اعلم امرك > لكنني هنا استطيع ان اقول كل شيء بحرية > ذلك ان 
كلا" منا غريب > وهذا يفسر لم لم" أقبل منك هدايا ٠‏ لا أروم أن ايء 
الك لكنني اعيس هنا في تكية دراويش » حيث طامنا لا يمدو اللبن 
والخبز » كما اننا لا تنغمر في الكماليات » وعلى هذا ء واككلوني احل” في 
بست رجل آخر ضينا » فلت بقادر على ان اقل من آي فرد هدايا ء 

ومع ذلك » ولكوني لا انطوي على سوه بالنسبة الك > وان كنت 
فد خدعتني هرتين » حين جلت الى هناك متذكرا » والى هنا متتكرا »م ارجو 
ان تكون صريحا وتخبرني من انت حقا ؟ وما عملك ؟ بعد نلكم التحريات 
الدفقة في القططنة ٠‏ 5 

وتقاذفتني الريب 

فلت : « جلي“ مما تقول انك وانت في القسطنطيية كنت ترئاب من 
كوني فارسا » وقد كنت في ذلك على حق > وكدلل على ذلك أستطيع أن 
أسلمك رسالل من مسقط رأسي شيراز » يستطل أمد قراءتها طويلا + » 

واطلع عليها ثم اعادها لي ٠‏ 

قال : « أجل انها جميما صحبحة ظاهريا » لكن اى لي ان أعرف 
انها لست بمزيفة ٠‏ وعلى كل حال > ما الذي جاء بك الى هنا مقابلتي ؟ » 
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قلت : « عندما كنت في القسطنطيئية احسنت الي وأنرت لي حلكة 
كير من أيامها الرتمبة > فطبمي ان أشد الرحال لقاباتك عندها طرق سمعي 
انك ها هنا » ٠‏ 

أجاب » بلهجة من يأو على استخلاص الحققة »> :٠ه‏ كلا ! كلا ! 
لم يكن هنا ء قل لي ما هو ؟ تذكر انك وضعت اضك في موضع حرج 
وقد يسبب لك ذلك امتحانا » ان أحبت أا » باعتدادي روحايا أشفل 
مر كزا قطاانا » وان كانت الحقيقة على ما يخل لي »> فسيكون أمرك 
عسيرا جدا ٠‏ مما لا طائل من ورائه ولاجدوى ان يقال لك : انك 
هذا » وانت هذا ء فلقد كذبت كذبا تنا في ذلك الوقت © أو في 
هذا ٠‏ وخيل لي في القسطنطينية انلك لست بأوربي » وحسبتك > أول 
مرة » كرديا » اذ لا يستطع غير كردي أن .عرف أسماء الاماكن والقبائل 
على ما تعرفها » لكنك كنت تكلم الفارسسية كفارسي » ويس ككرذي 
- على ما أفمل انا على سيل الثال ٠‏ وارتبت » يومذاك » في انك كنت 
منطويا على دانع بيد الدى » والآن انطع أن تين كيف اظهر 
وجودك يا ترى ؟.و بصدد (رسائلك) قد تکون أملة أو غير أصلة ٠‏ 
بق شىء واحد هو اك من أهل فارس > وانا اتر بوثاقة ذلك ٠‏ 
والآن » ان اتخذاني ولا حسما » قل لي ها الذي فملته فطردت إسسبه 
من فارس ٠‏ دع الاكاذيب » با بني > والتزه جانب الحققة وفل 
صدا ٠‏ 

وما بقي من شىء أفعله الا التفكه بأوهامه » لذلك أخذت أصف له 
كيف اني انشمرت في مشكلات سابية في طهران أيام ( محمد على ناه ) > 
م هروبي الى لندن في أعقاب ذلك ٠‏ واست أعلم ان صدق هذا أم لا » 
لكنه تطاعر بالاطمثان اله ٠‏ 

م قال » والابتسامة تعلو محاد : ٠‏ اذن > لقد هربت لتنجو من 
السجن أو اموت » مصير بعض مواطنبك في ذلكم الوق عنه ٠ » ٠‏ 
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تلت : « أجل ! » » ولم انمالك لضي ذن أن أضيف الى ذلك . 
« وعلى غرار ما قعلت انت بالهروب من ( ننه ) في زمن ليس بعيد ٠‏ * 

قال : ٠‏ أولئك الكلاب > الفرس (كذا : المترجم) » ذوو اللسان 
الداهن ٠‏ إنك واحد من الل اللملسون » وعندك هذا اللسان أيضفاء 
ها أشد نواقي الى أن أرى هوءلاء الفرس يذيح بعضهم بمضا ( فاذا هم 
فريقان يختصمون ) ۰ 
3< أجبت : « لا كان هنا رأيك عنا فسن العبث أن أقول شيئا » وان 
أنطوع به أبدا » فان سألت أمثلة > فمليك أن تقال يما أأحسري به 
جوابا » أو أن تمع عن توجيهها ٠‏ اني لارفض أن تقوم باستجوابي » فانا 
لست من رعسايا الاتراك ولست من من على دينك » فألا على غرار 
«واطني جميعا » شيعي مذهبا » وعند هذا تصبح الفضية منتهية ٠‏ جلت 
أزورك » فوجدت نفسي تتقاذفها الريب > وتهان بلادي أيضا » ٠‏ 

قال : « حسن هنا جدا ! لكك لا تدرك ان في ثل ( تكة 
الدراويش والاتقاء ) هذه » لا معدى عن أقول اني ارتاب بك ان تكون 
ازمنا أو حتى شيعا » ان منفك لن يصل قمر الوادي حا ٠‏ اني وائق من 
ويك » على ما هي عليه حقا » ولا حاجة لاحد ان يبحث فيها م كيف 
تفسر وجودك ها هنا ء لا اعلم ذلك > ولن اسال عنه ابدا ٠‏ 

اسمح لي ان اقول هذا » حسب:: الك لو شدت فضلا من ( الاسرة 
الحلبجية ) فسأعارضك فيه م اذ لدي" جسع الشكوك والريب ٠‏ دعلا 
الآن نطرد الموضوع هذا ء اذ ما دمت في حليجة فسأءاملك معاملة الولي 
الحمم » فكلانا غريب ( وكل غريب للغريب سيب ) > وعلى كل منا 
ان ساعد صاحبه في مثل هذا البلد الغريب ٠‏ ان اردت ان تىت لتك 
هنا » قافل ‏ ويسراني ان اكون لك مضسّفا ٠‏ ان طريق الموفة الى 
( حلبحة ) لطويل » وقد لا تصل اليها » والشمس الى مغربها : 

( وودعت الدنا لتفضي لبها وشوال باقي عمرها فتششعا ) 

طاخم - 


قلت : ه كلا > سأعود > وآملٍ ان ارجم بسلامة » وباكثر مما 
جنك > اذ قد رقت على الطريق الى هنا » من قبل احد هؤلاء الجند 
التركي ٠‏ » 

واستدعى نادمه > وامره بان يأني بطمام ».واصر” على ان أصيب 
هنه شيا > مشا رکا اياه فيه > مراة > فلم اماع في ذلك ٠‏ ذلك انه لو 
كان كرديا حقا > فانه يضطلع بواجب الضافة الى حد ها ويؤدي 
ذلك الى التفريج عما في 'غسه من عداوة ٠‏ وما ان جبى٠‏ بطعام هين 
الشأن م لا يعدو الخيز واللين > الا شارككته فه »> واخذنا نفس في صحن 
واحد ٠‏ واعتذر من ان الطمام مقتصد ء وقال : انه طعامهم ها هنا > 
وحده لا غيره ! » وما ان فرغت منه الا'سمح لي بأن !ودعه ٠‏ وكان ان. 
وتفت بازائه اسمعه الكلمات الوداعة الفارسية الطوال » فأخذ دي بين 
يديه » ونظر في عبني > هنيهة > وكأنه يريد ان يشف” الحقيقة متهبا + 

وتم ضاحكا وقال : + يا بلي ان سبل العالم عسيرة > والغريب 
ان جاء الى مجاهله > على مافعلت انت »> شنجاع ٠‏ هذا ما احبه فيك » انك 
لا توجل ولا تخاف » لكنك الافع المسكين ٠‏ وعند هذا سمح لي 
بالاتصراف ١ ٠‏ 

وعند الوصد »> استدعاني طالبا الي ان اعود > بلهجة بطيئة لم 
يعند عليها اهل فارس © فتوفقت عند مجاز اللاب * واتخنة سبله الى 
الجهة المقابلة من الغرفة » ثم اسرع »> عبرها » ردس" في يدي مقدارا 
من الال » قائلا : ٠‏ خذ هذا »> لقد رقت في حدودنا ونحن > مهما 
كلف الامر > قادرون على ايد ما أ خد منك ٠‏ » 

فلت : ه'ولكن لس الي" » اك ترفض الهدية وتسعى إلى السطاء ؟ 
لست يجائع ولا انشد من احد فضلا » احتفظ به > فهو مقابل كلااتي 
الكر . > 
وتسم الروحاني » واخذ يرت على كتفي ء ثم انب" قائلا : « انه 
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اختار حسن ٠٠١‏ اختبار حسن  »‏ الفرس > آء فارسي الفرس »© ان 
الزهو يمنمك من ان تأخذه ٠‏ انك من الجنوب » ولست كالطهراني الذي 
يأخذ من قاتل زوجته قر آنا » لأنه مال حلب ٠‏ » 

والآن ناوله للفقراء نابة عني > وسال كلانا الأجر > ولا تذهب 
على جناح الخال بشأن السبب الذي دفني الى ان اجود به ٠‏ » 

وناديت ( حمه ) وكنت أرى قامته الطويلة في الفناء وقلت له م 
وانا اناوله المال ‏ امام الروحاني » بأن يقوم بتوزيعه على الفقراء » وبذلك 
فزت .في « السباق ٠‏ لأنني واقف على كنه الحلة القديمة اياها ( شنشنة 
اعرفها من اخزم ) ٠‏ لقد سعى الى ان يحمي على اخذ المال » وبالاستناد 
الى نغف محلي » جاد علي” بثقة مكلتني من قوة الحفاظ على النقد ٠‏ 
نقد رأى اني نيلت « الصيدة » فم بهدوء ونظر الي” » نظرة غرية > 
اما انا فلقد غادرته من دون ان انتظر تعلقا آخر ٠‏ 

وركبت الغل في الخارج » كراة اخرى » وان قراغ ( الاخرجة ) 
تلعيد الى الذهن السكر المرفوض > فسألت ( 'حمه ) ما الذي فعله به ؟ 

قال : « ولم ؟ عندما رفضه ذلك الكلب > حملته الى المقهى 
ها هنا > وتظاهرت باني اثتر يته من حلجة للبع ٠‏ لقد ابتاعوه ب ١۷‏ 
قرانا > وهذا هو المبلغ ٠ ٠‏ وعندها اراني القرانات في يديه » وافصح عن 
رضاه لا اسفرت عنه القضية هن ربح مبروك ٠‏ لكنه كان يغلي كالمرجل 
من الطريفة التي استقيلتي بها ( شخ الاسلام ) ولامني على نديد وتي 
مع مل هذا الشخص مقترحا علي" الا" افاسي من جرتاء الاعانات في سبيل 
امشفاء الدين غير المافوع > اذ الاجنسر بان اصرف النظر عه انها 
تصيحة قلت له اني أتصح بها مسرورا » اذ ( لم يضق شيء على حن 
الخلق ) ٠‏ 

عودة عثمان باشا 
وعندما بلغت حلبجة ساء » وجدت ان عثمان باشا قد وصل من 
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السليمانة » ومعه بطاته كملا » كما ان النسخ علا »> وهو من (طويلة) > 
فد جاء من ( كتير 16" حيث يقيم » في موكب طويل من الاتباع » لقد 
غدا الكان الآن مزدحما جدا فسراني ني نقلت محل افامتي > قبل 
يومين » الى حجرة الى الاسفل من د غرفة الامتقال » المائدة للسيدة 
عادلة ٠‏ وني الشرفة الخلفية منها عشت حاة متعزلة كلها امن وملام 
لا تمككرها علي“ الا جماعة السيدة عادلة عندما سعى آحادها الي“ لأقوم 
بواجبات كتابة » وقد غدوت الآن اضطلع بها لها باتظام ٠‏ 

وني هذا الوقت ذانه كنت امل ان اغادر ( حلبجة ) على استسجال > 
اذ لم يبق من شيء أقوم به » يما خلا ما يقوم به كانب الفارسية للسيدة 
عادلة و ( الاتا ) »> وهو عمل لم اكن فيه راغا > بخاصة > ذلك انه 
يجعل رححيلي اعسر فاعسر > والايام نادي حضها عضا ٠‏ لقد أجريته 
تحریات شان امكانات تتصل بال «رون : الدهن»» ونجحت فيذلك الى حدما 
ذلك اني الآن مالك لتلكم الكمية العظيمة من إضاعة الافيم ٠‏ ومهما يكن 
الامر » انها لم تسم حتى الآن » لذلك عت منمورا التصاراي 
( معتمدا ) > وشرعت ابحث عن شغل جديد في مكان آخر ٠‏ 

وعندما افصحت الى السيدة عادلة عن لبتي في الرحيل ء اجج 
عن ذلك جهرا ء وعلى غرار ما فمل طاهر بك أيضا » واقسمت يمنا على 
ابقائى هناء كانت تريد مني ان ادراس الفارسية لولديها الاين 
- وهما صان صاخان يلغان من العمر ال ١8‏ وال ١١‏ ولا يبقان في 
المت ابدا ٠‏ انك لتجدهما على صهوتي جوادين ف ( اعز مكان في الدنا سرج 
مابح ) أو على الجبال ٠‏ ثم ان طاهر بك كانت لديه عرافل يضعها في 
الطريق أيضا ٠‏ وكاغراء اخير حاولت السيدة عادلة ان تقيني بقصلد 
الدخول في اتفاق تجاري مع ( عثمان باعا ) » وهو اغراء ملني بالخبة 
فيها للاردلانيين ٠‏ الذين تنتمي اليهم السيدة عادلة / قلعة كبيرة ٠‏ 
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وان كانت الشة التي ينطوي عليها طية » ذلك اني لم اك' أميل الى خلق 
تبعة اضطلع بها بازاء أشخاص آخرين فتبقيني حيث كنت > على حين 
كنت اروم الرحل عن البلاد ٠‏ وعلى ذلك استأجرت بغلا » في نافلة, 
متتخدذ المسل الى السليمانة وشيكا » وشرعت اودع معارقي ٠‏ لقد كت 
أكتر توما الى الرحبل > فقبل امد قليل راودتني فكرة النحاب الى خاتقين 
وشراء السكر م جملة ٠‏ لقد جوبهت بالحجج التي تدلى الوم لابعادي 
عن اللمانة > نشها ٠‏ لكن القافلة ار رح دو ا 
بالرحيل مباح کل يوم كان يندو »> عند الظهر متدلا ٠‏ وعلى حين 
غراة مثل ( شيخ الاسلام ) » وجاء الى مقابلتي سعى ٠‏ وكان يشق” علي 
ان اقابله مرحيا » كما كان ( حمه ) يحقّره جهرا » لکن هنا كان امرا 
غير مرغوب به جلا » لذلك امتقبل بأكثر تحفظ امتطما الى اصطناعه 
سا 

كنت آمل ان اراه ناقما منتقما > لاله لا معدی عن يكون قد سمع 
كف ان أموري سارت في حلبجة رخاءا » وان حسده ان کان عداژه 
منيما من شعور كهذا ‏ ستلظى في معارضة مكشوفة > محتملة الوفوع ٠‏ 
لكنتي وجدته متطلّق الروح ينسم كيرا ٠‏ 

كان انما ودودا وب يجنح الى التذائل قليلا ٠‏ ولم اعرف لم اتخذ 
هذه الوجهة ابدا ؟! فيما خلا انه سم على قبولي > على ما انا عله من 
شأن وقيمة » ولا وجدني طائر الصيت محبسويا » خضع الى الرأي 
العام ف ( حشر مع الناس عد ) ٠‏ وعلى كل حال لا جدوى من وراء 
التطرق الى مثل هذه التفصلات والنظريات ابدا ٠‏ قلت له ابي راحل » 
وكنت راحلا حقا > وسرعان ما اثاز اعتراضات كيرة على هذا : انني 
سأجد الشغل التجاري في السليماية سيا » وان الحكومة ستضايقني 
ها > واني سأخسر ,في مساملات تجرى مع اهلها ء وقد علُرفوا بالختل 
والخداع دوما » واني لن استطع العش بين ظهراني” اناس خشني الطبع 
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ابدا » وهلم جر" »> لكتي لم احر عن كل ذلك جوايا ٠‏ لقد اجاب 
( حمه ) بجواب واحد > على وجه عضا » عتف شداء احد الصناديق 
بحل » ساعد ٠.‏ ش 

وآخيرا + عن الروحاني > فاراح واسترحت ٠‏ وما ان غادر الاه 
دخل ( البغال ) واسم انه سيرحل عند باكورة المبح » وان هد ترك 
نصف بضاعته وراءء +٠‏ إن الامر لا يعدو استرجاع احمال عديدة من 
ال ( رون ) > قببتها نحو ۵۰ باوتا » وقد احتوتها ( فربان ب جربان ) ٠‏ 
ولا كان الجو حارا فلقد استحال الى شبه سائل » وكان لزاما علا ان 
تخبط جلود الدهن » بالصموغ » النقل ٠‏ وكان ان لك كل ( جود ) 
في كس خشن وخخط فمه ٠‏ ثم خبطت حافتا كل كيسين بحل هتين 
وتكوآن منهما ما يشبه ( الخرج ) الذي يمكن حمله على ظهر بغل ٠‏ 
واستغرق انجاز هذا الواجب وقا متأخرا ٠‏ وعلى حين غراة ظهر ( شخ 
الاسلام ) » وهو يركض شبه مجنون * 0 

فال والالفاظ هن فمه تنهمر : ٠‏ كنت احسب ان مشورتي قد التزم 
بها » خيّل لي انك باق » ولقد سمعت الآن انك راحل غدا + من الامصل 
جدا ان تبقى ها هنا > لم تترك موطن الراحة والسلامة > وتدفم تلقاء 
السلماية ؟! ألا تبقى ؟ الا تعلو عندك مشورة المنطق على اندفاعك 
الاهوج ؟ 

قلت : ه كلا » لاني راحل ! لقد ارت الحيوانات »> ولو اثرت 
البقاء هناء الآن »> لكان ذلك آمرا مستحيلا » ٠‏ كنت انحني على 
( خرج ) من ٠‏ رون » » وانا اتحدث > وكان ,هو قف وراعي ٠‏ ووقف »> 
على هذا الؤجه > لمدة دققتين أو ثلاث دقائق » ثم متم : ( لتك 
سعيدة ! ) »> واتصرف بالسرعة التي جاء بها ٠‏ ونال لي ( البغال ) > 
اخيرا > انه حاول اغراءه على بذ فكرة الرحيل بكل ما في وسعه من 
حول وفقو َة » او ان يرفض تمکني مما لديه من حوانات كنت 
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استأجرتها «نه ٠‏ ولم اكنشف السبب الذي كان يحدوه على ابقائي ابداً ء 
كما لم يستطع ( حمه ) ان يقف عليه ايا » و ( حمه ) من كانت 
فطنته هي الدليل الهادي الى الوقوف على سبب كل شيء > كما انه لم 
يستطع ان يقدام للامر حلا" ٠‏ 

وعلى ذلك » ما ان ممزاقى ستر اليل ولاح الفجر الولد من اليوم 
النالي الا استتقظا وجمعنا يضاعتنا »> في ضوء الشموع > وتقلناها الى حافة 
الشرفة الوسيعة م حيث حملاها على ظهور بالا ٠‏ وجاء ( منصور ) » 
وهو الذي قبل بان يرعى فصالحي » حتى الباب اليس © وطمأتي انه 
سنسعى جاهدا في سيل شؤوني > وما ان ضحك الصبح الا تحر ”كنا ٠‏ 
واجتزنا الباب الرئيس » فاسترعى ( حمه ) اشاهي الى ( شيخ الاسلام ) 
الذي كان واقفا فوق السطح »> حبث نام مع اتباع طاهر بك > وهو يرسل 
النظر الا محداقا ٠‏ وهكنا غادرنا حليجة أخيا ٠‏ 

وكدليل على الاحترام » او من فرط الادب الرفيع » امت ( السيدة 
عادلة ) باعداد حرس لي مؤلبّف من اربعة خالة » كان رجلان منهم من 
اشداء قيلتها » وجملتهم بامرة رجل لحف يدعى ( رسول احمد ) عرف 
في حلبجة بانه « اقدم من اد » واه ( طاهر الاثواب ,يحمي عرصه ) 
عف” ذو كرامة ٠‏ وكان ( الثلائة ) الذين في امرته ضخام الحئة (قوياء 
النبة » يمثلون خالة الاكراد الحتوبين ٠‏ وكانوا پرتدون صدريات 
طويلة + وما ان كانوا يجلسون على خولهم الا يعمدون الى ستر كواحلهم 
المارية من الشمس بها + وكان رسول احمد > وحده > يلبس حناء 
الر كوب القرمزي الثائم في هنه الارجاء ٠‏ ولحظت ان احدهم تظهر 
عليه أمارات الفاقة الشديدة وكان: جواده من جنس ( رورشنت: : 
اموا ) الصحح > وكان > هو صنو له وند ٠‏ وكان لبة خرق 
كبيد في صدريته نجم من اخمص بندقته وهو يحملها على منکه > كما 
ان جلد خرجه قد تضرر" كيرا من جراء بشدقينه أيشا وحملها على 
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ركتيه اندا طويلا ٠‏ انهما الموضعان اللذان يحمل الكردي سلاحه عليهما 
عادة + الاول منهما عندما يعرف اله لن يستعمله في عون وقث قصير > 
ضرورة > والثاني للاستمداد لحمله مستقيما تقريبا > اما الذخيرة ففكون 
على الخرج مستقر ة ٠‏ وكانت قدماء العاريتان في ر كابين قديمين متصديئين ٠‏ 
كما كانت بندقته قدیمة من طراز ( سنایدر  :‏ :مان )> ولست 
من نوع (مارتيني) الجبد » وهي التى يحملها آخرون عادة ٠‏ تراءى ان 
وجهه الحزين سكس الذار والمظهر التاعس الذي لكساله ٠٠+‏ وحنکه 
فيل مربع وعباه صغيرتان زرقاوان وعما الاتان يتم بهما اكراد الشوان 
والهماوند > ولا يكلم زملاءء الا فلبلا » ( فالقول في غير حكمة لفو 
والصمت في غير فكرة مهو ) ء وذات مرة مزح احدهم عه > ( واللزاح 
مما ياح ) فهجم الخال الحزين عليه بندقيته وصوابها نحوه » وما ان 
اطلقها الا عمد ( رسول أحمد ) الى ضربها ولم يحدث من جراء ذلك 
ضرر ما » وهكذا اعتدات الحادثة ملزاحة > على وفق طبعتهم الخشنة ٠‏ 
وما ان شهدته يمتطي صهوة جوادء الا سألته الثلة تختص بذائه » 
فاعلمني انه من الهماوند ولس من الجاف > وان خدم ممهم > وقفر 
السبب ٠‏ وتراءى اله ار غزوات عديدة شتت على القوافل السائرة 
مع قبيفته م حلول ايقاق بعض المسافرين من دون ممونة احد ٠‏ ولم يصب 
في هذه نجحا > وان اطلافة نفدت من منكب حصائه رمته ارضا فائقي 
الفيض عليه ٠‏ وغدت الحال اشد موعاً حين اكلشف ان ضداياء من 
الهماوند انفسهم > وانهم قراابة ريسه ٠‏ وتاوشته مزحانهم لان القضية 
اعتدتت اهزولة > ويحدوه الاثفاق من الثأر النهائي > اطلق اساقبه الزيح 
وسر الى ( ديرة الجاف ) » واستلخدم فيها كساع راجلى وحارس ٠‏ 
وجزم بان اماه مردود الى عزلته عن مقامه في التلال » وعن زوجه 
واسرته > وانه, يعدم السلب والتهب > بابة عن فاته ٠‏ وكان يقارن » 
وهو حزين القلب > بين نفسه » وشمس شهرزور تصلفيه باوراها 
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ووديقتها » وزوجه الجالسة على سقف بتها في فرية تل ء مرتدية 
الحرير وقماش ال ( ساتان ) » وتحتها افخر الطنافس الايراية » بحط 
بها جدار من لفائف الاقمشة واالبضاعة تصطفي منها ملابسها » وحي تلقي 
السمع الى ( وسوسة ) « سماور » الشاي وتدير وجهها الى اللمة 
الاردة انندية ٠‏ هذا ما كان مشوفاً الله : ( وكل شوق سوى لقاء 
مملول !) ٠‏ 

وبمثل هذا الحديث قضنا الوقت > ويلغنا اللماية في مرحلة 
واحدة » وكنا نتوكف في اللل » سويعات »> بضة اراحة حواناتا » كما 
كنا ننام على الارض الصلدة غرارا ٠‏ 

وحدات اثارة صغيرة ء خلال العصر » على يد جماعة مناوشة جاءت 
من فرية خام » اثر اكتشافها وجودثا 6.فاخطأت اذ حسبتنا من السراق ء 
وتهدنا منظر الاكزاد القرويين يادون حمانا ٠‏ لقد رأينا القرية هادئة 
ساكنة في وديقة الظهيرة »> والحادث التالي الذي حدث : ان الرجال 
الذين كانوا نائمين » قبل هنيهة. > اندفموا على الخبول وهي تركض 
خا » مثنى وللا » والخول هذه ملجثمة مسر'جة دوما » ثم انهم 
انخنوا مواشمهم حولنا لمنمونا من هجمة ٠‏ واستطاغ ( رسول احمد ) 
ان يقنمهم > من مسافة > انا رجال ( الباتا ) > لذلك معوا النا ودعونا 
لاحتساء الشاي ٠‏ 

وكانت السيدة عادلة قد عهدت بي الى ( رسول أحمد ) » وكان 
لزاما علي” ان التزم بمشورته بصدد مكان استراحة في السليماية > خلال 
البلة » وان اقبل اقتراحه القاضي بان اقيم في بيت امرأة تدعى (فيروز) > 
وهي قريبته م وكان ببتها صخرا ٠‏ كان هذا الببت على حاه ةالدينة » على 
وجه مريح انما » و کان هو يتنم دار استراحة عندما يكون في السليمانية 
اويا ٠‏ 

ولا كان هذا هو البيت النمطي ليوت النايمانية التواضعة » لذا يجدر 

A 


ينا وصفه » هنا »> وصفا موجرا : 

بيت » حول اللائة جوائب من فناء مربئم غير منتظم > حجرات من 
طين > ثلاث منها لا جدار لها » وهي تكوان مكانا باردا ظللا يجنس 
فيه الاسان صفا ٠‏ اما حجر الشتاء م فلس فها الا باب واحد مزجج” 
لا يزيد علوه على حبس أقدام ٠‏ واحد هذه الابواب > وهو افشلها » 
ميض بالجص » والباقية مكسوءة بمزيج من الطين والابن > وهذا هو 
للادة الرئة للاء في الشرق الاوسط ٠‏ اما الارضيات فمن طين غير 
ممزوج »> وهي ناعمة > اننعومة الني تستطع القدم العريانة اكمابها * 
وفي وسط الفناء لمة مجرى ماء بارد سات شرابه صاف صفاء البلور » 
يترئر منجسا من فجوة » مالا حوضا من آجر وطلاء » كاد يكون على 
مستوى صعد الارض» وتظلله شجرة صفصاف كيرة عارشة» ويصلح المكان 
لاحتماء الشاي صاحا وعصرا ٠‏ ان مالكة هذه البنية > وانتي ياوي 
ثممنها 5٠‏ باونا »> نعتد” من الموسرات على وفق ما يذهب اليه الاكراد ٠‏ 
وكانت تؤجتر الحجر الى اسرتين ببلغ نصفا كرون ثهريا > ولا كان 
لها قراابة وصد قان يجودون عليها بالطحين والزيت > فانها كانت تعيش 
عيشة سر وراحة ٠‏ 

ان الحاة هنا » حيث يتيز الخيز في الست » والخبز قوام الطمام > 
رخمة الكلفة ٠‏ 

وليئت في هنا المكان من الزمن لأيا » اقطع الوقت بحديث مع مالكة 
البيت وهي كردية + حسنة الظهر > لا يزيد عمرها على ٠١‏ عاما ٠‏ انها 
تعضي سافرة على غرار ما يقراه عرف كردستان السديد » وتصراف 
مناملاتها مع الرجال > وكأنها انسان صالب الفكر حقا * 

ان هنا لفذ” بين ارساس الشرق الاوسط > حيث النسوة فيها يتمتعن 
بالحرية التي تمع بها سوة اوربّة > لا يحد” مها الا" ان من الواجب 
عليهن الا" يختلفن الى السوق» فان فلن ذلك» قصلبهن ان بخطين رؤُومهن ٠‏ 
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وان يعيش رجلان غريبان في بت » من بوت فارس أو غيرها من بلاد 
الاسلام » ملآن بالنسوة > لشيء لم يسمع به من قبل » ويسلك في ملك 
الوقاحة ه اما هنا فلا ينظر اله الا على ها يحدث في انكلترة ٠‏ 

وبعد اول غداء من خز جديد » خارج من التنوار لتواه » طول 
الرغف منه قدمان » مع شيء من ال ( كباب ) > جاء به ( حمه ) من 
السوق يسعى > اتخذت سبلي للثور على ( متي النصراني ) »> وعو الذي 
اظهر لي الولاه فما مضی + وعثرت عليه في مكتبه »> ومعه اسماعيل اخوه 
الاصغر » ومماعده ٠‏ وتبل ان تمضي علي في ( المكتب ) المذكور 
دقائق معدودات > مثل فه ( حبيب بدرية ) واتخذ مجلسه على الاريكة » 
الكاثنة » خارج المكتب » كي بتطم التحدث بن عاك مازلا 
وكان ان فداءعت الى رجل اعلى مله سلا » يدعى الطوان » وخر 
اصفر هه سنا يدعى بهنام > وهذا. ينكلم الفرئسية على الوجه الرائع ٠‏ 
ان هؤلاء هم جمع النصارى الموصليين في الخان > ولا كنت سؤولا » 
على غرار اي اسان آخر » فلقد اهتلت أول فرصة للتعرف على 
غریب ٠ه‏ كانوا جمعا هادئين » حني الخلق » وما ان وجدوا ان لي شغلا 
شاغلا الا اتخذوا الل الى مكاضهم > فما خلا حبيب بدرية الذي بقي 
لأنه كان ل ( متي ) الصديق الخاص * 

ونصحني الرجلان » باعتدادي لبضاعة مالكا » بان اتخذ بيتا صغيرا » 
قريا من السوق » من الزمن حنا » اعبش فيه مع بضاعتي مما ٠‏ واكان ان 
اغلق الرجلان مكتبيهما بضة الذهاب معي » والتفتيش عن بيت ماسب 
لي ٠‏ والظاهر انهما كانا حمني الاطلاع ء ذلك اننا > ما ان خرچ دن 
( الخان ) وجسنا خلل سوق »ء الا ملكتا زقاف لا ينفذ » فلغنا عند منتهاه 
بنا أرادا اطلاعي عله > فوافقت على ان اتتخذه لي سكا ٠‏ اقد خلت 
الدار بوفاة مالكها : 

فالمبش لوم > والئبة يقظة ‏ والرء بينهما خال سار ! 
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انه 'ناجر قله الاعراب على الطريق المؤدي الى بضداد ٠‏ وعندما غادر الدار 
ٹر کھا بمهدة امه المجوز » نوهي كردية الدم تقبته م كانت نزعو من انها 
تحدر من سب لم لوث > وتؤكد » داشة » انها لست يهودية اتخذت 
دينا آخر » على غرار بقة امل السلمانية ٠‏ 

ان بتها مبني على مط السمارة الكردية » وعلىغرار ابمائها في 
فارس » وهو نسط شاع ها » ويشيع أكثر فأكثر ٠‏ 

وينفتح الاب من الشارع على ركن فناء مفروش بحجارة > وقي 
المرء الطسمة بسقفا من طين > ساحته ياردتان مربمتان > يرتكن الى 
عمد ٠‏ وخلف الاب زوج من أدوات تشبه المجارف الفخار الكيرة > 
وقد ر'ميا على الارض ٠‏ انه المطبخ > وان الرقعة > الممتدة من هنا الى 
انهاية » المقابلة في الساحة » تحمل بمستنبتات الزهور »> فيها الخلسّز ى 
والاوراد » وثمة حوض يملو على مصد الارض بقدم ٠‏ 

وكان البت المقابل مبنبا من طابقين ويه ثلاث حجر سفلية > تنفتح 
كل منها من الساحة باب خفيض جدا » يشق اجتازه حتى على صبي 
عمره ١7‏ سئة » ان ولجه منتصيا ٠‏ وافضل الحجرات هذه » الحجرة 
الوسعلى > وهي تزهو بزوجين من الأبواب وسقفها من قطع خشب قصيرة > 
هي بقة صناديق سكر ٠‏ وكسي الداخل بطين احيمر على اصفر > اما 
الارضية فتدبه الزقاق الخارجي » غير المفروش ٠‏ 

ومهما تكن الحال > اقد اظهر المممار مهارته ء بقدر تملّق الامر 
بالطابق الاعلى من الت ٠‏ وان اقصل غرفة فه تنطل' من خط الجبهة 
بحو 5 اقدام » وهي مسّطة كلها بالخص > ومزيلة بتصاوير جمسّة على 
الجدران » وافاريز على انماط عالية # من المادة نفسها ٠‏ 

والعمد الكاثة بين تحاويف الجدار حمل مرايا مطعّمة »> والسقف 
مصبوغ وتظهر عليه صور زهور ونجوم وقطع من المرايا » منشرة > هنا 
وهناك » على انماط شتى + 
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ونطل” على الغناء ثلانة أبواب مزدوجة فيها زجاج » والزجاج في نقش 
شبكي ضحم » اما الاب الرابع فمصنوع من خشب الجوز والبلوط ٠‏ انه 
ينفتح على الحجرة الوسطى > أو الطارمة » ومنهما ينزل على درجات » 
ا AE‏ ل 
- وهي بديل الجدار الرابع - من جذوع ار تكسوها الواح 
من خشب الجوز فتجمل شكلها ستطلا > لقد ال EE‏ 
طويلة فلو شن > عل استوئ الين فى الاننان > اا اعت فكو 
يقطم الخشب ٠‏ وكان الواجب ان تكون الحجرة اثالثة أفضل حجرة لو لم 
يمت صاحب الت فل اتمام بناء بنه »وعلى ذلك بقت بطنها الاصفر 
وسقفها ذي المارضات ٠‏ اما الابواب » وهي موضوعة اخيرا > فكانت من 
زجاج أبيض محض ٠‏ 

٠0‏ واستاجرت بيتا 

وسمحت لنا السيدة العجوز ( باجي ريحان ) بالاطلاع على المكان 
الصغير » وعرضت تأجير حجرتين في الطابق الامفل > والغرفة ‏ فير الكاملة 
في الطابق الاعلى ء وذلك كله يما يساوي ۷ شلنات شهريا ‏ وهو ليس 
بسلغ مبالغ فيه ء فالبت كان N‏ المتقة » وخانات التجارة » 
ا E‏ تششل الحجرة الكائنة تحت الغرفة الكاملة في 
الطابق العلوي > وتريد ان نداب على هذا ٠‏ ولأ وجدنا ذلك معقولا » 
لذا قررنا ان اتتخذ المكان سكنا » ثم اتخذنا ء بعد ذلك » سبلا الى مقهى * 
انها > على قرا رجميع « بيوتالقهوة » قي كردستان » بنية ذاتطوق عالة > وقبيب 
سلدة بأعندة ضخمة »> والدخول الها مضمون من أي مكان ٠‏ واتتظمت 
ارالك عالات حولها » وقي فجوة منها كان جهاز المكان » اعني سماورين” 4 


ف > معدا ٤‏ و الشاي» ومولیه» موضوعة على رف عر ريض 


(۸) السماور : روسية النجار 2 وقد دخلت ٠‏ المامية العراقية عبر 
ايران ٠‏ ونسترجح أن معنى اصمه ( ألو الؤجج ذاتيا ) (المتر جم) . 
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مني من طين واجره وكانت الارضة مفروثة بالطابوق» وئمة ( سقناء ) 
كان يختلف الى المكان » كل ساعتين > حلملا جوده على كتفه ( يرش ) 
ارضه ٠‏ فقى باردا ٠‏ 

وفه وجدنا عددا كيرا من التجار » اكرادا ونصارى »> وقدامت » 
على العرف المتبع في كردستان م باعلان اسمي الى من سأل عنه » وذلك 
بعد ان حيوئي ب ( مرحيا ! ) > تحبة هذه الارجاء ٠‏ 
: ودار الحديث » فيالغالب > حولفعاقية الهماوند (ولاجلها كانالابراك 
يجممون جيشا في (جمجمال) » حول السباسة البلدية (المحلية) » وبشائر 
الحصاد ٠‏ وهنا » في المقهى > إتادل القوم الاخار > وامعار اليضاعة نبحث 
وتقرر » وتلجرى الماومة عليها » ويتم” البع والشراء ٠ه‏ 

واعلن ( متي ) ان لدي دهنا : « رونا » طريا »> من ( جوان رو ) > 
فتقدام رجل صغير الجرم واعلمني ( متي ) انه يقال محترم > لم ضرب 
موعدا يقدم فه لشاهدة « البضاعة » » والموعد صباح اليوم التالي ٠٠‏ وجلسنا 
لحين من الوفت > فوففت على عسر لهحة السللماية الدققة »> وهي من 
اخص اللهجات الكردية ٠‏ 

تفرافنا بعد هذا واتّخذنا اليل الى بوتنا »م ووجدت ( حمه ) 
في بيت الارملة يعد الشاي » ولا لم اكن قد طلبته فقد قدام الى النسوة ٠‏ 
ولا كان المساء قريا » لذا فرشت طنفستي في الساحة > وما ان طلعمت > لان 
الغروب هو وقت تتاول العشاء في السلمانة » الا جلت على أقمشة 
فراشي ادحّن واناقل السوة الحديث ٠‏ 
لقد تركت هاته التسوة فراش الام على الارضية او على القف 
الذيكن يرينه بسلم حادر وعر + وكانحديئهن يتاولالشيويج + ولا كن 
مين > على التقريب الى اسرة ( الشبخ ) جميعا » فلقد كن آسفات على 
مقتل ( الشبخ سعد ) الذي حدث مؤخرا م لذلك اكرعت على الامدفاع 
في خضم من التعابير الخيرية الآسة ٠‏ وتناولن حديث الزواج » لكتي 
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كنت اشفق من المخاطرة الناجمة عن قام شيعي بخطبة سنئة » ومن غير 
ان يحدث ما لا بحمد عقباه نه وبين اقربائها ٠‏ لم تسقب ال ة على ذلك 
الا بافتراح هو : ان اتحوال الى ( السثبة ) > وهو شيء رفضته باعتدادي 
شيا صالحا ٠‏ ثم اني نهضت واقمت صلاتي » كنت بذلك ارمي الى 
انهاء المنائنة ممهن > وجملهن على تفة من اخلاصي ٠‏ 

ومهما تكن الحال» قطعت الراحة بهبوبالرياح. التسالية_الشرة» التى 
ع1" وكانهار كر :سنوي ».فق بين عرد + ونه مسي ها ح2 
( رشابا ) » وهي تهب من التلال بقوة اعصار ٠‏ . 

ول كانت » هذه > جاعت فجأة » مارة عبر حقول حلصدت اخراء 
فلقد غمرتنا بالهشيم والتراب »> تم جاء » في اعقابها صالب © ( والسيحب 
تبكي ونغر البرق ببتم ) حملئا على الاسراع الى المأوى » ولم ننم ٠‏ واخيرا 
( الحمد فة الذي كنف الكرب ؛ )»اذ اقلعت الماء وعادت صافة »م 
وكان ذلك عند نتصف ١‏ اللل + 


ال ر 
() ترمض : تحرق ٠‏ 
)٠١(‏ صائب المطر هو الذى يروى الارض بكثرة ما يصيب منها ٠‏ 
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الفصل العلسوان الصحيفة 
٠09٠6.‏ ب الاهداء 
٠٠٠٠‏ د مقدمة ) المترجم ) 
٠٠٠‏ - مقدمة ( المؤلف ) 5 
الارل - اصطنبول ۱۱ 
الثاني - من ( القسطنطينية ) الى ( هيرابوليس ) ۳۱ 
الثالث ‏ هن ( الفرات ) الى ( دجلة ) ot‏ 
الرابع ‏ الى ( الموصل ) في ( دجلة ) نزلا AY‏ 
الخامس ‏ الموصل » المدن الائورية واليزيدية NT‏ 
السادس الزابان ' . آشور القديمة 0 حدياب اربيلا 0 اربيل ) 1.١‏ 
السابع الكلدان 18 
الثامن .- بسبيل ديار الهماوند ٠٠٠‏ الى السليمائية ۰۹ 
التاسع - السليمانية to‏ 
المائم, شهر ‏ ي ب زور TY‏ 
الحادم, عشر ( شهرزور) و ر حلبجة ) To‏ 
٠٠‏ - ملحقا الكتاب TEV‏ 
)١(‏ الموءلف ٠٠١‏ في سطور 
(5) مسر 
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ملحقا ( الكتاب ) 
ê ê 1 Bm‏ 
لموءلف ) ٠٠‏ في سطور 


؟ صور ٠٠‏ 


© وصفه الموعرخ الكردى . الوزير في ر العد: الملكى الزائل ) محمد 
هين زكى ( رح ) د بانه يعرف اللفة الكردية كاحد ابنائها » بل اعلم دن 
كثير دن علماء الكرد انفسهم .:*' وهو القائل بان الكردى مقدام شجاع 
دانما ۰ 

© طبيعة الحياة التى عاشها ٠‏ والوظائف التى اشفلها » وسعت 
هن افق تفكيره » فانفسح مجال نظره ١‏ وبدلك غدا على استعداد تام لخدعة 
مصائح بلاده عل الوجه الذى يرتجيه هو» وترتجيه هي ١٠<ل‏ فيفارس سنة 
>0 » ورتب على (المعرف الشاهتشاهي) هحاسبا » عاش عيشة شظف 
والشف في (قربة سانكي) »2 هن قرى (بوشه)» براقب وبدرس» من غير ان 
شر فضول احد ٠‏ وفي (شيراق) اتشخذ الاملام» على اللذعب الجعفرى» ديناء 
وقيل انه تزوج من كريمة احد مجتهديها ٠‏ رتب على فرع ( اصرف ) ء 
القدم ذكره ؛ في كرهنشاه » ( هديرا )» وشسرع يدرس ( اللفة الكردية ) 
وشؤون (الشعب الكردي) عموما ٠‏ التحق بخدعة (شلركة الفط 
الانكليزية - الفارسية ) » وفي سنة ١6١6‏ اضطلع سليات 
( الاستحاثة )"۳ في ( جياسرغ ) > قرب خائقين ٠‏ 

چ تاريخ الكرد وكردستان جا ( ترجمة فحماعل عرنی ) ص٣۳۰‏ وص ۲۲۸ ۰ 


جه هي حفر الارص ارادة ها في بطنها عن معامن وآثار ٠‏ ولط الى ذلك 2 او : التنقيب 
جلفة الجر ٠‏ 8 


۳ 


© اسره الاتراك » عند اندلاع لهب ( الحرب العائكيية الاولل ) » 
ونفى الى ( هرسين ) / ومنها اتخذ سبيله » بعد اطلاق مراحة » الى عصر + 
ثم حىء به الى البعسرة » في اوائل سنة 21١915‏ فعمل في ( تائرة 
الاستخبارات ) التابعة لقوات الاحتلال البريطانى فيها ومحررا في صحيفتها ٠‏ 

© ارسل في تموز سنة 1415 الى ( دزفول ) باعتداده ( مساعد 
حاكم سسياسى ) + وصحبه رعيلان عن ( وحاة الخيالة الهندية ) » فسيطر 
عل الوضع فيها , واستطاع ان يمشط النطقة من جماعاث من (البختياريت 
عديدة كانت بسبيل عودتها الى وطنها بعد إن جاهدت مع الانراك السلمين 
وحلفانهم الالان ٠‏ 

م كان رجل عزبمة لارجل راي » حسب ٠‏ ولد وصفه ال ( سير اونلك 
وبلسون)رنيسه » باعتداده حاكها سياسيا عاما ابان الاحتلال البريطاني 
للعراق « بالخبي الفذ في شوعون الاكراد وبلادهم » ٠‏ وهو اللى الف في 
سنة ١6.4‏ (مرشدا). عن (كردستان الجنوبية) ولبت انه دقيق جما 
وصحيح الى ابعد عدى * بعد إن درس اللغة الكردية في كرمنثاء > استقال 
منة ۹١۷‏ من وظيفته وقام برحلته التى تضمها دفتا ( كتابنا الترجم ) 
هلزرء٠‏ وسر ارنلد ويلسون » سالف الذكر 2 هو الذي قدم ل ( الطبعة 
الثانية ) هن هذا الكتاب فقال عن ( موطفه ) : « لقد اكتسب هببة ونفوكًا »» 
وناموسا شخصيا ء ولنا إن نقول ١‏ باطمئنان » انها لن تذهي عن 
مواجيد النفوس وخواطزها » قبل هفى جيل او اكثر ٠‏ لکن ( كتابه » 
لا برسم ء لي الحق ١‏ الا صورة باهتة لشخصية ر موءلفه ) » وهى شخصية 
ضارية طاغية هتمردة » لذلك اختلفت فيها الآراء ( وفرق الناس فيه 
قولهم فرقا ) ٠‏ وعلى ما بان لي من اثناء ( ترجمة كتابه ) شخصيا ٠‏ 

© عندما احتلت القوات البريطانية ( خانقين ) في سنة ٠١۹١۷‏ كان 
( الموءلف ) حاكما سياسيا على ( مُدلي ) وق اوفد الى ( الاو ) اليقوم 
بتاسيس حكوهة هدنية فيها ٠‏ كان واجبا عصيرا لان ( خانقين ) » يقمل 
الاحتلال الروسهي القيصري » واتحرب » كانت توثك على الموت جوعا ٠‏ 

© نقل الى ( السليمانية ) ليشفل منصب ( الحاكم السيامى ) 
عليها ء وكان له شان في قمع اثودة الزعيم الكردى - العراقى افشيح 
محمود الحفيد ( البرزنجى  )‏ رحمه الله ٠‏ 

و قرام مزاجه الشغعى ء على ها يصفه معاصروه وتعكسه ( رحلته ) » 
نقيضان لا يجتمعان وضدان لا يلتقيغن في نسق ۰ شرق في ذهنه 
ادراك فتلتمع فيه خواطر خصبة مخصبة تارة » وتسرى على قلمه امور ثابية 
تند عن التحقيق والنصفة ٠‏ تفرة اخرى ٠‏ هو شديد الحب وشديد الكره 
فى آن واحد ٠‏ طرز حياته لايتسم بالطابع الاتكليزى الخاص ء لكن 
( القادة ) الدين عمل في امرتهم احبوه وقدروه فلقد كان يعرف عن البلاد 
واهلها قدرا كييرا 3 


- For 
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صسور .ووه 


الحوظة : بتلا ها في ( أصل الكتاب ) من صور واضفنا اليها 
( صورا ) اخرى توضح تعليفاتنا عليه.ء ارادة الفائدة التامة ٠‏ 


البوسفور ‏ اصطنبول 


النهر المنساب في الجانب الاوربي من اصطتبول 
وعصبه عند ( القرن الذهبي > 


N 4 و‎ a. 
ER لوت‎ 


العربة التركية القديمة ( يايليه ) : 
واسطة النةل البري الرئيسة في هاتيك الايام ٠٠‏ تعبر قنطرة 


) وعبورها اللهر على سفيئة غند ( بيرجبك‎ ٠٠ 
٠٠٠ وهي فوق ( جرابلس ) الحالية‎ 


۳¥ - 


قافلة الاكلاك وهي تجري في النهر نزولا ٠٠‏ 

واسطة النقل #كانى الرئيسة في تلكم الازعان | 

ومن خلفها امواج النهر تتلاحق مرتفمة ملخفضة . 
اترى آمواجه انفاسه رددت بين شهيق وذفر 
جحفل يركب منها جحفلا | يتعادى جود زاحفثين 


~~ ۳0 


البركة النسوبة الى ابراهيم الخليل ( ع ) في اورفه 
و ( سمك ابراعيم ) يزخر فيها لان صيده هترم على الناس 


كركوك ٠٠٠‏ عهدند 


0 
1 


ية بكامل زينتها 


وه 


سيدة تر 


السيدة عادلة 
تتوسط جمعا من سراة الاكراد 


MY 


اله حيفة 


1 
\VY 
VY 
حرف‎ 
T۲ 
TY 


طويلة 

احد 

باراء 

بامتخینات 

فعل (الناركيلات) 


بازاء 

بالدخينات 

بفعل (الناركيلات) 
محجوبة 

الذي 

وادي 


(*) على الرغم مما بذلناه من عناية مستانية في تصويب ( تجارب 


الطبع ) وقصت - ويا للاسف - ( أخطاء مطبعية ) فلا معدى عن (مسرد) لها 
د ( لتصويباتها ) . وقد تكون في ( الكتاب ) غيرها لكنها لا تخفى على القارىء 


الكريم ٠‏ فمعذرة ( وللحليم عن العورات اغضاء ) ٠‏ 


قءج 


ولد عام ١1414‏ في مدينة الغمارة 
أكمل دراسته الايتداية في بسغداد وكان ول النلجحسين في جميع مراحل 
يبد 722 2 


كان أول الفرع الأدبي للدراسة الثانوية سنة ١57٠‏ في العراق فأرسلته 


وزارة (المعارف) الى الجامعة الأمريكية في بيروت في بسعئة دراسية 
وحصل على شهادة ب ٠ع‏ 

']) مارس التدريس في المدارس الثانوية بعد تخرجه 

كان أول سكرتير للأذاعة اللاسلكية في العراق 

تولى عدة مناصب ادارية في وزارة (المعارف) ووزارة (التموين) 

زاول مهام المفتش الاخصاني في اللغة الانكليزية مدة طويلة والتدريس في 
جامعة بغداد 

إنصرف لترجمة الكتب التي تعني بالتراث والأدب والرحلات وأخرج ١4‏ 
كتاب ولازالت هناك ۴ كنب جاهزة للطبع ستولي أسرته طبعها بأذن الله 

كان رحمه الله شعلة دائمة من النشاط والحيوية يعمل أكثر من عشر ساعات 
في اليوم يقضيّها في الترجمة وكتابة الأحاديث للمجلات والصحف والمذياع 
إنتقل الى الرفيق الأعلى في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم * ٠١ / ١‏ / 
١‏ بالسكتة القلبية فأنطفأ بذلك السراج وسكت القلب الكبير الى الأيد ٠‏ 


